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وله وإتجامانه 


الناشر 
الهمئة المصّريةالعحتامة للكستاب 


يفنذا 


المئدمة 


»)١ 


منل تسع سنوات تقريبا أصدس ويلبر سكوت ‏ وهو أحد الشتلفين 
بالدراسات الأدبية ‏ كتابه صسقاء 0168 وتوعمانآ 5ه معطمدعومق4 ملز 
يحاول فيه مستكتبا أشهر نقاد الانجليزية آن بين الملاممح البارزة لاتجاهات 
النقد الادبى الحديث . وبقدر ما تمنيت أن يكون لدينا فى العربية مثل 
هذا الكتاب ربت فى ترجمته ؛ ولكنى وجدت أن غيرى سبقتى الى ترجمة 
كتاب ستائلى هايمن المشهور <هنهة17 063نق 9ط بمنوان 5 النقد الأدبى 
ومدارسه الحديثة» ويتضمن كثيرا مما ورد فى كتاب سكوت من مسائل 
النقد وتطيقاته 2 ويزيد عليه أمور! يحتاج الى مدارستها أساتذتنا وطلابنا 
على حد سواء . وقف شعرت كآأن من واحبى أن استكتب أقطابه النقد 
عندنا فى عمل يشبه هذين العملين » وأقوم بتقديمه التقديم الذى يعرف 
بالنقد القديم ‏ فى أطاريه البلاغى والفنى الخالص ‏ دون أن (فقده 
موضوعيته وأطمس هافيه من حساسية وحدس واخلاقيات . 

والحقيقة اننى استكبرت العمل » وخشيت تعثرات الاجابة وحجج 
الرفض , فان نقادنا يضئون عادة بالاسهام فى جهد مشترك » ويخشون 
تصادم الفكرة بالفكرة مع أن القاعدة الاساسية فى النقد أن يكون ئمة 
اتحاهات متعارضة ومعارك من صالح الأدباء أن تتجمع أطرافها ليعر فوا» 
الأرض التى يقفون عليها والمدى الذى يمكن أن تصل اليه عيوتهم ٠.‏ 

وكانت النتيجة كتابا متواضعا أصدرته عام 11459 بعنوان 9 نقد » 
دراسة وتطبيق » صرحت فى مقدمته بأن الخلاف حول الئقد قديم 
وسيظل ماظل هناك (دب وفن »4 وأن فيه من النظرات امتمارضة 
والخصومات التاججة ما تضبيع معة أحيانا معالم « التقييم » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن هذا الكتاب كان فى مجموعه مقالات نشرتها فى عدة مجلات أدبية » 


إن 


فقد حرصت على أن ألم ما تغرق منها باضافات أضفتها وفصول زدتها 
عليها فى نظرة زعمت انها شىم يمكن أن يكون وجهة نظر تشبه فى النقد 
الأدبى وجهات النظر التى يصدر عنها تقادنا المحترفون . 

غير أن فكرة توجيه الدعوة اليهم من اجل الاسهام فى كتاب واحد 
يتحدد بالزوايا التى يكتبون منها ظلت تلح على » واتصلت فعلا ببعضهم ٠‏ 
واقترحت الموضوعات لناقشة المسرح الشعرى أو القصيدة الاسطورية 
أو الآدب اللملتزم . لكنى فوجئت بأن النتيجة لن تكون أكثر من دراسات 
لموضوعات أدبية بمكن أن تجيب عن عدة قضايا فى النقد ‏ كقضية الشكل 
والملضمون . وبظل بعد ذلك أمر تحديد الاتجاه النقدى محتاحا الى دارس 
المعى بجد الوقت الدذى يتفرغ فيه للتاويل والتفسم والتحديد ٠.‏ 


وهنا قررت أن أضع هذا الكتاب» لالانى أقدر من غيرى على كتابته» 
وانما لانى أكثر من غيرى تحمسا لموضوعه ٠‏ وكنت ق1ك لمست فى آثناء 
تدريسى إلدة النقد الأدبى فى الجامعة حاجة الطلاب الى من يدلهم على 
المسارب التى يذرعها نقادنا المحدتون بعد أن عرفوا من أساليب القدماء 
ما صرفهم عن النقد وزهدهم فيه ) وبعد ها سمعوا كثيرا عن نضارة 
3 الجديد » الذى طلع به عليهم طه حسين ومندور والعقاد وعبد القادر 
القط ولويس عوض ٠‏ فاخذت على عاتقى مهمة الشمرح والربط والتفسير 
وفى معرض الموازنة ولبلورة الفكرة النقدية ‏ حتى بلا اى مدهب - ولابراز 
ملامح الصورة من حيث ان النقد « هيزان وتخطيط » حللت طبيعة العبل 
النقدى ») وارخت له ماوسعنى التاريخ » وائرت عدة من القضابا على ما 
فعلت فى بعض فصول كتابى 9 نقد » دراسة وتطبيق 6 ثم قدمت من 
وجهة نظرى # وقد كتكون قاصرة ‏ (ربمعة اتجامات تتشعب داخلبا 
وتتفرق »© ولكنها لاتخرج عن أى واحد منها . 

وأول ما تادر الى الدهن هنا هو عدد من لأسماء الكتاب. الذين 
بؤدون وظيفة النقد فى الجامعة والصحافة والاذاعة والتليفزيون ) واسرع 
فاقول اننى لم أعن بكل النقاد وليس فى طاقتى أن (عنى بهم جميعا ٠‏ فير 
أننى اخترت من يفنى ذكره عن غيره © كما اخترت بصفة خاصة من أصبح 
مادة للقراءة المفضلة عند المثقف المادى فى يعض أيام الاسبوع ٠‏ 

مؤلاء وحدهم وفيهم من جيل طه حسسين الكثيرون ‏ مد الله فى 
عمرصم ‏ هم لب هذا اللكتاب . وليس لى فيه الا فضل التبويب 
والتخطيط ..: فاذا عن لأاحد أن بنتقص أو ينقض قله عذره » ولى أنا 
مبرراتى © ولايملك احد أن بدعى الاحاطة بكل شىء . 
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لكن الكتاب مع ذلك وجهة نظر ٠‏ 

صحيح هو حديث عن النقاد »© وهو ببسط فى الغالب أعمالهم 
وبرصد #قوالهم » وينحو نحوا موضوعيا محايدا »6 الا أن هذا نفسه كان 
ينضح بكثير من الآراء الشخصية والافكار الخاصة ٠‏ بل ان التبويب نفسه 
أو التخطيط والتركيز على ثىء دون شىء واختيار زاوبة وطمس اخرى» 
كل أولئك وقبيله كثر بمكن أن يثى باتجاه نقدى و فلسفة نقدية معينة. 
وليس فى ذلك أى خطا , لآن النقد الادبى نفسه ليس علما » ذلائه أن العلم 
اذ بحدثنا عن العالم الى يتحدث النقد عن الأدبه الذى يتحدث عن 
الانسان وعما يفعله فى هذا المالم حديثا ذائيا قوامه الوجدان . واذن 
نالموضوعية هنا نسبية © مهما يبلم ادعائى الحيدة ما يبل » والموضوعية 
هنا مرتيطة باسباب الجمال والفن وهذه أدق من أن تراها عين المختبر» 
وتقع خارج دائرة بحثه على أساس أنها لا تعلى بحقيقة محانيدة . 

ومن ثم يكون آمامتا أن نتعرف بادىء ذى بدء على بعض الخطوط 
العريضة التى تساعد على نهم « الآسلوب » الذى ؟خرج به هذا الكتابب 
ولنسمه فكرا نقديا أو منهجا خاصا فى التقد أو نزعة نقدية ل فااتسميات 

أو لعلها توحى بشىء ربما لا يكون مقصورا قط , وتنظل القضمية 
مطروحة أو قائمة ويظل الحلبعيدا أو غر محتمل . وق كل الحالات أو 
أيها ‏ إن شئنا ‏ يوّخذ الكاتب لأنه لم ببين الغابة ولم بحدد الهدف . 


وأحسب أنه قد آن الأوابن لتزعم أن النقد عندنا نقدان والنقاد 
نوعان ‏ والحصر هنا مقبول فيما أظن ب نقد تطبيقى يقوم على رصاد 
الأعمال الأدبية ومناقشتها والحكم عليها » ونقد تأصيلى أو تشريعى يتحول 
الناقد فيه الى مشرع وفيلسوف . وما النوع الاول من النقاد فهم الدين 
بتلقفون النتاج الأدبى ويفسرونه او يحللونه » والنوع الثاثى منهم بختار 
من الآثار الأدبية ما يمكن أن برسم منهجا أو بثير قضية أو |كشف عن نكر 
نقدى متكامل ينتفع به الأدباء والمتادبون . 

والمعول من غير شك على النقد الثائى والنوع الثانى من النقاد » 
واكبر الظن أن احدا لايستطيع ان ينكر فضل العقاد فى كل ما كتب عن 
« الجمال » و «١‏ الأسلوب » و ١‏ المعتى » » أو فضل العالم فيما صدر عنه 
من تفسيرات للشكل والضمون » آو فضل لويس عوض فيما قاله عن 
انسمانية الادب أو واقعيته أو الاشتراكية فيه ©» على الرفم من أن اغلب 


دراساتهم التطبيقية او احكامهم على شعراء العصر أو قصاصيه لايعتمد 
ألا على مفاهيم مستهلكة ولا تقوم الا على ما قد يديئهم بالقضورن وبوجه 
اليهم احدى تهمتين ؛ اما الاغراق فى الجمالية 2ههنه66طهمة واما 
الجنوح الى الشكلية صهنتلقصم؟ 

حقا ان النقد بمعناه المتداول هو عرض الآثار الأدبية والحكم عليها 
فيكون ثمة حاجات الى مراعاة الشكل التعبيرى وتقدير الاستاطيقا » لكن 
هذا النقد كان مرحليا ثم أصبح اليوم جزئيا » وظهر أن النقد ككل 
وهو ميزان وتخطيط كما قدمنا ‏ يريد أن يركز على مجموعة من المبادىء 
تقوم باقدار المتأدب على فهم نظرية الآدب وارشاد الآديب من خلال نظرات 
منهجية محددة الى اختيار طريق من طرق عدة أو اتباع اسلوب من 
اساليب متشابكة . 

ومع ذلك فلا يرال هذا الناقد المشرع ”و المتذوق الفبلسوف 
وهانذ! باشارتى الى التذوق اتمسح بما بعتد سية أو اتهاما ‏ محتاجا 
الى استيعاب المشكلة التاربخية التى ينقلها الأديب جزءا جزءا بوسائل 
الرؤيا والحلم والتمئل النومى والتقمص الفئى وفير ذلك » كما أنه فى 
الوقت نفسه محتاج الى اكتشاف طبيعة التفرد فى وعى الأديب بهله 
اللشكلة ومحاولته احتيازها بخياله الخلاق وبتقلييه النظر الفاحص فيما 
قيل ودار به السابقون . والناقد اذا عجز عن هذا التقدير او على الاتل 
تردد فيه مع أنه مرحلة يجب أن يمر قيها المشرع أو الفيلسوقف ب 
قلبس هناك ضرورة الى تقديراته كلها » فهى اما أن تكون ترديدا لكلام 
غيره والاصل أولى بالتقديم : واما أن تكون اعتسافا فى فلاة يضل فيها 
السارى أو يحتبس ٠‏ 

وائن فالذين يكتبون فى الدراسات الادبية على أنها نقد أدبى دون 
احتياز مرحلة التطبيق والفهم الواضح لللصوصض المعالجة هم خارج 
الدائرة التى نتحرك فيها » وسقى لنا هؤلاء الذين بجدون فى الاجزام 
الفنية ‏ أى الآثار الأدبية نفسها ب الفتح المففى الى ما وراءه من قيم 
وخصوبة وثراء . وهاهنا ناروق خورشيد أموذج لهؤلاء » لا بتعوقه 
شىء ولا تعوزه الحيلة فى التصور والتخريج والتأويل ٠‏ وقد انتهى الى ان 
الناقد التطبيقى الذى يعبر طريقه الى التشربع وتحديد المناهج اذا كان 
يبدا بالجزرهء المنقود ليصل الى حكم عام »© فانه لابد أن يعتمد آسبابا 
ليست كلها موجودة في ذلك الجرم وانما هى من الخصائص التى ينبفى 
أن تتوفر فى الناقد » وتربية هذه غير محالة وأن تكن عزيزة على نحو من 
الأنحاء . والى جانب ذلك يوضع فى الحسبان أن الفهم الذى نقصده 
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ساعد على التذوق » بعد أن يكون قد ساعد على الفهم نفسه ثقافة 
انسانية واسعة »© فيرتبط كل شىء بتلك المشكلة التاريشية التى ينقلها 
الأديب وهو يعرف أنها الواقع فى احدى مراحل وحوده وتطوره ٠‏ 


هذا التركيز على العمل الأديى ذاته مطلوب دائما » والتاقد الذى 
يتخفف منه أو ينصرف عنه لا يعرف طييعة عمله ولا حدوذه تماما » ويقع 
دائما ى تمميمات أو تخريجات لاتوصل بحال من الأبحوال الى نظرية 
متماسكة الاطراف للادب ٠‏ ولقد نادى رينيه ويليك الانجلوتشيكى ب 
بضرورة عزل الموضوع الادبى عن كل شىء ليصح حكمنا عليه » ولكن هذا 
العزل ليس مطلقا وانما بالقدر الذى يعترف فيه بسيادته كفن » وتصبح 
ثانوية كل هله المناقشات التى تعقد عن تاريخ مؤلفه أو نفسيته أو 


واعتراف بقيم الاستاطيقا وتمسك بالشكليات وقوانين الصيافة لا يعنى 
انه حرف او بلاغى » ولا يستهدف فى محاولة غير مشروعة تطبيق المقاييس 
الجمالية على ما ينيفى ان يتسع للانسان الواعى بحياته والعترف 
بمشكلاته وعقدها » وذلك عندما تصبيح شكلا فنياهموحيا أو بناء لفويا 
مؤثر! . فالئقد فى الواقع هو مناقشة الأساليب الأدبية بالاستعانة بأسباب 
العلم والفلسفة والدين والمنطق والاستاطيقًا والانثروبولوجيا والميثولوجيا 
دون التورط فى اعتبار تلك الأساليب وثيقة اجتماعية أو كشفا عقيديا 
أو فتحا أيديولوجيا فقط »هذا على الرغم من (نه يمكن النظر اليها على 
انها تشكل موضوعات قد تعقدلهدا الفرض أو ذاك . 

وبعبارة آخرى تغدو النصوص فى كل حلات النقد هى المادة 
الاساسية أو المحور لنظرية الادب © وما يكون بينها وبين ما حولها هو 
ما تثيره قضية الواقع من وجهات نظر المشتغلين بالنقد الماملين على 
تحديد مناهجه » على اساس الاعتراف بوجود فارق ضخم وهائل بين 
الحياة والفن من 'حيث أن الادب ب كفن بناء لفوى هو نتاج الالفمال 
المتعقل الرشيد ووقائع معيئة هى التى يمكسها الاديب أو يمكس بعضها 
باللغة الفنية الموحية ٠‏ 

ولست آقصد أن أثير هنا قضية الواقعية #هذلة86 فسوف 
تمر بئا في ثتايا الكتاب ) وهى اذا كانت تاخل لونا ماركسيا ترفض ى 
ذات الوقت فكرة الماركسيين عن الانمكاس » وبالقدر نفسه ترفض حر فية 
الفهم للمحاكاة الاأرسطية ٠‏ وف التقدير العام والصائب فاليا أو فى أحسن 


ىو 


الأحوال أن الواقعية ‏ فى الحقيقة ‏ ليست الطريقة الوحيدة فى التعبير 
الفنى أو التصوير الأدبى » ويبدو أن التركيز عليها يفقدنا الكثير من دور 
الذات المتخيلة أو الفكر الشخصى المتأمل » ولعل هذا هو ما حذا بثلاثة 
رجال من أقطاب الثقف الرومى المعاصر ‏ الكسندر ديمشيتس ونيقولاى 
ليزيروف وبوريس سوتشكوف الى أن يتحدثوا بجدية عن 5 الواقعية 
والحداثة » و « محال حدود الواقعية 6 و « تطور الواقعية التاريخى ه 
فى الكتاب الذى أشرف على تحريره موزيئياجون ونشر مترجما للانجليزية 
فى عام 65 بعنوان فعاعطاممة تصجعلمكة عه ممسعاطم«ط 

وى هذه البحوثه نرى أن هتاك خلافات عدة حول فهم الواقمية 
بمعتاها الماذى العلمى وأنها مهما #اتمكس» صور الحياة فى نطاق الظروف 
التاريخية الموضوعية مقترحة اسلويا أو أساليب فى خدمة المعرفة الذاتية 
وتطؤير المجتمع الانسائى لاتمنع من وجود عناصر هروبية أو تغريبية أن 
ذائية رافضة او حتى رومانسية متطرفة . والأمر على ذلك التحو يجمل 
الدارسين فى حاجة الى أن يتعمقوا ما قاله ويليك فى هذا الصدد » وهو 
أن واقعية الماركسبين ترفض ثلافة أرباع الأدب على الاقل © ومن ثم فان 
هؤلاء الدارسين لن بجدوا مفرا من اعادة تشكيل موقفهم في ضوء ارتباط 
الفن بالواقع برباطات حاسمة ومقئمة حيث ان الأدب ايهام ورؤبة متخيلة 
تصل فى كثير من الأحيان الى أن تكون خرافة ! 

ولا اريد أن أطيل فبحسب الناقد المشرع أن يضع آمامه كل اولك 
ليصدق تقديره © فاذا قوبل بمن يرميه بالحذلقة والتنطع على اعتاب 
الوسائل الاسلوبية واللغوية واجزاء المعنى التى يطيل التطبيقيون عندها 
الوقوف فامهل السهل أن يقال : إن ذلك مجرد خطوة أو هو اللنفل 
الوحيد الى ما وراء اللغة ودلالتها ») حيث عالم الآديب وتصوراته وقيمته) 
وما يفهم به كل هذا على ضوء الاختيار المدفوع بحكم نقدى عادل فى 
أعمليتى التحديد المنهجى والتخطيط الفكرى الذى يهدف الى اكتشاف 
القيم الجديدة وتاكيدها . 


»)2 
هذا هو الكتاب » وهذه المقدمة ملكرة تفسيرية له » فان شئنا مزيدا 
من التفسر بكون علينا أن تكد ان خلق الفكر النقدى لابحدث غالبا الا 
حين تبدو القيم الجديدة عصية على التاأكيد ٠‏ هئالك يترك الناقد 
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بالبحث عن انجم الوسائل لتاكيدها . وبهذا البحث يشرع حقيقة فى 
منهجة نعدهوتحديد فلسغته» أى تقنين اسلوبه بما بيرز نشازا فى اشاعات 
النقد المنسحمة والمتجاوبة.) وهذ! النشاز مطلوب لاأنه بعنى ‏ على 
الاتل ‏ وحود وحه واحد من أوحه الخلاف » والخلاف كما ذكرنا أساس 
النقد شثنا أو لم نضأ . 


ولا يغيبن عن البال أن ازدهار الادب حقيقة لاتقع الا اذا وقع 
الخلاف » فانه لم ينشا مذهب جديد فى الادب ولم يبرن تيار معين فيه 
أو نشيع ظاهرة الا ويكون وراء ذلك نقاش وجدال و تصادم: ريما يصل 
الى أبعد جدوره فى عملية الانتماء الاجتماعى العام . ولعلا لا نحتاج الى 
أن نذكر هنا بأن نشأة الرومانسية لم نتم الا فى اطار الثورة الرومانسية» 
وآنت هذه أكلها تحت راية الآراء التى نشبت حولها » ومن ناحية آخرى 
ذوت لتردهر البرناسية فالطبيمية قى مناقشات حامية حول قيمة الذات 
وعلاقتها بالحقيقة الموضوعية وطريعة ابرازها ودور العقل فيها ونحو 
ذلك ٠.‏ 


ولهدا لانتوقع اطلاقا آن ينمو الادب بغر صراع »2 وبعبارة أخرى 
أدق لانتوقع إن ينمو بلا فكر نقدى ومناهج متشعية فى النقد .. واذ لخدت 
نفسى فى الباب الثاتى من هذا الكتاب ببيان انجاهات نقادنا ؛ رجوت إن 
يكون في ذلك محاولة منى لاظهار نفاوت الأفكار النقدية وتنافر المشامر 
بعد أن بدا للمتعجل منا أن سلوك النقاد يوحى بضرب من التكيف النفسى 
والابديولوجى ؛ الثىء الذدى لابوحى أو لابدل على ضيقة 'نطور ادبنا 
الحديث وازدهاره الذى شك فيه ٠‏ 


اننا نعيش اليوم عصرا جديدا فى الادب © ويقوم النقد باذكاء شعلته 
وانارة الطريق امام الواعدين . وقد دلل على أن الفنان بما اكتسسبه من 
النقود المنباينة صار بشيع حاجات المجتمع التى افتقدها أيام الخمود 
النقدى فى عصر التسلط العثمانى المقدس للغيبيات ٠‏ اذ لم يقتصر عل, 
اعادته الى حظرة الايمان بقوميته وتراث (ينائه وائما دفمه الى الفهم 
المليم لنظرية الآدب فى حدود العلاقة المقررة بين الفن والواقع » وأصبح 
ميدا سيادة الفن المتفاعل بالحياة دعامة التعبر الأدبى ونقده على حد 
سواء ٠.‏ 

واذا كان من المسلم به أن الاتجاهات النقدية عندنا ليست من 
الكثرة ولا التنوع بحيث توحى بخصوبة وتكامل © قانها لا تعطل نمو 
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الادباء ولا تعجر عن مكوينهم بذوات متفردة خاصة »© وقد بدا ان انثماء 
الادباء الاجتماعى ربطهم بتقاد باعيتهم . الا 'ثن هذا الانتماع لم بوسع 
الهوة فيما بينهم وغيرهم » وظلت هناك أسباب التواصل قائمة حتى القى 
فى روع الكثيرين أن التماس اتجاهات متميزة فى النقد الادبى الحديث 
أشبه بالتماس أية آثار فوق سطح من الجليد » وبخاصة بمد أن اشترك 
أساطين النقد فى التساس بكل الجازات هيبوليت عين وسانت بيف 
وبرونتيير وكوليريدج وريتشاردز وتشارلتون © وان تكن ثمة طائفة 
تشجب معظم آرائهم * 


ومع ذلك فهئاك انجاهات نقدية واضحة ؛ وهله الاتجاهات بحددها 
نفر من النقاد بعضهم يصدر عن قوانين وميادىء ويترسم منهجا محددا 
ب وهم غالبا أكاديميون أو تغلب عليهم الاكاديبية ‏ وبعضهم يحترف 
النقد فى الصحافة ويعد مسئولا فى الواقع عن كثير من النقود التطبيقية 
التى تحفل بكثير من التحليلات النفسيةوالاجتماعية » ولايئقصها القدرة 
على اثارة مشكلات الجمال والخيال وطبيعة الفن واشكاله » وان هم 
فى الجملة ابعد هن (ن يلتزموا بخطة عمل أو تحديد منهج . 


الا أن هذافى الخطوط العريضة نفحسب » فان مدلنا الى 
التفصيلات رأيئا تيارات ومذاهب ومواقف وطرائق فهم وأساليب تفسير 
واحكاما قيمية مختلفة. ولعد كان من الصعب أننسهى أبرزهذه التيارات 
والمذاعب ٠‏ لآن كثيرا منها يتداخل ٠‏ وبعض النقاد الرءوس فيها يصل 
بأعماله الى درجة من الشمول والاتساع بحيث يستقطب الكثير من مبادىء 
غيره حتى وان كانوا من معارضين ٠.‏ والنتيجة أن ما رصد هنا من 
اتجاهات ليس كل منها جامعا مانعا من ناحية » وآن اطلاق أسمائها من 
ناحية أخرى كان على سبيل التوسع »© ويمكن أن يكون لكتابى #سكوت» 
و دهايمن» دخل فى ذلك أو آاثر ٠‏ والحقيقة أننى لا أعد هذا نقصا , لان 
مادة الحياة التى هى مادة الادب ونقده أعقد من أن تحصر » كذلك يبدو 
الادباء دائمل وبخاصة الكبار منهم ‏ غيرمقيدين الا بأن هذه الحياة شبغى 
أن تتحول على آبديهم وباية طريقة الى لغة وتشكيلات بيانية وافكار ذات 
اهداف انسانية بينة ٠‏ 


(+) 
وبعيتسطة» 


فليس لى ها اذكره » ذلك أن كل شىء اردته ميثوث فى صفحات 
الكتاب . الا شيئًا واحدا يجب التتوبه عنه ؛ وهو الاصرار على ربط 
أجناس الادب فى محاولة لاظهار آنه لا خلاف بيئها فى التعبير والعطام . 
ومند قديم جرى العرف على قصر النقد على الشعر » بل لعل النقد لم 
يوجد أساسا الا من اجل الشعر ‏ ولتنسال فى هذا #رسطو ‏ ولم يعن 
يغيره كول بدج وودزورث وريتشاردز فى تقودهم » والى صواه لم يقصد 
أغلب الذين فلسفوا النقد من أمثال اليوت ومودبودكين وجريفز وويليك» 
وعندنا فى الأدب العربى لم يهتم نقاده الآولون . كابن قتيبة والجرجانى 
والآمدى - الا بالقصيدة والقصيدة .فقط ٠‏ 


فما بالى ؟ربط الأجناس الأدبية بعضها يبعض ولا أعطى للخصائص 
المميزة لها حقها؟ 

الاجابة لأنه لاا خلاف بين تلك الانجناس الا من حيث الشكل »© وآما 
الجوهر فلا يتغير 6 وكاد الأدباء يجتمعون فى كلر من الامور وهم 
يصدرون عن فهم واحد للتجربة الانسانية عندما تتحول الى عبارة لغوية؛ 
اللهم الا اذا كان الاديب قصاصا أو كاتب مسرح . قهو فى هذه الحال 
مطالب بالوصف »© وخلق الشخصيات »© وتركتيب الآحداث بأناة صابرة 
وقدرة على التصميم والبئاء 


ومع ذلك فالشاعر ‏ الذى هو فى الاصل تعبيرى ب قد يحتاج فى 
عمله الى مثل ما ياج الية كاتب القصة ومؤلف الدراما , والقصاص 
يجد نفه مضطرا فى كثير من الاحيان الى اصطناع أسلوب الشعر 
ودعنا من التأكليف الممرحى فهو نظم ونثر أو تعبيرية وتقريرية ‏ مما 
يؤكد وحدة الأصل للاجناس الأدبية وشلة تقاربها والتصاقها . ومن 
ناحية أخرى فان هذا الجمع الدى بتمارض مع ضرورة التعرف على 
فرديات الأدباء بالنظر الى صيافاتهم الفنية ) لابتعارض قط مع منهج من 
يكتب عن النقد نفسه .. ولقد وجد من التنقاد من أوتى القدرة على تذوق 
أجناس الأدب كافة ©) كما وجد الذى يتفهم جنسا دون جنس »© وق كل 
الأحوال يتظاهر الجميع على تقديم حصيلة افكارهم مادة متجانسة 
للتاريخ والتبويب . 
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والواقمع اننى لم أثر هله القضية الا لآن القارىء سوف بحذدذ هنا 
أحكاما مستقاة من الشعر عممت أو انسحيت على فيره » وأن قيما حمعت 
من فوق خشسبة السرح ثم توسع في تطبيقها على القصيدة والروابة وربما 
المعال الأدبى والسيرة الأدبية أبضا ؛ وآن ٠.‏ وأن ٠٠‏ مما بلقّى فى روعه 
ان ثمة خلطا غير مقصود أو افتثاتا على المنهجية او خروجا عن الموضوعية 
اللقررة 4 كلا .. فان معشظم الأعمال التى قدمها النقاد وكل الآراء التى 
بسطوها » وجميع الأساليب التى عالجوا بها موضوعاتهم الموزعة على 
الشعر والقصة والدراما .. كل اوئئك هو مادكئى © وعن هله المادة كتبت 
من اجل أن كون هناك تصور نقدى عام ا 
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بسي ان 


الف (الآول 


قليلا ما يقنع الئقاد بها سجله السلف فى ميدانهم © فيحاولون 
الخزوج على الاساليب المتوارثئة » وذلك باستخدام الكثير من أسباب 
تطور العقل الحدييش فى تقويم الاثر الأدبى ٠‏ والواقم أنه عنذ بدا النقد 
: ن عن أمثل شكل للمعرقة يمكن تسليطه على 

؛ وتمكن أرسطو من ان يدخل بعض المعارف 
للدراما والخطبة ٠+‏ وظل لعمله قدسيته بضع 
نا مؤخرا من لايقئع بمقررات العلوم 

ذلك الفيلسوف ساسا وجاوزها 


الى العلوم الطبيعية والحيوية . 

ومما لاشك فيه أن استخدام ١‏ الهصيرة الناقدة امر بالخ 
الاهمية ؛ غر أن الأفراط فيه بطمسى الْحَق يجان ناحبة ويفتح من 
ناحية أخرى باب النقد لمن بدعون الى أن , دقة العلم اليقينى 
وهم لا بعر فون تماما طريق النقد ٠‏ والا فيم نفسر ظاهرة شيوع غير 
التخصصين بين النقاد ؟ وبم نفسر ظاهرة الخلط الشديد بين تاريخ الادب 
ونقده » وبين نقد الأدب والكتابة عنه ؛ وبين الكنابة عن الأدب ورصد 
قيمه الجمالية والاقتصادية ؟ 


اننا قد نسلم بآن أيامنا تنتميز تميزا ظاهرا فى التقد »؛ وبأن الكتابات 
النقدية المعاصرة ب من حيث تنوعها ب وصلت الى ما لم تصسل اليه 


16 


أغلب النقود القديمة » لاسيما فى الاساليب والمناهج ٠‏ لكن ينيفى أن نسلم 
فى الوقت نفسه بأن العلوم كلها ليست يذات آثر مباشر فى النقد 6 بل ريما 
أفسده بعضها » وريما أخرجه عن رسالتها بعضها الآخر . وتكون النتيجة 
فى آخر الامر عملية بيولوجية فسسيواوجية ٠‏ او عرضا لدور الوسط 
والورائة ق وفوع انفصام واستفحال الليبيدو والشئيروفرانيا وتصصادم 
تشكيلات ردود الفعل فى النفس © وهكدا ... 

7هذا هو النقد الجديد ؟ 

إن كان :فأابن تقسم الأثر الأدبى ووصله بالموروث لتحديد 
ملامحه ؟ 

اننا لاثريد أن نقول بعدم جدوى المعلم فى النقد ©» فليس في وهمنا 
ذلك ولا ندعو اليه ٠‏ ويوم نزعم أننا لا نحتاج فى النقد الى كل ضروب 
العرفة عن السلوك الانسانى نجنى على الآدب جناية غر المتخصصين 
تماما » ونهوى الى حيث هووا » بل ريما لايبقى لنا شىء فى حين يبقى 

ولقد يحن أن نقرر بادىء ذى بدء أنه بالقدر الذى نركز فيه على 
أن الادب.فن يعرض التجاربه الانسانية التى ستمدها من الحياة ليفسر 
بها هله الحياة » يمكن أن نستعين بكل ما آحرزه العقل من تقدم للكشف 
عن آبعاد هذا التفسي » ذلك أن النقد ينيفى أن ينظم تجاربه المستمدة 
من الادب الخالق فى ضوء النتائج التى استخلصها من العلوم الاجتماعيق 
أو فى ضوء ما ببلور التجربة فقط . بحيثا لانعتمد كل ميادىء الفلسفة 
مثلا » آو حوادث التاريخ كافة ؛ كو جميع ما انتهى اليه علماء النفس من 
تحليليين وجشتالطتيين وتجريبيين واكليتيكيين » وغيرهم . واذا نهضت 
هناك حاجة الى الدين أو التصوف لفهم الاثر الأدبى أو جوالب منه 
فقط » فلا باس من الاستعانة بغيبيات العقيدة وطقوسها وتجليات 
الصوفية وأصولها . 

وقبل ذلك كله الفن نفسه »© وقيمه الجمالية » وعلاقته بالحياة 
والدور الذى يلعبه فيها بالقتياس الى دور العلم والفلسفة والدين .. 
اترى تغلب عليه انجازات داروين وماركس وفرولد ؟ 

لا أظن © ولا يجوز لاحد أن يظن إن النقد ظاهرة لا تقوم ببنفسها 
فيقحم ماشاء فى اقامتها » .فان الؤكد انه ثىء قائم بدذاته على الرغم من 
أنه لا يوجد قط مستقلا منفصلا , لكننا لا ندعى ب فى ضوء ذلك أنه 
غاية خى نفسه لأنه واقع الأمر خادم للفن ينشر رسسالته ٠‏ 
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وعلى هذا النحو يبدو النقد ‏ الذى نريده فى اطار الجدة ب 
طامحا الى معالجة الآثار الآدبية علاجا منظما يكشف عن افكارها وقيمهاء 
ويجيب عن شتى أسئلة تدور حول الصلة بين الأدب ومادته الموروثة * 
وبين الأدب وأبديولوجيات العصر © وبين الآدب وحياة الفنان وعلاقته 
بالمجتمع فى ماضيه وحاضره على حفى سواء ٠‏ وليس يقيب عنا أن وضعه 
فى هله الحدود لايغنى فيه مطلعًا 'ن يحقق بالضرورة غاية التلاذ أو غابة 
التهذيب الخلقى » فان هذين المبداين اللدين أقرهما الافربق ‏ أسائدذة 
النقد ‏ لم يعودا اليوم موضع تقدير » يعدما ثبت على الأيام عقمهما ى 
الحكم للأديب أو في الحكم"على الأديب .. 

ومن الواضح أن النقد الحديث الدى يساعد القارىء على فهم الأثر 
الادبى وتدوقه ستهدف أساسا أن يفهم الأديب طبيمة عمله ويطوره» 
ولذلك لابد من أن يتسلح الناقد فوق (سلحة العلم أو قبل اسلحة العلم 
بالدوق والحساسية والذكاء . وليس هناك محك تختبر به تلك الصفات 
اللاتية » الا ان اهمالها ‏ بدعوى أن النقد ليس علما وان يطمح الى ان 
تكون له اتجاهات علمية ‏ يرمى بنا الى (حد النقيضين : اما الى مقررات 
العلوم الطبيعية والبيولوجية » واما الى فوغى المالجات غير المنهجية 
امنظلمة . 

والى هذا الحد يبدو النقد الأذبى سهلا وصعبا فى آن واحد » وسواء 
آدل معناه اللفوى )١(‏ على جوهره ام لم يدل ٠‏ فان سهولته ترجع الى 
أن فى الامكان تربية الذوق النقدى عند الجميع فى حين ترجع صعوبته 
الى آنه لن يكتب فيه بطبيعة الحال # سوى القادر على الكتابة » 
وسوى القادر على الكتابة دون تحيز ٠١‏ 2 وف هذه الحال بقدر على هؤلاء 
وهم المدول الاكفاء ‏ ما بلى : 

(؟) أن يفهموا نظرية الآدب من حيث طبيعته الخاصة وعلاقته 
العامة بالحياة . 


(ب) وأن بحيطوا بالتيئرات الفكرية والنواحى الفنية التى أسفرت 
عن تطبيق النظرية الأدبية » سواء منها ما يخص الأجناس الأدبية أو 


)١(‏ الأصل فى حكمة النقد هو الفرب © ثم استمملت للنقر ولالتقاط الطائر الحب» 
والاستخدام الثالت وهو هتآخر ‏ بمملى تسييز الدراهم لمرفة جيدها من رديتها *٠‏ 
واستمملت الكلية يعد ذلك بمعنى اختلاس النظر الى شخص ما ©» تقول لقدت اليه أى 
اختلسث النظر اليه بحيث لا برانى لاتعرفف على أحواله 4 والمعئيان الأخران لا يقعان 
يعيد! من مدلول التقد الفنى . 
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الصيافة أو غاية الالدب بوصفه نشاطا سهم فى ازجاء الحلول لمغكلات 
الاسان ٠.‏ 

ح< ‏ وان ستعيئوا بأسباب الثقافة التى تمكنهم من تفسعم العمل 
الادبى وتقديمه للقارىء ليفهمه أو ليشكل فهمه على نحو من الاتحاء » 
وهذه الثقافة تتوزع بين التاريخ والفلسفة والاجتماع والاقتصاد وعلم 
النفس ونحوهما )١(‏ ولكن بقدر ٠‏ 

د وأآن يحددوا عملهم النقدى بثلائة أطراف هى على النحو التالى : 
آثر ادبى »وأديب »© ومتلقى ادب . ولابد هنا من أن نقر بآن الصلة وثيقة 
جدا بين الثلاثة » وآنها معا تثير مشكلات بستطيع آى ناقد أن يوازن بينها-. 
فى التعامل معها ب بحيث لابطفى طرف منها على طرف ٠.‏ 


ى ‏ واذا مالوا الى مذعب فكرى آو سسياسى أو أحبوا طائفة دون 
طائفة فلابد أن يصدروا عن حياد كامل بالنسبة لجميم الأدياء . حقا ظهر 
نقاد تعصيوا لهذا أو ذاك » أو نددوا بمن لاينتمى لأبديولوجيتهم ولابدئهم 
الجمالية ومع ذلك خدموا الجال النقدى خدمة كبيرة » الا أن هذا العمل! 
ربما أضر بكثير من الادبام الواعدين © بل ربما دمرهم تماما فى حين يعطى 
الفرصة لان بعميش غرهم لمجرد أنهم يتعاطفون مع الناقد أو هم من 
مدرسته أو يديئون بارائه أو بسي.رون فى اتجاهه ٠‏ 


و وفي فهمهم لطبيعة العمل الأدبى من حيث هو ابداع جديد لواقع 
قائم أو بمكن أن بيقع بأبعاد جديدة © يجب أن بكون حكمهم مسستندا الى 
ما فى المبدع من قيم وعتاصر جمالية مؤثرة » واذ ذاك يكون الناقد مكلفا 
بابران ما فى الجدع من افكار تشكل هوقفا أو مواقف من الحياة ٠‏ ويكون 
الحكم فى صالح الاديب طالا كانت هذه المواقف مبتكرة لم يسبق اليها » 


» كوليردج هو أرسطو القرن التاسم عثشر > وفى كتابه « السيرة الادبية‎ )١( 
#نتدع 11 سنطجعه1810 انجيل النقد الحديث تاكيد لاهمية العوامل السياسية والفلسفية‎ 
بجانب المبادىه النفسية والديدية فن النقد > وهو بذلك يحدد دائرة السلوم الاجتماعية‎ 
الى يتبنى أن بتحرك فيها الناتقد . وى الوقت نفه رفمت مدام ذى ستابل شسعار‎ 
الأكب تعبير عن المجتمعم » فربطته بالنظم الاجتماعية القائمة محددة اياها بما حندها‎ « 
» وقد آثر هذا الكتاب في النقد الادبى القائم على السيرة عند «ه سالت بيف‎ ٠ كوليردج‎ 
والنقد الأدبى المتصل بالاجتماع عند « تين » وكلاهما يعلى بالتاريغ والآسرة والاجتماعء‎ 
وفى أوائل القرن المشرين آضيفت العارف والنظريات الاأنتروبولوجية المقارئة للعلوم‎ 
 اقيطاتسالا الاجتماعبة © فاحكمت الدائرة على نقد آدبى يلالم بين الفلسفة ب وبخاصة‎ 
٠”ايجولوب وعلمى النقس والاجتماع والاقتصاد والانثرو‎ 
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او كانت تتضمن عنئاصر البقاء التى لا يوقتها زمن معين »؛ وكثما ما تكون 
الطرافة فيصلا فى الحكم فى صالح الأديب الخالق ٠.‏ 

هذه الاساسيات التى تقدر عادة على النقاد الذين نعتناهم بالمدول 
والأكفاء تمثل طبيعة العمل النقدى © وتنبىء فى الوقت نفسه عنه » وريما 
تجمله ‏ فى بعض الأحياىن ب محدوذا طلما كان اس تخدامهم مواهبهم 
محصورا فى تفسر ما فسر به موقف أو تجربة أو خاطرة ٠‏ الا اننا نظل 
محتاجين الى أن نحترس لهم اذا أرادوا مجاوزة هنه الحدود الى اصدار 
الحكم الفنى » لآن كل ناقد عادة بجد نفسه فى مواجهة نوعين من الأدباء: 

أحدهما راسخ القدم فى مضمار الأدب ؛ ومن ثم كتفى معصه 
بالتفسير والاجابة عما قد بثار من أسثلة حول المفاهيم والمعانى المراد 
التعبر عنها » وحول تردد هذا التمبير بين الخلق ذاته والمصادرات 
الفكربة التى تقحم اقحاما » الى غير ذلك مما يرشح عنه ذكاء الناقد 
وخبرنه وحساسيته وتدرته على الكناية فى الحدود التى تظهر الآثر 
مكتمل الملامح ناطقا بالحقيقة . 

والثائى بادىء 'و لا يزال في حاجة الى من يثير له سبيله )1١(‏ : 
فيخطو الناقد خطوة اخرى غير التفسير وتحليل الأافكار فى ضوء الثقافات 
التى تشكلها » وغير اجابات الاسئلة التى بثيرها كل من الشكل والحتوى 
فى حدود غايات العمل الفنية . ومن الواضح أن هله الأسئلة جميعا قد 
تطرح لكل عمل أدبى » الا أن الحكم الأآخير يجاوز فى اكثر الاحيان ا 
ذلك الى الوّالين التاليين : ما مقى تحقق تلك الفابات الغنية ؟ والى 
أى حد هى سليية ؟ وبعد ذلك يصدر الكم بالجودة أو بالرداءة بالنقص 
أو بالكمال , بالحسن أو بالقبع * 

ومعتى ذلك أن النقد فى حقيقة الأمر نقدان » ولا تخرج آابة محاولة 
أدبية بباشرها ناقد عن واحد من هذين النقدين . ما النقد الأول قهو 
النقد التفسيرى حيث تستفل فيه أسياب الثقافة بالقدر الذى بجلى 
العمل وبوضحه . وآما النقد الثانى فهو النقد الحكمى حيث يستئد فيه 
الى حيئيات فئية من حسن الحظ آن القدماء صالوا فيها وجالوا لا سيما 
فى كتب البلاغة » على آساس أن الآدباء الكبار سيقوا الى أشياء بارزة » 
وهذه الاشياء اتخلت مادة للقوانين الفنية التى !جمع النقاد على الاخد 
بها . ومن قبيل ذلك ما فعله (رسطو عندما وضع كتابه العظيم « فن 


(81 المالوف أن نرى لقادا كبار!ا يحكمون على اعمال كبار الأدباء “ وانما اعنى أن 
الآدباء الصغار هم حقيقة أحوج ما يكونون الى أحكام النقاد وتوجيهاتهم ٠‏ 
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الشمر 6 فانه نظر فى أعمال الأدباء الذين سيقوه ‏ كهوميروس ب ثم قعد 
التواعد فى اصول النقد » بعد ان كان مجرد خطرات جرئية ماذجة . 


وليس من سبيل الآن الى اعادة النظر فى كتب بلافتنا لاستفراء 
القوانين الفنية التى نريدها فى النقد الحكمى ؛ فلهذا موضع آخر )١(‏ . 
الذوق الذى تدعمه الثقافة بلعب دورا خطير! ‏ ان لم يكن الدور الاولب 
فىاصدار الحكم الفنى . وهذا الذوقنفسه يتحكم فالتفسير ايضاء وبذلك 
يخضع له النقدان جميعا ويتساويان لديه » فتنتفى من هنا القالة التى 
تقرر أن هناك نقدا ذانيا خالصا قوامه الدوق ‏ وهو ذائى ‏ ونقدا آخر 
موضوعيا قوامه العلم ٠‏ 

لكننا مع ذلك قد نقبل أبن يكون هناك نقد ذاتى أو يغلب عليه 
الدوق» وهذا فى حالة واحدة هى بدايته للتى يشهد عليها التاريخ ٠‏ فنحن 
لو تتبعنا أصول النقد فى العالم قبل أرسطو ‏ على التحقيق ‏ نرى ثمة 
أمورا يغلب عليها الدوق ©» وظل النقد قائما بها حتى نهاية المصر الهومرى 
فى القرن الثامن قبل الميلاد . وعندما تطور على ابدى فلاسفة الرنين 
الموضوعى ٠‏ واضعا بكتاباته عن الشعر والخطابة حدا للتقد الذوقى 
وللنقد الذوقى الأخلاتئى . 

والمدعش أن أرسطو لم ينف عن كتابه كثيرا من العبارات النقدبة 
الذاتية التى سيقه اليها جورجياس وهيسيودوس واريسستو قانيس 
وغيرهم . بل انه عقد حول بعضها دراسات معضلة حول أصول النقد 
وقواعده » وبدا واضحا أنه لا بد من الذوق »© ولكن بشرط أن يعلل 
ويبسط بين يديه ما يقصد به الابانة والاقناع ٠‏ 

وعند العرب نشاهد الشىء ذاته ؛ فقد بدءوا النقد ذاتيا »؛ ورصدوه 
فى جمل مركزة نصف شاعرا أو قصيدة أو خطبة أو نحو ذلك مما قد يومىء 
الى موقف وفكرة ما ٠‏ ققيل على سبيل المثال فى وصف ميمية علقمة بن 
عبدة ( هل ما علمت وما استودعت مكتوم 6 انها سمط الدهر . وعندما 
سمع الناس عينية أبى ذؤيبٍ الهذلى ١‏ أمن المنون وريبها تتوجع » 
قالوا انها اروع شعر الشف ف الرئاء ٠‏ وقد ؟كثر الشعراء فى ذكر الشيب 


)١(‏ فى البحث عن المعنى الادبى والعبارة الادبية سدجد ‏ فى فصل قادم .. طرفا من 
عده القوانين الفنية ؛ ولم تكن بفر غنام قط , 


0 


التمرى ووقع الاجماع عليه » فماضره تآخره اذ وقع الالجود له وهو 
كوله : 
ما تنقضى حسرة منى ولا جزع 
اذا ذكرت شبابا ليس يرتجع 

ويروى أن لبيدا العامرىقال ان أشعر العرب «الملك الضليل فالشاب 
القتيل ثم الشيخ آبو عقيل » يعنى اهمرأ القيس وطرفة ونفسه عو ٠‏ وقد 
يتجاوزون هذا الى عرض خاطف لخصائص بعض الكلمات ومآتخد ى 
العروض أو المعنى » الا آن هذا كله لا يتحول الى نظرية نقدية » ويظل 
يحيل طابع الفطرة لرمن متاخر حتى آيام الاصمعى وخلف الاحمر وأبى 
عبيدة معمر بن المثنى . وى كتاب ١‏ طبقات الفحول » نرى كثيرا من 
الومضات الذاتية الخاطفة » يعنى بها ابن سلام عناية كبيرة ٠‏ وبعده اخلنا 
نرى اشارات واعية الى تعليل الذوق الأدبى »© من ذلك ما ورد عند 
اللرزبانى فى كتابه « الموشح 8 وعتك عبد العزيز الجرجانى فى كتابه 
« الوساطة بين المتبتى وخصومه *» ثم عند الآمدى فى « الموازنة بين 
الطائيين »0 

ومن الجانب الآخر حيث الموضوعية » نرى فى واقع الأمر أن من 
العسير الوقوف على نقد موضوعى خالص حتى فى 'زهى عصور الادب » 
لسسبب جوهرى هو أن الدوافع الانسائية ب التى تكون دائما غامضة 
ومعقدة ووراءها تحيرات مشتلفة كتلك التى تتعصب للطيقة الاجتمامية 
أو للمبدا الجمالى أو الاتجاء الفكرى ‏ تمتد اصولها الى الدات والطبيعة 
جميعا ٠‏ لقند صنف قدامة بن حعفر ‏ وهو ناقد مدقق لحقبة مبكرة من 
النقد العربى هى القرن الثالث ‏ معانى الشعر فى كتابه الشهور ١‏ نقد 
الشعر » فقرر أن عنم المعانى شائعة وقائمة وهى بمنزلة المادة الموضوعة 
والشعر فيها كالصورة » تماما مثل الخشب للنجارة والفضة للصيافة (1) 
وعلى الشامر اذا شرع فى أى معنى ‏ رفيعا كان أو وضيما ‏ أن يتوخى 
بلوغ النهابة فى تجويد الصورة » مختالا الى ذلك شتى الحيل . ومن هنا 
نرى كيف ترتبط الموضوعية بالذات ارتباطا وثيقا » وكيف ينبفى على 
الناقد الا بسهو عن التفامل بين النفس والطبيعة من حيث ان الادب 


٠ 
٠ (959 الخانجى سنة‎ ٠ تقد الشمر /ا١ ط‎ )1١( 


"1 


ويقول قدامة فى عرضه للنمط العام لكل معنى من معانى الشعر 
كالمدح والهجاء والرئاء ‏ انه لا بد إن يكون المعنى مواجها للغرض 
اللقصود غير عادل عن الامر المطلوب )١(‏ © وعلى الفور نحسن أن موضوعيته 
تتيح للذات ,قرصة محدودة للممل .. قير أن هذه الفرصة سرعان 
ما بحرمها الشامر حين يواجهه قدامة بضرورة أن يقول ف المدح م مثلا ى 
كذا وكذا ولا بقول كذا ولا كذا » والنسيب بحسن بكيت وكيت ويقبح 
بغر ذلك » الى آخره . فترى ان النقاد ‏ على الاقل فى القرن الثالث 
الهجرى ‏ كانوا يحبون أن يقروا فى العمل الآدبى نظاما يحظر فيه الخروج 
على تقاليد تمجها الاذواق أو تقبلها ٠‏ ومع ذلك فان أساس التقد الذى 
يحب أن يقوم هو الاحساس ودرجة الانفعال »> اأى الوق آولا وآخرا . 

وهكذا بين الذانية والموضوعية ينزع كل ناقد الى ان بصدق فا 
تفيراته واحكامه » الا أنه يظل محتفظا بعدة صور مجازية أو حقيقية 
وبعدة افكار يرى من خلاله' النقد ويشكل بها العملية النقدية كلها. 
والعملية كلها واحدة أو ذات طبيعة واحدة» اذا بدا ئمة خلاف بين النقاد 
فانه لا يتحرق بالنقد عن جوهرءه الذى استطلعناه » ولا يخرج به عن 
الحدود المرسومة للادب ولفهم الادب .. 


وبعد » فنحن نستطيع أن نوحز ماأطلنا قيه عن العمل النقدى بأن 
نقول أنه يقوم أساسا على النتاج الادبى هن حيث كونه شكلا من أشكال 
المعرفة » وهذه المعرفة تبدأ من حيث ينتهى العلماء فى صياغة نتائج بحوثهم 
فياخذها الاديب طارحا اياها على الصعيد العاطفى ٠‏ واذا كان الناقد يجد 
أن من السهل الوقوف على رض صلبة .فانه يظل مفتقد! الوسيلة التى 
تفسر له معنى أن روّبة الآديب لا دنخرج عن أن تكون رؤاية وجدانئية . 
وبلتمسس هذه الوسيلة فى علم الجمال ) حيث يواجه دينامية الابداع ومدى 
تأثر المتلقى بما وصله منها » أى يتتبع عمليتى الخلق والتذوق معا . لكنه 
لابنشى اطلاقا أن مجاله الحقيقى هو النص الأدبى وصوره ودلالة رموزه 
واشارات لغته 2 ذلك أن وسائل الصياغة ضرورية لى صبيح تصورء 
وتصبح معانيه حقيقة انسائية مامة » ومن ثم لايبتعد الناقد تاركا خلفه 
النقطة التى ينطلق منها الأديب .. 


ه١ نقد الشس‎ )١( 


فى 


الفصلالثانى 


الاهتمامات الأدبية ثلاثية ملتحمة نمثل خطوات الفكر الطبيعية في 
دراسة كل ادب .. تدا دائما بجمع النصوص التى لها على الاقل ‏ 
أدنى حد من الفن حيث تدل التجربة بنفسها على قيمتها الجمالية » ثم 
تاتى مرحلة النقد الأدبى »© متقبلا بالغرورة وضعا يتاخر عن التاريخ . 
والتاريخ الأدبى يختلف مدارس أو اتجاهات » لآن النقد الذى يقدم له 
صور مادته موزع بين آراء ٠‏ واعتقادات شتى ٠‏ ولا كان الاثثان بنزعان 
الى نصوص الأدب معا © فقد يتصل مهيدان أحدهما بالآخر 2 واذا نحن 
نرى فى عمل الناقد مايدخل فى صميم عمل المؤرخ ‏ كأن يرصد لظاهرة ما 
ويتتبعها على مدى الأيام - كما نجد فى عمل المؤرخ أحكاما فنية 
وتحليلات: جمالية هى بالناقد أولى . قير انه بيقع التمييز بينهما على 
أساس الدور الوظيفى الذى يوديه كل منهما »> هذا موضوعى يرد الآثر 
والمؤلف الى زمان معين ومكان خاص © وذاك قد يكون جدليا اعتقاديا 
مرة وقد يكون انفعاليا تائريا مرة خرى ولكنه ذاتى على كل حال . 

وعلى حد النقد الأدبى من زاوبة » وسواء اختلط بالتاريخ الادبى 
و بأساليب التقئيات غم الأدبية من زاوية اخرى »© ثم برغم وجود اكثر 
من طريقة من طرق النقد لها خصائصها وحدودها » فائنا لا نجد مندوحة 
عن التماس أصوله لدى الاغريق. بلأننا اذا اردنا التاريخ نفسه وتوزّعت 


نذا 


الجهود بين تتبع بدابات الأكثر ‏ سواء فى نطاق المؤلف أو خارج نطاقه ب 
وبين رصد.تطوره وتحديد طبيعة مضمونه وصوره وألوان اسلوبه وشكل 
صياغته » فاننا نرجع به لا الى حيث ولد أو حيث العقد جنينه فحسب 
وائما ايضا نرجع به الى هؤلاء الافريق ٠‏ 

أجل الاغريق دائما » فهم مسادة الدراسة الادبية دون منازع, والعرب 
الذين شهروا بالبلاغة وخلفوا تراثا لا يزال الى اليوم مثار الاهتمام ب 
لاببلفون شاوهم ولا يضيفون الى استمتاعنا العاطفى بالشعر الجميل 
والنثر البديع لذة التنسيق والفهم والتعليل ؛ اللهم الا فى حالات قليلة 


والى غابة محدودة , 


وعلى الرغم من اننا نقر بان تاربخنا الادبى يرتيط عضويا بما كان 
لدى طرفة وعلقمة والمهلهل بن ربيعة وقس بن ساعدة وخنافر الكامن ومن 
لف لفهم من آدباء العصر الجاهى فان للادب جذورا لا تلتمس عند مؤلاء 
وحدهم ولا حتى عند جدودهم من عاد وثمود وحمير ‏ اذا سلمنا جدلا 
بآننا نعرف ملامح أدبهم  )١(‏ ولكن تلتمس عند عوميروس وايسخيلوس 
والسو فسطائيين وافلاطون وأرسطو وغرهم ممن قدموا نتاجا حفظه 
ما نشب بين هوميروس وهيسيوروس فى عصر الملاحم اليونانية فى الايام 
الآخيرة للثموديين العرب (؟) ٠‏ فى تلك المدة كان الخلاف بين الرجلين 
يدور حول طبيعة الشاعر وحقيقة تنتاجه » ثم اتسعت باتساع الغنائيات 
فى القرن السادس قبل الميلاد »؛ وف الوقت نفسه كانت بحوث 
السوفسطائية فى الخطابة واللنة.ومعائى الكلمات تعمق أصول النقد وتمهد 
لافلاطون كى يوجه فلسفته الى الشعر لتحديد مهمته » بعد أن حدد أصله 
واستيعد هن مدينتة الفاضلة ( الجمهورية ) كل قصائهه القائمة على 
المحاكاة ٠‏ 


)١(‏ فى الصفحة الرابعة والعشرين من 'كتاب « طبقات قحول الشتفراء » ط٠‏ المعارف» 
نرى محاولة رسيدة لالغاء كل الشيعر الذى يضاف الى هؤلاء بلغة هى لثتدا المرجية ' 
والمعررف أن ثمود ذكر فى جملة البلاد التى غلبها سرجون الاشررى سلة ١918‏ قبل 
اليلاد » وهذه أحدث من ماد ٠‏ وآما دولة حمير فهى لرع من البثيين » لكن لم بذكرها 
الاغعريق فى كتيهم الى سسنئة ١؟‏ قبل الميلاد عمل الرغم من أنها عاششت قبل ذلك بقرت 
كامل وانتهت بدى لواس سلة 515 ميلادية على نحو ما يقرر جرجى زيدان لى كتابه 
« العرب قبل الاسلام » ١لا‏ 2 للا 42 1١8‏ . 

(؟) تختلف الآراء فى تحديد عصر حرميروس وان يكن ثمة من يرى أله شهد 
حرب طروادة التي وقست فى القرن العالى عقر قبل المبلاد ووصف حوادثها ٠‏ 
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على اننا بوجه عام يمكن أن نقول ان النقد الأدبى عند الافريق وقد 
بدا ساذجا ثم أخل يتعقد » تفرع الى فرعين: فرع قام به الأدباء الفسهم 
ورواة الشعر ‏ فنائيا كان أو دراميا ‏ وفرع قام به الفلاسفة الذين مهد 
لهم السوفسطائيون . واذا كنا نرى واحذا كاريستو فاليس بضع 
كوميديا « الضفادع © مفرقا بين التقاليد المتوارئة التى يمثلها محافظا 
عليها الشاعر اسخياوس وانتهاكات الحدود الموضوعة التى يمثلها حريصا 
عليها الشاعر يوريبيدس )١(‏ فان طريقته فى النقد لم تخرج به الى ماخرج 
به اقلاطون وتلميذه ارسطو . حقا رآينا معالجات مسسددة فى مسائل 
الشعر » غير أنه ظل بعيدا عن مرحلة التعقيد المنظم ٠‏ بل ان افلاطون 
نفه لم يترك لنا كتابا نقديا بعينه » ولكنه ترك آراءه اللقدبة فى عدة من 
كتبه 7همها 2 الجمهورية » ومحاورة « ابون 6 التى تعرض للالياذة بصفة 
خاصة . واللملحوظ أنه استمد من نظريته المشهورة ق المثل ابعاد المحاكاة 
التى هاجم فى ضوئها الشعراء على أساس أنهم يكذبون فى تقليدهم لعالم 
الحسوسات الناقص الذى يقابل عالم المثل الكامل » ويبدو الخطر اكبر 
عندما بلجا الشاعر فى تعييره الى الكلمات والصور المجازية والموسيقى 
ليقدم لنا ظل المدرك المحسوس ٠.‏ 

ولما جاء أرسطو ألم كثرا مما شرع فيه أفلاطون فحرد اتهامات 
آستاذه للشعر ‏ مع انه بدا شاعر! من هغزاها وقرر أن المحاكاة ليست 
رديئة فى ذاتها لأنها طيبعية فى الانسان © وانما تختلف بنسية ما بحاكى 
وبطريقة المحاكاة » حيث تنتج الملحمة حينا والتراجيديا حيتا ثانيا 
والكوميديا حيئا ثالئا(؟) ٠‏ واذا كان أفلاطون يقصر مهمة الشعر بتقسيمه 
الشعراء الى ملحميين ودراميين ويثرميوسيين فيستئنى من اتهاماته 
شعراء الديثرمبوس لانهم يحكون الخر فى تغنيهم بالحق والخير والجمال 
وأمجاد الأبطال ‏ وهم لذلك الملهمون ابطال الآلهة ب ققد اصر ارسطو 
على أن يحجصل للشعر أيا كان صاحبه همه مة التطهير فأتموطه9) 


)١(‏ قرر أريتوفائيس فى نهاية الامر أن غرض الشمر. التعليم وجمل اللناس 
خيرا مما هم > وله مسرحية أشرى آسمها « السحب » تتضين عدة من أساسيات النقد 
الادبى 0 

(؟) لابد أن تقول هنا أن الأدب عند أرسطو ثثرا وشعرا فن بحاكى بوساطة اللنة » 
وتذعب بعض الروايات شط الى آنه عرف القن بانه محاكاة للطبيعة 4 مم أله يؤكد أن الفن 
١ما‏ أن يكون آممى من الطبيعة كالتراجيديا وأما أن يكون نولها كالكوميديا ٠.‏ وخاصته 
الاساسية أن يسمى الى التحسين والتنظيم حتى ليصم أن يقال اتنا لانشيد النالع والشرورى 
الامن أجل الجيال ‏ راجع فن الشعر 5 © 1 4 5 ترجية عبد الرحمن بدوى [ طد ٠‏ 
النهضة المرية سنة ٠ ) |١065‏ 


"6 


الاصيلة وتصرفها مفسحة المجال للرضى الجمالى المنشود ٠‏ 


وتقدم أرسطو بالنقد بمد ذلك خطوتين : الأولى حين استمان عليه 
يجوانب من الانثروبولوجيا وعلم النفس والاجتماع » والثانية حين تعقب 
أبحاث السو قسطائيين فى الخطابة واللغة . وفى هذا المجال بلور آراء 
جورجياس الدى درس الشعر والنثر ووضع قوانين الخطابة وساوى بين 
الايجاز والاطناب ؛ وأضاف هو أضافات آثارت اهتمام اكثر الذين بحثوا 
فى الآثار وفقه اللفة . 


| ولقد جاء كتاباه 8 الشعر 4 و 5 الخطابة 6 مثلين رائعين لاحدى 
مراحل النقد الاساسية في العالم » وسيطرت قوانينهما جميعا على الرومان 
من بعده ولسنا ننسى أن عؤلاء تصوروا الادب فى نماذج اغريقية خالصةتب 
حتى نهابة الغرن السادس الميلادى , وهو الزمن الذى أخذ فيه العرب 
يظهرون على مسرح الاحداث ويتحركون بنتاجهم الأدبى رواية ونقدا 
محاولين الارتفاع الى ما سما اليه متاخرو اوربا قبل ان بمسح الظلام 
على أفتهم . لكن موروثهم فى الواخع لا يدل على شىء كبير © فبيئما 
كان الرومان من أمثال هوراس واضع «فن الشعر» فى آأواخر القرن الاخير 
قبل الميلاد ولونجينوس صاحب كتاب «السمو» فى الشطابة في القرن الثانى 
الميلادى يستعيدون كتابات أرسطو ومنهم من كان بشرحها ويبسط ماقيل 
عن فكرة الالهام فى الشعر وفكرتى المنفعة والمتعة فى الأدب وتقسيم اللغة 
الى منطق وخطابة وشعر » كان الجاهليون يصدرون عن نقد ساذج 
يعتمد الذوق أولا وآخيرآ ٠‏ فلا استقراء ولاقياس ولاتعميع » وان يكن يعنى 
تماما بالجرئيات لايبتعد عنها الا قليلا ؛ فاقترب من هنا بالبلافة فى أضبق 
حد لها ٠.‏ 


ومع ذلك فعد ينيغى أن نقرر أن النقد الادبى عند العمرب تمكن بما 
قدمه أرسطو من أن ينمو ويتعقد ويتشعب كما تشعب عند الافريق ©» 
فهناك نقد بصدر عن الأآدباء وهو ذاتى انفعالى ولكئه آففى الى بحوث ىق 
الاسلوب ومحسنات الكلام كما ظهر قي كتاب «البديع4 لابن الممتز وكان قد 
فرغ منه سنة 19/6 هجرية ) وهناك نقد آخر يقوم به علماء اللفة المحا فظون 
ويقسم الشعراء الى طبقات بحسب اعتبارات جمالية وبيئية ويرفض 
الجديد ربما بفير حدود , وهناك نقد احتشد له المتكلمون ‏ بخاصة 


ىا 


اللعتزلة 24 وناقشوا فنون الكتابة وضروب الخطب وحددوا اطار البلاغة 
وكشفوا من استخدامات اللغة فى كل مقام مما يكشف عنه كتاب الجاحظ 
المظيم «البيان والتبيين» ٠‏ 


وعلى الرغم من اننا لانجد فى كتاب ابن المعتر اشارة واضحة الى 
اعتماده احد كتابى أرسطو» فان من الْوُكد أنهاستعان بكتاب الخطابةالدى 
ترجمه فى عصره حنين بن اسحاق » ونرى وجه شبه قويا بين ماذكره 
الفيلسوف الاغريقى فى العبارة وماساقه الشاعر المربى فى الاستعارة 
والطياق والجناس . ولانجد الثشىء نفسه فى كتاب الحاحظ »؛ لكننا نراه 
فى كتاب «نقد الشعر» الذى وضمه قدامة بن جعفر )١(‏ المتوق سئة .م54" 
هجرية بعد موت الجاحظ بزمن هيا للثقافة الهلينية فرصا كبيرة للازدهار, 
كما نجده فى «كتاب الصناعتين» الذى وضعه ابو هلال العسكرى فى 
أواخر القرن الرابع الهجرى . 


ومغى الكلاسيكيون من متأخرى العصر العياسى وقد نمت الدراسات 
فى اعجاز القرآن وجمالياته ©) وتبلورت الموازنات التشعبة بين القنماء 
والمجددين فى 3 كتاب الموازنة © الذى وضعه الآمدى .. عضى «ؤلاء فى 
واحد أو أكثر من طرق أرسطو © وفهموا فهما دقيقا كل هما سجله فى 
القسم الثالث من « الخطابة » ق حين بدا « الشعر 4 فى جملته بعيدا 
عن ممارستهم برغم أنه تساقطت منه اشياء لقدامة وفرر قدامة . وعلى 
الرغم من أن هيد القاهر الجرجانى تمكن.من أن بضع ف النقد نظربتيه 
المشهورتين ف المعانى والبديع ضمن كتابيه 2 دلائل الأعجاز 4 و 2 أسرار 
البلاغة » فقد ظل النقد عربى الديباجة يضع القوانين النوعية فى الشعر 
ويقسر الاحادة فى ضوء التفرد يمعنى والتخصص فيه »4 وفى ضوء الصفة 
الفلية ‏ وهى غير التصنيع ثم فى ضوع الييئة والثقاقة . 


وقد تطور هذا الثقد تطورا متعلا فيما ببدو عن الثقد الهلينى 
فيما أورده ابن شرف القروانى المتوفى سنة 51٠‏ عجرية فى « رسائل 


)١(‏ هناك كتاب آخر عنوائه « لقد النئر » يحمل اسم قدامة وقد طبع * وقيل ان أحد 
تلاملته ألفه © لكننا للمس. فيه آثر أرسطو > بل ربما وجدنا فى بمض قصوله احتناء كاملا 
للفسلين العشر ين والحادى والعشرين هن كتاب « فن الشصر » لأرسطو ٠‏ ومن النصل الثاني 

هشر الى الرابع والمشرين كلام كلام أرسطو فى التشبيه والرمز والوحى والامسستمارة 
والثل واللغر والحذف والبالفة والاختراع والتقديم والتاخي . 
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الانتقاد 6 وما أورده ابن رشيق المتوى سنة +607 هجرية فى 3 كتاب العمدة 
فى صناعة الشعر ونقده » . الا انه #خذ يتجمد متحولا الى البلاغة خلال 
القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى ‏ بكتابات أبى هلال 
المسكرى فى « سر الصناعتين 4 وساعد على ذلك ما صنعه عبد القاهر 
فى المعانى والبديع . وامتدت تلك الحركة التى بدات فى بغداد الى مصر 
والمفرب والاندلس » فانتقلت الدراسة الأدبية من دائرة الذوق والتاثر 
والموازنة المحللة الى اليلاغة والمنطق ©» بخاصة فى مفتاح العلوم للسكاكى 
المتوق سنة 1113/7127 وف «متهاج البلغاء وسراج الأدباء» لأبى الحسن 
حازم القرطاجنى المتوفى سنة 1180/5856 وكان اكبر من طبق نظريات 
ارسطو النقدية على البلافة العربية » ولم بجد هذا الا قليلا » بل عبئا 
انتفع به المستغلون بالدراسات الأدبية كما ينيفى » على الرغم من أنكتابى 
ارسطو نفسيهما كانا تحت ابدى الجميع باللفغة العربية » وكانت هناك 
كتب اخرى تضم تفسيرات وتوجيهات لآراء الفيلسوف الافريقى عنى بها 
ابن سينا والفارابى وآين رضد .. والنتيجة أن الابانة عما تتقوم به 
صناعات الشعر والخطابة والكتابة ‏ وتلك تسمية القدمام ب أاصبحت 
مجرد نشاط ذهنى عقيم » تدل عليه كتابات القزوينى ثم التفتازانى 
والشريف الجرجانى وجلال الدين السيوطى ٠‏ 


وليس يعنينا أن نرصف ما قدمه هؤّلاء بالتفصيل »© لكنئا نقول انه 
بعد ان نظم السكاكى البلاغة فى علوم ١‏ المعانى 6 و « البيان » و 2 البديع 4 
مضمنا ايأها الجزء الثالث من «مفتاح العلوم » اختصرها القزوينى المتوق 
سنة .18/195؟1 بعنوان 8 تلخيص المفتاح » ٠‏ وهذا التلخيص تعرض 
للشرح والتعليق مرارا على ما فعل سه الدين التفتازانى ) ثم شرح 
الشرح وهكذا . ونجد نموذجا لهذا فيما كتبه الشريف الجرجانى المتوق 
سنة 811 حول تعليقات التفتازانى على تلخيص المفتاح » وكان فى الوقت 
نفسه يشرح الجزء الثالث من مفتاح السكاكن ويشرح كشاف الرمخشرى 
الذى كان اساس كتب اهمها 7 كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الاعجاز 6 وقد ألفه العلوى المتوق سئة 44لا للهجرة . 


ومع ذلك فان ما بسط فى هله الكتب وما اتصل مباشرةٌ بارسطو 
كترجمة كتابية وكتلخيص ابن رشد له ب وقد عرفته أوربا بالعربية لم 
ترجم الى اللاتينية قبل عصر النهضة وبعده ‏ كان بتبع بدقة عند 
الفربيين . فالالفاظ مثلا يجب ان تحتفظ بكيئوئتها مؤيدة بحياة الآداب 
القديمة » والكلام المنمق سمة الادب الذى يقوم على الصغة وجمال العبارة 
زينة خارجية » وغرابة أسلوبها ‏ على اساس من دقة التركيب حتى حد 


ليك 


الابهام ب ضرورة من ضرورات اللمتعة )١(‏ على أن تكون الفخامة المفعمة 
بالعزة طابع أناشيد المفاخر © وهكدا .. 


ان تأثير المسلمين أو الناطقين بالعربية على أوربا كان بالغا » ولعبت 
أسبائيا وصقلية ‏ واقليم سوريا الى حد ما دورا كبيرا فى تقديم 
ما نقله العرب عن اليونان والروماتن الى أوريا المصور الوسطى وأاوربا 
عصر النهضة »؛ فظل النقد بلاغيا حتى بما قدمه الدارسون من تفسيرات 
مجازبة للادب . كن الظاهرة الفذة أن الشرق العربى الذى قاد الفكر 
والثقافة فى العالم قرونا عدة تخلف في ظلال حكم المماليك والاتراك (؟)» 
بيلما أسرعت أوربا الى تطوير حيانها وعلمها وفنها » فتطور النقد 
واستعين فى تطويره بعلوم اللفة والاصوات والاجتماع والجمال 
والانثئر وبولوجيا والاثنولوجيا والميئولوجيا .. وقد تردد الدارسون يبن 
تاريخ الادب وبين نقده منل قدم فيكو كتابه « العلم الجديد » سنة 8؟/!١‏ 
حاويا تفسمرا اجتماعيا ونفسيا لهوميروس »؛ وأعقبه مونتسكيو ب #روح 
الشرائع6 سنة 17/58 » وقبل أن ينتهى القرن الثامن عشر تحرر النقد 
من عقد البلاغة كما تحرر من التاريخ منتقلا الى الفن » وتغلبت نزعة 
١‏ التحليل » على الحكم ») على اساس أنه ينبفغى أن يكون للتفسير حق 
الحكم غير المباشر . 

من اللمكن أن نسرد قائمة طويلة بأمسماء الكتب التى ألفت فى النقد 
حتى هذا الزمن » لكنها لن تجدى فى أكثر من أن تبين مدى. العناء الذى 
تجشمه النقاد فى سبيل ايجاد النقد الحديث » نعنى ذلك الذى يستخدم 
المعلومات غير الأدبية فى النقد أستخداما منهجيا منظما © وبين الشتات 
العقد نرى أنواعا ثلائة من النقود تبرز على غيرها وهى : النقد البلاغى » 
النقد الوصفى » النقد العلمى . 


ووجودها على هذا النحو لا يعنى اكثر من أن النقد الجديد بحاول 
التذوق والحكم ظهر ذلك عند كوليردج فى كتابه « السيرة الأدبية 6 الذى 
)١(‏ يرى جوستاف فرن جروثباوم أن اعتبار الجمال زيئة خارجية واتيان الآديب 
بالسجيب والتادر عند العرب وادباء أوربا حتى عصر النهضة فكرتان ارمططاليسيتان 
رص 4*1 +21 ١5‏ من كتاب دراسات فى الأدب العربى ب طء بيروت صلة ٠ )١1969‏ 
(1) فى عذء المدة أو فى سعة 7هم عييرية على وجه التحديد شرج العرب هن الأندلس 
لهاليا ٠‏ 


اف 


نشره سنة 1819 مطبقا المبادىء السياسية والفلسفية والنفسية والدينية 
على النقد » على نحو ما ذكرنا قبل ٠‏ وظهر أيضا عند سانت بيف 
(18.5 014394 صاحب الئقد الأدبى المتصل بالسرة اى النقد الذى 
يدرس الزلف من حيث علاقته بجنسه ووطنه وعصره وأسره وثقافته 
وأصحابه » مع خصائصض جس مهمه وعقله ٠.‏ كما ظهر عند هيبوليت تين 
(4كه١‏ -1449) صاحب الئقد الادبى المتصل بالاجتماع» واضعا الجنس 
والعمر والبيئة معابير أساسية لنقده . 


غر أن هذا اذا كان بدل على أن فى الادبه شيئًا آخر فر البيئة 
والموروثين الفيزيولوجى والائنولوجى فهو يدل على أن الطريقة القديمة 
فى النقد لم تندثر > وأن ثمة جهودا لابد أن تيذل للوصول بالنقد الى مرحلة 
تشكته التشكيل الحديد . ومن ابرز هله الجهود ما قدمته شعبة 
الدراسات الكلاسيكية فى كمبردج أوائل القرن العشرين ,2 وكانت قد 
رات حوته وهردر بعنيان في الآدب بالميثولوجيا المقارنة ) فتوسعت 
بعسليط النظريات الأنثروبولوجية المقارنة على الفن » حتى أن جيلبرت 
مرى 887 وهو أحد اتطاب همذ المدرسة نشس 'كتابه 
« يرورييبيكس وعصره »© قاصدا الى نقد مسرحيات ذلك الشساعر الاغريقى 
فى ضوء الاصول الشعائرية فى التراجيديا كلها ٠‏ وفى سئة .141 وفقت 
جيسى ومتون 65]05؟7 76858316 فى اصدار كتابها العظيم الاثر 7 من 
الشمائر الى قصص البطولة » متخلية عن التراث الافريقى الذى كان 
ستخدم وحده فى هذا المجال . 


وفى الجانب الآخر كان تاثبى التحليل النفمى على الادب كبيرا للغابة» 
ووجد النقاد فى فرويد ويونج ما يعينهم على فهم الأثر الأدبى فى ضوء 
العناصر الكامئة فى المقل البشرى وف البواعث المتشابكة وف الشذوذ 
وغيره من الامراض النفسية ٠‏ حتى اذا كان عام ١9١5‏ نشر فردريك 
برسكوت 22686016 25606210 كتايه « الشمر والاحلام »6 مقلما اول 
تطبيق مفصل للتحليل النفسى على الشعر » وان يكن الاتجاه نفسه شغل 
النقاد أو أغلبهم بعقدة أوديب والارتداد الى الرحم وبالاخيلة والرموز 
التى استقرت مند القدم في اللاومى الجماهى . وبرزت سيكولوجية 
الجشطالت محاولة أن تشارك فى تحديد ملامس النقد الجديد ») قلغشرت 
عدة كتب أهمها « الفلسفة فى نغمة جديدة » سنة ١9575‏ لسوزان لانجر 
قط #تنتنققناة و 5 العلم والنقد »© مسنئة 1567 لمريرت مولر 
#للناكة 1862654 وكلامما يؤكد أن هذه السيكولوجية تساعد على 
تفهم العمل الفنى ككل وق اتساع وشمول أيضا » لأنها فى الواقع تعيد 
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تجربة الحواس الى مكانتها المساشرة حيث ان الظواهر التى بعمل فيها 
الفغنان تطابق نوع الوجود الذى بفنهمه العالم . 

واذا كانت أمريكا قد حملت لواء هل١1‏ الاتجاه التفسى كما حمل 
الانجليز لوام الأثثروبولوجيا فان المدرستين ظلتا تشيران من قريب الى 
ضرورة تضافر القوى لخلق ١‏ النقد الللائم »6 للعصر .. فما السبيل اليهة 
أفيستطيع فر نسيس فيرجسون 8مقهدج162 فنوصة8 بكتابه ( أودب 
الملك » أن يتعر ف عليه أم بسستطيع غيره من امثال ربتشارد شيز 
6 وفردريك «وفمان تهد 1066 وتوماس اليوت 8106 ' 

الاجابة عسيرة » لكننا نحس أن الئقد الملائم بدا بظهر أول ما بدة 
عند ائئين أحدهما ريتشاردز قت3تقطن81 .هة فى كتابه 5 مبادىء النقد 
الأدبى وقد نشر سنة 1176 » والآخر حويل سبينجارن تمةعصام5 [عول 
فى كتابه 8 النقد الجديد » وقد صدر سسمنة 15١١‏ وفى كتابه الآخر « النقد 
الخلاق ؛ مقالات حول اتحاد العبقرية بالذوق » ونشر بعد ذلك بسبع 
سئوات »6 وقد عدل بعض آراثه فى كتاب ثالثه صدر سنة 1519 بمنوان 
الدراسة والنقد » وفى محاضرة القاها سنة 1171١‏ تحت عنوان 3 الأدب 
والعهد الجديد » نافيا كل حكم اخلاقى بسلط على الفن وداعيا الى 
تنشيط الفكر المدقق فى علم الجمال . 

ومع آنه من الممكن الاتتفاء بهدين القطبين لتكوين الشكليات الأولية 
5 التقد الحديث فلا بد من ذكر كتابين لكونراد ايكن معطتط موعدم 
ببسطان تطبيقا ماهرا للنظرية الجمالية ‏ التى ستعرض لهافى فصل 
قادم ‏ وبدلان على احاطة بممليات التحليل النفسى السائدة . والكتابان 
هما #شكوك» و «ملحوظات حول الشعر العاصرة سنة 11135 © وقد 
ماعدا على رسم ملامح ذلك التقف الذى يمكن أن بلائم كل عصر . 

ومن خلال هذه الكتب وحولها تعمددت صور النقد الجديد » ودارت 
معارك ‏ لم تنته بعد حتى اليوم ‏ كلها أو أغلبها يحاول الاندفاع فى 
تجربة التقنيات المختلفة للعلم . وظهر من النقاد من آثاره الاغراق فى 
استخدام اللاادبيات للحكم :على الأآدبيات » فتحفظ ؛ ومنهم من عارض. 
وفى راس القائمة ايرفينج بأبيت واليوت وباوند ونورمان فوستر © وقد 
وقفوا فى مقابل الجانب الذى وقف فيه سانتيانا وبلاكمور وماكس 
ايستمان وكالفرتون وجون كراو رانسوم .. 

الاولون وقد مروا فىحياتهم الأكاديمية خلال هارفارد والسربون وأوكسفورد 

وبرلين وقفوآ يؤكدون النزعة الانسائية الجديدة «فتهقسناظ 12168 


أن 


بتمجيد عناصر الانسان الخيرة والتحول الى المببدا الهلينى الخاص 
بسيادة العقل بعيدا عن الرومانسية ع بل كانوا بعتمدون العقل لا اللاهوت 
الوضمى فى حكمهم لصالح الأديب الذى بتعرضون لنقد آثاره ٠‏ وأما 
الآخرون ‏ وقد سخْر بعضهم من الأولين وبعضهم تاثرهم(١41‏ - فراحوا 
يتحمسون للنفد العلمىالذى بلورجوهره ماك ساستمان 182 قلت حوكة 
فى كتابه ١‏ العقلية الأدبية » مكانها فى عصر العلم » وكان قد نشره عام 
51 وحرص فيه على أن ببين بوضوح أن الادب الذى هو ضرب من 
المعرفة لايمكن أن يبارى العلم ؛ ولكن ينيفى أن تكون هناك دائما دموة 
الى دائرة من دوائر العام كى تجعل من الأدب موضوعا لدراستها ٠.‏ وى 
حين دعا جون كراو رانسوم ‏ لتامقتتفقط 02896) صادل الى أن كون 
النقد محض تأمل وكالفرتون «ماتعلهه .73 الى أن يكون النقد 
تذوقا واعيا » شددا حلى أن بظل فى المستوى اللى بلائم بين الفلسفة 
والانثئروبولوجيا والاجتماع ٠‏ 


غير أن هؤلاء جميعا ‏ الأولين والآخرين ‏ نعرضوا لهجوم ممن 
لم بحسن فهم الدور الحقيقى للنقد الجديد أو النقد الملائم » وأبرن هؤلاء 
مارك فان دورن 100562 توهلا كأقوكلة فقد ظن أن الشعار الذى يحمله 
وهو « أن الأدب فن متلاحم بالحياة الى حد لا بفهم فيه احدهما بدون 
الآخر » يعفيه من الاستمانة باى ضربه من ضروب العرفة الحديثة ؛ على 
الأقل حتى ينهم آصول الشعار الآخن الذى يحمله أيضا وهو 5 الفن هو 
الحياة مستها يد الانتقاء والتحوير » ٠‏ وفى كتابه « شكسبير » الذى 
أصدره عام ١9549‏ حرص زائد على تفادى المصطلحات الفنية بدعوى 
تفادى التعميمات التى بمكن خلمها على النصوص الأخرى ٠‏ والواقسع 
أن آفة عصره ‏ كما يقول ‏ هى محاولة دفع النقد الأدبى الى أن يكون 
بيتا بشعر فيه صاحبه بأنه غريب 


ديد 
ولا سبيل الى التوقف هنا . . فثمة رقمة مكانية علت فيها أصوات 
النقاد كرد فغل: لنهضة أدبية:بداها شاعر أو اثنان » وكرسها كانب فهم 
الادب فى حدود بلاقية يحصرها الأسلوب المجرد والاسلوب المعاد تجويده. 


)١(‏ يمد بلاكمور تناتتعكهاظ .280 واحدا من النقاد الاكلبكتيين أى الذين ينتخبون 
هن أعمال غيرهم ما برسم ثقداته ولظرائه » والممروف اله أخد كثيرا عن اليوت وريتصاردز 
وغيرهما ٠‏ 


نذا 


هر أبراهيم المو يلحى الذى تربى ونشا فى مدرسة المقامات ٠‏ ولم كن 
الجميع يستنكفون من اجترار الماضى بكل بعاده » ون ظل فى مقدورهم أن 
يكتبوا عن قضايا عصرهم ويطرح نتاجهم على بلاغة ختم عليها القزوينى 
بكتابه 7 الايضاح 6 وقد بتردد جزء من هذا النقد على بعض ما صدر 
عنه نقاد اوربيا الانطباعيون دون آن يحاول أحد أن بضع اسسا معاصرة 


تلك الرقعة التى علت فيها صذه الاصوات هى مصر كمركز للمالم 
العربى .. ومع ذلك كان المهاجرون العرب ف الأمريكتين يبدذلون الجهد 
لاسيما فى أوائل القرن العشرين ‏ للتنبيه بكتاباتهم الى أنالنقد العربى 
يحتاج الى اعادة نظر شاملة ؛ وهكذا اخذ مح يدو العصر يضاعفون 
نشاطهم لربط نقودهم بالتيارات الآوربية . 

على أن التقليديين كانوا لا يفتاون يشدون قاماتهم » فاختلطت 
نزعات التجديد ببلاغيات الأولين , ووجد هؤلاء فى استاطيقا الروهانسييلن 
الاسلوبية مجالا للاهتمام بالبيان العربى من حيث هو.نسيج لغوى وصور 
وألوان ٠‏ وآثر هذا اثره حتى لدى مجددى العصر من أمثال طه حسين 
والمازنى والعقاد ‏ فاخلوا ينعون على المهاجرين ضعف آدائهم المربى» 
واتهموهم بأنهم يهلهلون اللغة. وقد امتدت حملتهم الىالمتهاونين منكتاب 
مصر وشعرائها » فاستمر الاهتمام بالبلافة » وظلت (مودة» تقليد أدباء 
المصور القديمة شائمة .. ظهر ذلك فى معارضات شوقى الشعرية » وق 
نماذج طه حسين التى استوحت نثر الجاحظ وابى الملاء ! 

وييكن تصوير الموقف النقدى خلال الربع الأول من القرن العشرين 
على الحو التالى : 

جماعة القدماء وقد ظلت متمسكة بنظرية التعبير الفنى التقليديةه 
ومن اقطابها مصطفى صادق الرافعى » وانتمى اليها المتفاوطى كاتب قصة 
واجتماع . ولا يمكن أن نمثر اليوم على أكثر استفزازا لعواطفنا فن الأديب 
الأول © فقد شن الحملات على من لايتوفر على تطبيق اساليب البلاغة 
القديمة »؛ وهاجم المحددين ووصفهم بانهم خطر على تراث المرب 
والمسلمين » وجمع الى البلافة استعمال النقد للتاريخ راقضا رفضا 
غاطما محاولات التحنسن لعلم النفس كى يكون دعامة للنقد اللائم . 

وربما كان الدفاع المتحمس الذى قام به تلامذته من بعده أكثر 
خطرا على النقد الحديث من آرائه هو » غر أن الدين عادوا من أوربا يكراء 
ناضجة عن ؟رسطو وكوليردج وريتشاردز وسبيتجارن كانوا خط الدفاع 
الأول أمام الجحمود 0 
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وفى الجانب المقابل كان أنصار التجديف وفيهم طه حسين وجماعة 
الديوان والرابطة القلمية بامهجر . الأول حدد له اتجاها ربطه بفلسفة 
ديكارت على ما ظهر في كتابه « فى الادب الجاهلى 6 ولكنه لم يتخل عن 
كثر من اصول اليلاغة والتقد القديمين © وهو اليوم لايزال يجدد شبابه 
بالنظر الى اعمال ابن قتيبة وابى العلاء . وآما جماعة الديوان فقد مثلهه 
المازنى والعقاد © وعمدت الى تقويم أعمال التقليديين 0 
بعراءات ومراجعات أجنبية فى الفلسفة والاجتماع وعلم النفس + 
اصدرت ١‏ الديوان » لتسفح فيه دم أحمد شوقىٍ ل 
المفروض أن يوضع الديوان فى عشرة اجزاء » لكن جزثين فقط ظهرا منه 
ثم توقف © قتوقفت محاولة أرادته أن تندفع فى تجربة تقنيات علمية 
متعددة . فى حين وقف مع ١‏ الرابطة القلمية  »‏ التى كان جبران خليل 
جبرانت عميدها وميخائيل نعيمة مستشارها ب جماعات أدبية مشابهة 
تنادى كلها بتنظيم الثورة على القديم فى ضوء ما تستمده من التيارات 
الأوربية الحديثئة . وفى كتابه مسحيى الدين رضا « بلاغة العرب فى القرن 
المشرين 6 مقال لجبران ؛حنوان.2 لكم لفغتكم »© بعد صوزرة مهوشة وغير 
منهجية للحملة على القديم » ولكن ميخائيل نعيمة يضع «الغربال» مضمتا 
اياه مقالات مختلفة فيها الاتزان والرصانة ؛ وتحمل دهوة الى أن توضع 
للادبه العربى مقاييس نقدية تلائم العصر . 

.وبينما كانت العركة الآدبية محتدمة بين طه حسين والرائعى وين 
الرافعى والعقاد » كان هناك من بيحاول أن بحيب عن كثر من القضابا 
النقدية فلا يوفق كثرا نظرا لتورطه فى التسسليم بآراء اآمدى والجرجائنى 
وابن رشيق » لكنه كان يملك حسن النية يطرحه سحخيا فى طرئق التجديد 
شهد على ذلك كتاب « رسائل النقد 6 ؟لفه رمزى مفتاح » وهو طبيب 
هيات له الفرص لكى يناقثى النتاج الادبى فى ظل المبادىء الفيزيولوجية 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ غير أنه لم بحسن الانتفاع بها » فجاء كتابه 
ولا ميما الفصل الذى عقده فيه بعنوان « نفس العقناد » اعجب عملا 
نقدى تم حتى ذلك الحين »© وأفسسح المجال للعقاد ومن بعده النوبهى. 
أن يغرقا فى تخليلاتهما النفسية عن ابن الرومى وابى نواس وبشار . 

وف منة 1185 يطلع ناقد تقليدى اسمه سيد قطب بكتاب مئوانه 
ا د ل ل ع ل ا 
والفلسفة ومن منصر الشيال فى الشعر » ولم اكت أل عل الكتقابات 
عن اسن ما عنده كناقد يمكن ادراكه مع المتحذلقين ٠‏ ومع أنه كان ممن 


نا 


غراوا لكروتشه وسانت بيف وربما ريتشاردن »© فلم يظهر فى نقده مابمكن 
أن يجعله ناقدا حديثا » إلا أنه يتخذ علامة على بدء اهتمام التقليديين 
بالأخف باسباب العلوم الانسانية فى النقد الأدبى . 


الادب ‏ مما يدل على بزوغ حاجة فكرية وفنية الى المقارنة فى النقد 
فقد استمرت الدراسات الاكاديمية ‏ وما يتسرب من أساتتتها الى 
المجلات الأدبية ‏ بعيدة عن النقد المنهجى السدد ٠‏ وقد ضاع بعضها بين 
.دعوات نظرية يمن اصحابها بأن النقد اللائم لم يظهر بعد © وتقييد 
ملحوظات بلاغية يؤكد أاصحابها انها تغتى كل الغناء فى النقد » فيدت 
محاولات العقاد وطه حسين والمازتى كما لو كانت تريد ان تتراجع أمام 
الهجمات المنظمة التى يشنها عليهم التقليديون ٠‏ بل كانما كانت المحاولات 
التى قامت بها مجلتا 9 البيان » ومن يمدها 9المصورة فى مجالى الترجمة 
.والتأليف التأصيق ‏ يضاف الى ذلك مترجمات المقتطف المحتجبة 
والهلال القدبمة ‏ صرخات تضيم فى واد » ولم تدفع أحدا الى أن يركز 
على النقد ©» فظل انطباعات متنافرة وافكارا ملفقة تعجز في كثير من الأحيان 
حتى عن أن فرق م فيا بين الوجدان والخيال ٠‏ 


والعجيب آن الاتصال بالغرب كان قد ازداد قوة وظهر الى جانب 
محمد المباعى وليقولا الحداد وفوٌاد صروف واحد كاسماعيل أدهم 
'المؤرخ الذى حصل على الدكتوراه من جامعة موسكو سنة 1111 واشتغل 
.بالرياضيات وانتخب وكيلا للمعهد الروسى للدراسات الاسلامية » لم 'تجد 
كتاباته ‏ ربما لشعوبيته ‏ على الرغم من أنه وضع عن الزهاوى وخليل 
مطران وطه حسين وعيد الجق حامد الشاعر التركى دراسات اتسمت 
بالعمق وباستخدام ثقافات العصر التى كان من الممكن أن تبلور منهج النقد 
«المنشؤد ٠‏ 
لقد ظل كل شىء يدور في فلك غير محدد على الرغم من تنبه بعض 
النيوكلاسيكيين الى :خطورة الوقوف عند مرحلة البلافة التى تمنى اكثر 
. ماتعنى بالشكل وصورة الكلام والصيافة ‏ على أساس افتراض حضور 
المعانى التى يشترك فيها كل الناس ف ذهن الأديب(1) ب حتى لقد شرع 
احمد امين بلفت الانظار ربما منلد سنة 1155 ولمدة عشر سنوات الى 


)١(‏ قال الحاحظ ؛ فى هذا السدد ان الممانى مطررحة فى الطربق »2 وقال ابن رشيق 
إن العانى عوجودة ى طباع الناس بيستوى فيها الجاهل والحاذق ولكن العمل على جودة 


“الالفاظ _وحسين “السبك ٠‏ 


و 


غروزة ربط موّلفات النقد والبلافة العربية بما كتبته أوريا فى النقد 
الادبى ٠ )١(‏ ولقد شلرك فى هذا اللحهود طه حسسين وثآمين الخولى واحمد 
الشايب وطه احمد ابراهيم ومحمد النويهى » الا أن الحصلة كانت عجياء 
فان طه !حمد ابراهيم عندما راح يلقى محاضراته فى الجامعة عن تاريخ 
النقد الأدبى ‏ وقد حجمعت فى كتاب سنة 135917 بعئوان « تاريخ النقد 
العربى من العصر الجاهلى الى القرن الرايع الهجرى 6 ل ظهر بوضوح 
أن النقد لن يتحرك الى الأمام ٠‏ فهو عنده لايزال تجميعا لما ورد فى ثنايا 
الكبت القدبمة وامتدادا لأفكار الرانعى ‏ وان يكن بذكاء وفهم ب 
وتشريحا للمظاهر الخارجية دون استبطان عميق . حقًا كان يدعو الى 
استخدام المقل والدوق المثقف فى الفهم والحكم ع الاا أن #ثره لم يجاوز 
الشعور بانه انطباع وقور . وى صفحات الكتاب البالغة خمسا وتسعين 
ومائة لم بنفذ الى أصول النقد كمملية تنظر:2 وظل كثم من القضايا 
الفنية مطزوجا للمناقشة .. 


ولعل هذا هو ما حدا باحمد الشايب الذى اشرف على نشر الكتاب 
الى أن يصدر ‏ فيما بعد . كتايه « الأسلوب 6 سنة 11751 وكتايله الآخر 
«اصول النقد الاذبى » سنة .156 » والاثنان بيانان بشبهان بيان أحيد 
امين عن ضرورة النهوض لتحويل درس البلاغة العربية الى نقد لدبئ » 
وقد استعار هو برضى بالغ آراء وينشستر #عاقعطعص 1781‏ فى كتابه 
« آصول النقد الأدبى © وجنئج #تتاطة#) فى كعابه 2 أصول البلاغة 6 
كما التقط نعضي المبادىء من امرسون وسانت بيف وتين ومائيو (رتولد 
وأحيانا من برونتير << ©885عءصد)- واضع نظرية الأجناس الأدبية 
فى شكلها الأول القاصر © وأبركرومبى في ترجمة محمد عوض محمد لكتابه 
المعروف 3 قواعف التقد الأدبى »6 ٠.‏ وتمكن الى حد ما من أن بثير عدة 
قضانا.استاطيقية عن الذوق والجمال والاحساس الاستاطيقى . 


ولا أخذت الدائرة التى تداول فيها كتاب ريتشاردز «مبادىء النقد 
الادبى » فى الاتساع ‏ وقد تاخرت ترجمته ترجمة محققة الى سنة 
9 بدا أن بعض .الجامعيين قد نجحوا نملا فى تطوير النقد © ففى 
الأربعيناته من هذا القرن قام أمين. الخولى ينشل البلاغة القديمة راميا 
الى تنقيتهنا من مماحكات الاقدميين © وربطها بالفئون الجميلة فى ضوء 
نظريته عن ه فن القول 4 » عاملا على تكوبن نقد متكامل يستمان فيه بعلم 


15517 التقد الأدبي » طبع في جزءين جمما سنة‎ ١ كانت قيرة هلا الجهد كتابه‎ )١( 
٠ فى مسلد راحد‎ 
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الجمال وعلم النفس . فكان عمله احدى محاولة مدروسة لتاصيل النقد 
الأدبى »2 وتطويره ©» واعطائه الأيماد الناسبة ليتحرك من أجل التقويم 
الفنى المطلوب ؛ ولم ينس الموروث الشعيى ودوره فى رسم الصور المترابطة 
ترابط الخواطر لاشعوريا » كما لم يبعد نقده المفترح عن أن بكون الممل 
الادبىمظهرا اجتماعيا تنعكس فيه طيقة مؤلفة وتتحدد منزلته الاجتماعية» 
ويدور فى حلقات اولها بدابة الجنس الأدبى الذى ينتمى اليه ٠..ولهذا‏ نادى 
بالررحوع الى البيئة المامة للأدسب والاآدب قبل أن تناقش بيثتهما 
الخاصة ؛ ولا بأس اذا كانت الجزيرة العربية نقطة البدء: الأساسية . 


أجل » ظهر النقد الادبى الحقيقى على بد ذلك الشيخ النابهة » ثم 
:تلقف الكرة منه الشسبان الواعدون » :فوضعت من بعده الكتب المتخصمة 
البِى تغوص فى صمميم العملية الأدبية وان تكن تشرح عناصر جزئية من 
الكل الدى ينبقغى !إن يشرح . من هؤلاء مصطفى سويف واضع كتاب 
٠‏ الاسسن النفسسية للابداع الغنى فى الشعر خاصة » وقدم بين بدى تحليل 
القصائد التى تعرض لها آصولا فى الاستاطيقا » وكراء كبار الثقاد والمفكرين 
ابتداء من أرسطو الى هريرت ريد عابر ابريتشاردز وآوجدن ولالو ٠‏ وقد 
'قفى عليه عز الدين 'اسماعيل مقائر؟ ناستاذه محمد خلفٍ الله الذى نشر 
سنة 3١135144‏ من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده 6 وحاول محمد 
مندور نقض كثشير من فصوله , قى حين وضع محمد النويهى كتاية 
« نفسية أبى نواس © . 


فاذا أغفنا الى ذلك مجهودات لويس عوض التحليلية على اسس 
اجحتماعية وانسانية وتاريخية © وكتايات محمد مندور التى تبدأ بوضعه 
كتاب (النقد المنهجى عند العرب» محتذيا فيه طه احيد ابراهيم وتنتهى 
بترجمته كتابه دوهاميل 2 دفاع عن الادب » وتشمل اهتماماته الجحادة 
التى تطمح الى تفسي مصى التقد الأدبى في ضوم ما ذهب اليه ريتشاردز 
وبرولتييو وسانت ييف وتين وغيرهم .. اذا فعلنا ذلك فائنا لا نجد مفرا 
من أن نقول ان نقدا حديثا تكون » وان هذا النقد يسم فى تيارات اذا 
كانت نتشايك فائها تبدو محددة فى كثي من الأحيان ») خضوصا اذا اضفنا 
اليها التيار الماركسى الذى حمل لواءه كل من محمود المالم وعبف العظيم 
أنيسس . 

ولمنا نزعم ؟ن هذا النقد يشبه تماما ولا الى حد كبير النقد 
العربى ‏ من يستخدم التقنيات فير الأدبية فى نقده ليلائم العصر © ثم 


ينا 


لسنا نزعم أن لدينا ‏ فى الوطن العربى - هن يستخدم التقنيات غير 
الآدبية فى نقده ديلائم العصر , ثم لسنا نزعم أخيرا أن عندنا من يضارع 
ايفور وينترز أو بلاكمور او رانسوم أو امبسون اوبيرك ”و حتى ريتشاردن 
الدذى انتهى عهده . ووينشستر الذى يلفق 5راءه ... لسسنا نزعم ذلك» 
ولكننا نزعم أن من يقوم بالتقد اليوم كسهم القلماوى والقط والمالو 
وشكرى عياد يدركون تماما أهمية الدور الدى يديه النقد الأدبى اذا 
تسلح النقد بأسباب العلم الحديث ٠‏ 

وأكبر الظن أننا قريبا » بل آقرب مما قد نحدس »© ستكتمل ملامح 
الدقد الأدبى الملائم ٠‏ وعو النقد الذى ننشده يسهم فيه من يفهم أن للأدب 
آفاقا جديدة لم يحلق فيها الآولون + وآن النقد لهذا يجب أن تتسع دائرته 
وان يكن من الضرورى أن يجعل الأدب منطلقه ٠‏ ومن ناحية آخرى يتقيل 
من الجدب. الطارىه ها يتفق واسلوبنا العربى فى التعبير , وما يجرى وقق 
ملكاتئنا التصويرية 0 رابطا هذا وذاك بتلك القضانيا التى تنجم عادة عن 
احتكاك الآداب بعضها ببعض . ووقوع التاثير والتاثر نع عم امل 
على النحو الذى يجد فيه المقارنون محالات واسعة للعمل » من آجل تحقيق 
“العالمية الآدبية انتى طالما بشر بها جوته ‏ الشاعر الالمانى ‏ والتى تعمل 
'اليوم جاهدين من أجلها ٠‏ 


لوا 


الفصلالشالك 


الزرثه داامال فالهت 


فى أى عمل (دبى كما فى التمثال او فى الصورة تناغم بين الفنسان 
والطبيعة » ففى تجربته الفنية بشكل بالالفاظ تصورا لما حوله أو لبعض 
ها حوله ©» ويقدمه لنا في اطار يحرص- ‏ واعيا أو غير واع .. على ان 
يضمئه أحاسيسه وآفكاره ٠‏ ويكون على الناقد حينئد أن يضعنا وجها 
لوجه امام هذه الأخاسيس والافكار » منسحبا ‏ فى اثنام تردده بين المادة 
والموضوع . الى حالة سماها باش 888612 بالتقمص الوجدانى أو الامبائية 
لإتلةهم0ة1ة أى مساكاة باطنية للعمل من خلال صاحبه , تبدا بالتذوق 
ثم لاتلبث أن تستدل بما يشيعه الموضوع نفسه من تعبر ٠‏ 


لكن تلك النظرية ليست تكفى فىرآينا لان تفسر عملية التذوق الفنى 
حقيقة هى تقرر ان الناقد فى تقمصه انما بحاول الالاء بحكم جمالى خالص 
غر انها لاتنطوى على وصف صادق لعملية التدوق بقدر ما توجه اهتمامها 
الى مشاعر الذات نفسها . ولهذا يجب" الوقوف بها عند حد التأثر الذى 
ينقله الناقد الى المتلقى من الممل الأدبى » وبمد ذلك يعالج العمل من 
حيث انه مادة كونت موضوعا له وجوده الحسوس بيوصفقه شيئا تبت 
قصيدة أو قصة أو مسرحية ب ووجوده الذهنى بوصفه فكرة ووجوذه 
الوجدانى بوصفه أساسا . وليس الذوق الفنى فى نهاية الآمر سوى 
الالتغات نحو جماليات الموضوع الناجمة عن وحدة عناصره والتثامه بمادته 
التى تعطيه شكله الغنى .. 
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واذا كان من شان العمل الادبى أن يلهب الخيال باثارة الحواس» 
فمن الواضح آنه يتضمن دائما ما يكون فى وسعه أن يثير ف المتلقى انفماله» 
ولا تحدث هله الاثارة الا بمنبه فنى . هو سمة كل (دب ل نطلق عليه 
من الآن المنبه الجمالى » يحاول علم الجمال علاءطا468 تنظر أسبابه 
فى ضوء المادة والموضوع على اساس أنهما وحدة عضوية لها القدرة 
على ان تعير ٠‏ 
باعتياره أحد الفتون ‏ حتى ان بمشى الدارسين بعر فون الادب بأنه نشاط 
لغوى يستهدف توليد الحياة التى تحدث متمة جميلة 8تلاهةع1م 2 2 
ويبدو أن هؤلاء تاثروا بالنظرة التى وصفها 7 كانط »6 #صفظ الوق 
سنة 148.6 وقرر فيها أن الفن عمل يهداف الى التعة الجمالية الخالصة) 
ذى انه حر لا غابة وراءه سوى اللذة الفنية . وربما كان هذا هن المعئى 
وكان النبى محمد قد قال فيما قال « أن من البيان لسحرا 4 . 


ؤسواء ارتضيئا او لم نرتض أن يدخل الجمال أو مفهوم اللذة والمتمة 
فى تعريف الادب » فان الشىم الذدى لاشك فيه أن الناقد الذى بحكم فيه 
يحتاج دائما الى نوع من الادراك يختلف كل الالختلاف عن الادراك الملمي 
والادراكين العقلى والغيبى © ويمتاز بانه قادر على أن يكشف له عن طريقه 
معنى الموضوع ومدى ابحاءاته واشعاعاتة © أعنى بكشف عن التعبير . 
ومن هنا قان هذا الادراك ‏ وهو ادراك جمالى ‏ يعمل على أن يصرفئا 
عن ذاتنا الى الاهتمام بالوضوع » غير أن هذا الممل من شأنه ان يريد من 
خصوية اللات لأنه عادة ما ينمى-لدبها ملكة الذوق » وما الذوق الا وسيلة 
نحو اصدار حكم جمالى معين .. واذا كان «كانط» قد خلع على الذوق 
صفة الكلية » فذلك لانه لحظ أن الحكم الجمالى لا بتطلب قرارا شخصيا 
قدر ما بتطلب الانتباه للموضوع على اساس ان هذا الموضوع سوف يحكم 

فى ضوء هذا نرى بوضوح أن فى الأدبه شيئين أساسيين : الجمال 
عن ناحية والذوق من ناحية اخرى »© فما هما على الحقيقّة وبكلمات اسهل 
من كلمات الغلاسفة والاستاطيقيين ؟ 

أما الجمال فهو الصفات التى اذا توفرت في أى شىء عد جميلا » 
وهذه الصفات لاترجع الى ى موجود معين ولا الى اكثر من موجود » وان 


م 


تكن بين هذه الموجودات معالم مشعركة.تظهر فيها تلك الصفات »© كلها 
أو بعضها ٠‏ لكن هذا هو الجمال فى الطبيعة ؛ وآما الجمال فى الفن فهو 
شىء آخر دفع باسائفة علم الجمال الى أن يقولوا « الجمال الطبيعى شىء 
حجميل ولكن الحمال الفنى تصوير حميل لشىء 6 فجاوزوا حدود الحميل 
الى القبيخ » وجعلوا من القبيح جمالا قئيا طالما وجد فى موضوع أبدعه 
فئان » وحدده الجماليون » ووضعوا ما عرف باستاطيقا القبح مساويا 
تماما لامنتاطيفا الحمال . واذن فالجمال الذى هو مجال الاستاطيقفا 
'هو شىء آخر غير الجمال الطبيعى » والاستاطيقا تفيد معنى الحساسية 
فى اشتقاقها هذهعءعط)3656 الاغرشى » وقد استقرت عند بومجارتن بمعنى 
« الادراك الحسى 4 وذلك فى كتابيه 8ناعطاهعة الذى أصدره سنة 
.6 ؛ وامكن لبول فالرى أن بقول عدي ناء طاهه'1 نه" ,عنان تاغطاق هآ 
قاصدا أن علم الجمال هو الحساسية م 

على أنئا لابمكن أن نغلق أهمية كبيرة على هذا الاشتقاق © قان كل 
من عرض للاستاطيقا لم يدر بخلده اكثر من نقد الذوق »© أو فلنقل كان 
يسعى الى تطبيق ما يعرف بنظرية الدوق » فابتعد من هنا ذلك المفهوم 
الضيق وان ظل للاستاطيقا اهتماماتها الحسية عند بعض المفكرين 
كتولستوى المتوق سنة .111 .. 

واما الذوق فهو فى الاصل ملكة تدرك يها طعوم الاشياء واصطلاحا 
آداة الادراكات التى تثير فى نفس المتذوق للة فنية ٠.‏ وقد تحدث عله 
ابن خلدون فى « المقدمة 6 فقرى أنه حصول ملكة البلافة للسان © فكما أنه 
حسيا علاج الاشياء باللسان للتعرف على طمبها يعالج -. فنيا ‏ الأشياء 
بالنفس للتمرف على مافيها من جمال © فهو بايجاز القوة التى يقدر بها 
الادب . 

غير أن هذا لايعنى مطلقا ان الذوق ملكة غير معقدة » لأنه فى الواقع 
شىء يدخل في ناه لكين رالسل بدا وهر تلم ل الحاطة 2 
وبقترن بالذكاء . وبقدر ما بوهب كانه فطرى »© يكتسب بمعارف وخبرات 
توجد خارج الذات ٠‏ ولعل هذا التركيب من اسباب اختلافه باخقتلاف 
الأفراد » حتى ليندر أن يتفق اثنان اتفاقا كاملا فى تقدير أى آثر أدبى 
لبيان ما فيه من عناصر جمالية ٠.‏ ومن هنا قيل أن هناك ذومًا صحيحا 
أو سليما ©» كما قيل ان هناك ذوقا فاسدا أو سقيما . والأآمر.على اى 
حال موكول للاستعداد الفطرى وتدرة المنذوق على أن يتامل ويشارك» 
على أن يكون قد حصل قدرا موفورا من الثعافة ٠‏ وعن هذا الذوق المثقف 
تحدث الجرجانى فى « الوساطة بين التنبى وخصومه »6 ووصفه بأنه ذوق 


1١ 


صقله الادب ء وشحذته الرواية » وجلته الفطنة , فألهم الفصل بين الردىء 
والجيد » واستوعب أمثلة الحسن والقبيح ٠‏ 

واذا كان يبدو أو يتوهم أن الذوق لا يعلل وأنه لا مشاحة فيه , 
فلان الترابط بينه وبين الجمال أقوى من ان يفصل بيئهما فتظهر حدوده» 
كما تظهر طبيعة الحكم الجمالى الذى يعبر بمعنى أو يآخر ب عن وجهة 
نظر الانسان الى الكون . ومن المكد أن هذا الحكم نسبى فى 'جملته وان 
الى بكفيه وبدعمه هو منطق الموضوع وتوازن عناصره © ولهذا فهو بظل 
خارجا عن الذات وان تكن استحابات الذات مما ببرزه ٠‏ ومن ثم نقول 
ان كل عمل فتى ‏ أدبا كان ؟و غير آدبه ‏ يبحمل فى ذاته كل الأسباب 
الفنية التى تشع من خلالها كيفيته التى تتنافم بالذوق .. 


وبوكد « كانط 6 ان الذوق: هو دائما مادة الشعور بكل ما نيصره أو 
تسمعه أو نتخيله ) وهو يصدر حكمه بالرضى أو بعدم الرضى على موضوع 
ما مبتعدا ما وسعه عن الهوى © ومتفتحا فى الوقت نفسسه على الكمال 
والمثال دون ابة محاولة لجعل الحميل كاملا أو مثاليا » وانما حسيه ان 
يكون سبيلا الى تصور مثال الكمال على أى حال . 


وعلى هذا الذحو يكون أمامنا متدوقة وموضوع له مادته ومتعته 
الفنية ؛ وكلها تتعاون على اصدار الحكم الجمالى الذى لا يمكن أن يكون 
متصسفا والذى لا يتحرر قط من موضوع العمل الادبى .٠‏ فهو موضوعى 
برغم عناصره الذاتية ) وهو قد يكون حكما على المتدوق قبل أن يكون حكما 
على العمل الادبى ٠‏ ويترتب على ذلك أن يكون ذوقه هو الوسيلة التى 
ترتفع به الى المستوى الجمالى الذدى يستشرف الكلى فيما هو جزثى » 
فيتوقف نهمه لذلك العمل على مدى قدرته على الغاء جزئيته بقمع ذاته 
تفسها. 

لكن هذا الاتجاه نحو جمل الحكم الجمالى موضوعيا يواجه دالا 
معارضة من الذين يجعلون التذوق الفنى فعلا ذاتيا مرتيطا باشماعات 
الموضوع وبما يثيره الخيال » وهم يستندون فى معارضتهم الى أن 
موضوعية الحكم الجمالى تقضى على استاطيقا الوجدان أو الاحلاس. 
الا ان الواقع غير ذلك »© لآن الناقد الذى يعتمد الاستاطيقا الملوضوعية 
نواجه الآئر الادبى متأملا فيه داوسا له مستطلعا آثاره . وهو تحدث 
اليه ويسمع منه كانما يحاوره ؛ ويحاول أن يلمس كل جزء منه دون أن 
يقنع كما بقنع اصحاب الاستاطيقا الوجدانية . بالتهويم او بالاستغراق 
الذى يشبه الاستغراق الصوق . 
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ولبس من شك فى.أن هذا الناقد عندما بممن النظر فان كل ثىء فى 
العمل الأدبى يبدو كما لو كان امارة فى النسق الجمالى العام » وهو ينتقل 
من امارة الى امارة دون أن بطير فو قها فيتمثل الأبماد كلها والأعماق كلهاء 
ويفض أمامنا أسرار المعانى الجميلة » فتجدد دائما » ولا يضيبها العقم . 
ولا تموت في يوم من الأيام .. 

وكما نرى © فان هذا الناقد فى نظرته الشاملة والمتفحصة الى 
موضوعه الذلى له مادته . وهى الألفاظ فى الادب ب يصطبنع مذهب 
الجشطالت #اهاهه© رآية ذلك آنه عندما يعالج قصيدة أو مسرحية 
أو قصة يمالجها بمفردها منفصلة عن جنسها الأدبى » ولكن يعالجها من 
حيث هى ظاهرة لها وسط » ثم هو لا يمالجها كلا لا يتجرا وانما يعالجها 
متفحصا احزاءها وراصدا كل تقصيلاتها . 


تماما كالشجرة مثلا أو البيت أو الحصان او الكرسى .. فاننا قى 
به . فالشجرة ‏ على سبيل المثال ‏ لايمكن أن نبصر بها وجدها » ولكن 
نبصر بها فى حديقة أو فوق تل او يسفح جبل او مع غيرها على جانبى 
طريق ٠.‏ ومع ذلك فتحن ليدأ بادراك وحدتها »2 وقد نتحه. الى فحص 
الأجزاء ورصد التفصيلات . الا أن هله عملية فكرية وليست ادراكا 
خيا اتا وض الي 14 الإتراك 3 عله ومح يها لبن 
الفكين. ٠‏ 

اننا لا ننكر بأى حال أن لكل موضوع أسيابه وجمالياته وارتياطاته» 
وان الأعمال الأدبية لها ظروفها التاريخية التى تربطها بمصرها وتقرئها 
بماضيها وتفردها بطبيعة خاصة تختلف بها روحا وشكلا عن الجمادات 
والحيوان او حتى عن كل جميل فى الطبيعة » لكنها فى نهاية الأمر موجود 
محسوس له هيئته التى حددتها الألفاظ التى لها خاصية التضوير 

وعلى الرغم من تعدد الأمزجة الفنية واختلاف الأذواق فان أى ناقد 
حين بواجه عملا آدبيا جادا يسلم قورا بانه ازاء موضوع استاطيقى © ومن 
ثم يبها تقمصه الوجدانى » ويكون قد ادرجه فى جنسه الفنى الذى ينتهى 
اليه . وهو مندما بشرع فى تحليله على أساس ما يتوفر لديه من اخبار 
صاحبه وما يجد مثيله ق الموروث الشعبى ‏ . الذى قد يرجع الى زمن 
الطقوس البدائية ب يحزص على أن يفى البلاغة حظها من العناية بالالفاظ 
وعلاقات بعضها ببعض ») ورموزها » والغموض اللى أثاصه في المعانى » 
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والانحاءات التى تبعثها » واليناء الانقاعى ‏ وبخاصة فى القمصيدة 9ب 
حيث يربط بين ضروب الحرس وطبيعة الحركة ٠‏ 

كن التحليل نفسه أو ما سميناه بالتفسم يظل له المكانة الاولى» 
وبالامارات التى تكون فى الموضوع بمكن للناقد سهولة تحديد معائيه 
من حيث هى مظهر اجتماعى تنعكس فيه الطبقة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها المؤلف وجو الأفكار السياسية والعقيدية التى يدعو لها أو يومىء 
لها . ولربما وجد فنه رمزا » وى هله الحال عليه إن بشرحه ؛ وقد 
يحتمل أن بحد نموذجا اعلى ©65عطءجىةم بمثل ظاهرة سلوكية اى 
عصبية حينئل لابد ان يصل بينه وبين ما قرره بونج فى اللاوعى الجماعمى 
وتدامى الخواطر لاشعوريا ونحو ذلك ٠‏ 

فى هذه الدائرة » دائرة الموضوع الجمالى ‏ وهو نفسه المحتوى ‏ 
بكون الناتد موضوعيا تماما » حتى اذا انتقل الى الابحارات ‏ ونعنى بها 
التعبير الفنى من خلال ميناه الذى يمثل مو قفا نفسيا ومن خلال الكليات 
جديد على ساس أن الموضوع الجمالن ينطوى على معان آخرى غير النى 
صرح بها من قبل وامكن نهمها وتأويلها » وهذه المعانى الاخرى هى 
الدلالات الوجدانية التى 'ندرك بطربقة حدسية » وهى نفسها الابحاءات 

عنالك » وبالموازنة بين هذا العمل وما انتجه صاحبه وما انتج 
مثله غره تتحدد قيمته » كيبا تبدو حوانب المدح ومواطن القدح » فيسهل 
الحكم ©» وكون « التعبير » بوصفه تلك الأداة الفمالة التى تميز العمل 
وتبين طبيعته 'قيصلا فى هذا الحكم . 

وبعد ) فكم هو صعب دور الناقد فى تفسير الممل الادبى »© وبالمئل” 
كم هو صعب قصل الذوق عن الجمال حتى الاسستاطيقا الموض وعية ٠‏ 
ويمكن أن نتبين هذه الصموبة اذا راجعنا كتابا ككتاب جويل سبينجارن 
« النقد الخلاق » معالات حول اتحاد العبقرية بالذوق » او كتابا آخر من 
كتب هارولك أوسبورن وليكن « الاستاطيقات والنقد » ففى كلا الكتابين 
نحس مدى العناد الدى يكابده اسائذة الجمال من أجل أن يفسروا 
استياطيقات القن ٠‏ وقد.حرص الجميع عل أن يجمعوا على شىء واحد 
- برغم اختلافهم فى كل شىء ‏ وهو أنه لا يمكن تقديم نظرية جمالية عامة, 
ومن ثم ثلا حدود لعلم الجمال كما أنه لا حدود لللوق . 


ًظ2 


العصب لا رابع 


العنامالأريبوت 


أخثى أن يتصور احد اننا سنتمرض تحته هذا المنوان لموضوع من 
موضوعات الطبيمة او ما وراء الطبيعة » فهذا لبسسى من ضروراته النثقد 
الأولية ولا يبفيد ق تحديد أوليات الفن 3 لكن المئوان يشسم من وجحه 
كخر الىان فى مجالنا النقدى اصولا هى روح الادبه وعلى كل ناقد أن 
يتحرك بمقتضاها وبكيفية تلقائية اذا درج على التسليم بها دون مناقشة» 
حتى اذا احتاج الى ما يثير له الطربق قصدها دون غيرها . 


والمناصر هى فى عرف الكلاسيكيين : العاطفة والخيال والمعنى 
واللفة ؛ وني التسليم بها ومن الؤكد ان بعضنا يرفض هذا التسليم ب 
تنهض الحقيقة التى لا خلاف حولها » وهى الذات وميد؟ الذانئية فى خلق 
أى شكل من (شكال القن . 


ان ميد الذاتية فى الادب هو أهم مبادىء أجناسه ؛ وذلك لانه 
اساس لكل تفكير فتى'» ومن الصعب على آية شاكلة أن يقال لجرد 
المعارضة أن مبدا الذاتية قائم فعلا فى اى مظهر لنشاط الانسان ٠.‏ فهو 
فى الجانب الادارى مجموعات المميرات التى تثبتها بطاقته الشخصية ©» 
وهو فى الرياضة التساوى التام بين عددين ) وفى علم النفس هو تطابق 
الشخصية مع نفسها .: واذن فكيف يمتاز الأدبه به ؟ 


يمتاز الادب بهذا المبدا ما كان يقصد بالدات ذلك الشىء الباطنر. 


ل 


اللذى سمى « انا الانسان »6 ويريف أن بخرج الى حيز الرمان بصور 
تختلف عن صورته التى تعيش ونتحرك وتفعل أو تؤثر فى مجال ٠‏ واذا 
ملت «الاناة الى هذا الغرب من الخروج واصبح لزاما عليها آن نستخدم 
هذه العناصر الأربعة التى حاول الكلاسيكيون حصرها فيما أطلقنا عليه 
اسم « العناصر الأربمة » فانها تكون حينئا. صائعة للادب © ويكون على 
علم التفس الجمالى أو علم الجمال النفسى ‏ فهذا سيان أن يجاوز 
التناقضات التى تنشب بين «الذات» و «تعبير الذات» ما دامت تستهدف 
الاحساس بالاستمرار 8608ناقناهمه 05 غهعستادعم 

ومع ذلك فكثيرآ ما تلجا الذات الل ه أشياء » أخرى لتحقيق 
الديمومة المنشودة واكى تصبح هذه الديمومة ايجابية » لى ذات أثر فى 
المجال ٠‏ وق هذه الحال تفسح العناصر الأربمة الطريق لهذه الاشياء 
مهما تكن طبيعتها » ومهما يقتض وجودها . ولعل مما يثلج صدر الناقد 
فى هذه الحال احساسه أنها لم تكن عبثا » وأن بعضها أولى به ان يحل 
محل واحد أو أكثر من العناصر التى فرضت نفسها طويلا على النقد 
كأقانيم مقدسة.. واذن فالعدول عن الخيال ‏ مثلا ..بظل مقبولا ما كان 
لدينا بديل له » واستبدال الوهم بالحقيقة التى تنسجها المعاني عمل 
مشروع تماما » وخروج الاديب بالعقل عن العاطفة اذا وضح ط فكرة » 
الأديب أو 5 فللسفته » آمر مياح دالما . 


معنى هذا أن القول بالمناصر الأربعة شىء موّقت حتى ينهض ما 
يحل محله ؛ أو هو على الآقل بعض من شىء نريده فلم يسغر عن حقيقته 
وأن يكن أسفر عن لونه ورسمه ٠‏ واذا كان مبدا الذائية هو حكم المقل 
بان لكل فنان حقيقته وأن هذه الحقيقة ‏ التى ليست جوهرا ولا ماهيقف 
نسبية ومتلونة مادام يفكر وبتامل وبحس » فانه يصبح من المام به أن 
يعتمد ما يشاء من أدوات مهياة ويستغل ما بريد من عناصر متاحة . 


وبفضى بنا هذا الى شىء اسامى فى التعبر الادبى » ذلك انه اذا كان 
العمل الادين انراز ادب حر ستنثل ما بشاء من الادوات ليعبر » فالتا 
لا نتوقع أن يوازن ف ىكل نتاجاته ‏ بحسب التمائها للجنس #تتوع ب 
بين وجود العناصر وما يضيغه عليها أو ما يعدل منها ٠‏ اذ ربيا يكون 
« آلام فوتر » أو « بين الاطلال » بل ربما استغنى جنس الشصر كله عن 
العاطفة فى ظرف من الظروف وفى هجتمع أو أكثر من المجتمعات ٠‏ ومن 
بدرى فقد برى الأديب ‏ تطبيقا لبدا الذاتية ‏ أن نكدفى بالصتعة 


الى 


:اللفوية لتتولى عنه كل شىء ؛ مادام إسره أواسر وسطه أن تكون صورة 
طرق الاأصل لعين الدات أو الذوات التى بقلدها . 

وبعد , فأنا أخشى أن تغرينا الموازنة والمضاعاة الى استطراد ينسينا 
العناصر الأريمة . ما هى , وكيفا ينيغى أن تكون ٠‏ لقد آن ان نعرض لها 
بللقدار الذى يكشف عما نحن بسييله فى تحديد أصول التقد الآدبى ٠.‏ 


١‏ العاطفة 


لانجد فى نقدنا العربى القديم أشارة الى الماطفة غصعصتهعم 
'التى تكونها الانفعالات » فتقوم همى بتكوين شخصية الأديب ٠‏ ويبدو 
أنها لم توجد فى قاموسهم قط © وعاشت ببدائل لم تكشف من تريب 
رولا بعيد من طبيعتها . صحبح ظهرت هذه البدائل فى أثناء وقوف الشاعر 
على الاطلال » وفى روابات العشق التى ظهرت موجزة فى الإدب الجاهلى 
ثم فى الادب الاسلامى الاول ؛ لكن هله البدائل . ومن قبيلها الوجد 
واميل والهوى ب لم تشر الى العاطفة بالمعنى الذى نعرقه بها اليوم » وان 
قيل امراة عطوف بمعلى 9 :محبة لزوجها أو بنيها » وامرأة عطيف يمعنى 
:< ليئة دمثة مطواعة 6 كما قيل لديه عاطفة بمغنى « شففقة 6 جمعها 
عواطف » وعاطفات » واستمطفه اأى 8 ماله أن يعطف عليه »6 ٠‏ 


على أن النقاد تحدثوا عن آثان العاطفة وملابساتها أو تحدثوا عن 
الانفعالات وماتؤلفه من فنون نظمية + فابن سلام مثلا # وقد توفي سنئة 
1ه بقرر أنه لم يكن لأوائل المرب من الشعر الا الأبيات بقولها 
فى حادئة )1١(‏ » فيشير من يميد الى أنه يمنى الانفمال بالموقف ٠‏ وابن 
قنيية من بعده ‏ وقد توق سلة 1/976 ل بيقرر أن خلفا الاحس 
العالم الشاعر كان اجود العلماء طبعا بقصد عاطفة » وان مقصد القصائد 
كان يذكر الديار والدمن يبكى ونش كو »؛ وعندما بتفزل فلانه ككل 
انسان ليس يخاو أن يكون متعلقا من الغزل بسبب وضاربا فيه بهم » 
بالاضافة الى ان للشعر دواعى تحث البطىء منها الطمع والشوق والطرب 
والفضب » والشامر نفسه قد يجيد فى النسيب ولا بجيد فى الهجاء » 
أو كد بجيف فيهما معا وبتعثر فى الرثاء » وهكذا (؟) © فتحسن أنه يعنى 
الانفعالات وماتنتجه من فنون أو يعنى الفنون نفسها وما ترجع اليه من 


) 7 طبقات فسول الشمراء ؟؟ طء المعارف ( ذخائر العرب‎ )١( 
١؟594 طء الحلبى سسلة‎ 1١ 4 54 2 50 2» 1١8 (؟) الضعر والشعراء‎ 
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عواطف »؛ وهذا هو الاساس الدى اعتبمد عليه آأبو تمام فى تاليف كتاببه 
2 الحماسة » . وقد بلوره ابن رشيق فى القرن الخامس الهجرى يقوله 
« وقالوا قواعد الشعر أريع " الرغية والرهية والطرب والغضب © فمع 
الرغبة يكون المدح 5606 4 ومع الرهبة .كون الاعندار والاستعطاف » 
ومع 'الطرب يكون الشوق ورقة النسيب »© ومع الفضب يكون الهجام 
والتوعد والعتاب الوجع »6 ٠ )١(‏ 


ويستمر الامر كذلك حتى بعد أن يتجرد الآدباء- وليسى الفلاسفة 
من امثال ابن سينا والفارابى وابن رشد ‏ كتابى أرسطو بالترجمة 
والتلخيص » فيلقانا من هوّلاء الأدباء حازم القرطاجنى المتوق ى القرن 
السابع الهجرى » مشيرا الى الانفعالات وذلك فى صدد تفريقه بين الشعر 
والخطابة على أساس أن هله تعتمد الاقئاع قى حين أن الشفر يعتمد 
التخييل المرتيبط عضويا بالحاكاة » والمحاكاة هى التى تجعل النفس 
تنفمل للكلام المخيل نفسانيا غير فكرى (؟) ٠‏ 

وحتى بعد أن تحول النقد الى بلافة وتجمدت البلافة فى « مفتاح 
العلوم ٠‏ وحاؤل القزوينى بعثها ٠‏ نحن نصاب بخيبة أمل اذ نراه بقصر 
حديئه عن الانفمالات بطريقة اكثر غموضا مما سلف . والدليل على 
ذلك كلامه كله فى ١‏ الانشاء 6 ومن قبيله التمنى والدعاء والشكاية وندو 
ذلك الى جائب اظهار الرضى حتى نحت لفظ الآمر » وابداء التبرم حتى 
مع أتاحة الفرصة للاختيار . هذا الكلام لابتقدم شيئًا فى تحديد العاطفة 
أو وصفها » وانما هو مجرد الماع الى ملابساتها » ومن العيث أن تتابعه 
بعد ذلك لدى البلاغيين » لكن يكغى أن نقول ان لفظ العاطفة لم يظهر فى 
الاعمال النقدية الا على أبدى المحدثين » حيث وزنوها وقوموها وحاولوا 
أن يجعلوا لها مقاييس تساعد الناقد فى الحكم على الممل الأادبى ٠‏ 


وى ضوء الدراسات والتطبيقات المختلفة بقصه1ه بهله العاضة 
الانقمال ‏ 6220802 أو الاحساسن 1095 ؤهقدعم ؛ وكلاهما نايع من 
قطبى الحب والكراهية ليشخص فى « الأشياء »© قبل ان تجرى عليها 
احكام الادراك والتقرير »أو فلنقل ان هذا أو ذاك يمشكل « الحللات 
النفسية » التى تجرى فى الشعور 801626 كما بجرى ماء النهر 
فى مجراه » ولا تنفل عن الحضور ق الذهن ما كانت هناك حياة , 


1١51م إلا ط . هندية سنة‎ : (١ العمدة فى ماعة الغنصر ونقده‎ )١( 
1١١١ (؟) من كتاب «منهاج الادباءة فملة منثورة فى كتاب الى طه حين» مفحة‎ 
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وحتى لانتورط فى مباحث السيكولوجيين فاننا نسزع فنقول ان 
كل فن يترحح بين هذا الثبعور فى تمام مده وشفافيته وبينه وهو يتقلص 
منسحيا الى القرار » وبعبارة اخرى يترجح بين الشهغور وهامشى 
.الشعور 8116088016268 لكنه بخاطب المتلفى ويحاوره بكل الحالات 
النفسية التى عائلها الفنان ©» وهق!ا هو مر سححره ومعنى تعبيره عن 
الحياة تعييرا جميلا يشبه المطلق لانه يتعمق ويتسع الى لاحد » ويخالف 
المطلق فى الوقته نفسه لانه قد يحد حتى تجد فيه كل نفس مكانا تسكن 
اليه .. 


والاتفمال أو الاحساس مع الشعور وهامش الك كور تودى 
بالضرورة - عن طريق العمل الفنى ‏ الى خلق الدافع النزوعى حيث 
نجد المتلقى فى نفه ميلا له او انصرافا عنه فتتم من هنا الدائرة» ويصبح 
كل هذا قوام العاطفة أو الحياة الوجدانية التى يبدمها الفن ؛ ويمكن 
اجتزاؤها بتسميتها العاطعة الفنية فقطا . 


لكن هده العاطفة نظل احساسا دون شكل بفض النظر عن اثبثاقها 
على أجنحة الكلمات والصور من ذهن الأديب . فهى ليست اقكارا 
موضوعية » وهى ليست تقريرا واضحا » وانما هى غامضة © ومحاولة 
كشفها من خلال المعانى والخيالات يميتها تماما أو يمتص حيويتها . 
ومن هنا بخطىء كل ناقد يمن له أن يقوم عاطفة من خلال صورة ل حتى 
وان تكون استعارة أو كنابة ‏ لإن من الهولة أن يبتكر الخيال أو يؤلف» 
لكن الصعوية فى ان بودع العاطفة . 

ولآن العاطفة ذاتية والذات تحيا وجدانيا وراء عدسة المنطق 
حتى لتصيح الرؤيات رؤى أو صوى تهويم » فقد اتسعت فى الآدبه حتى 
شملت ما يجرى من مشاعر الأديب فى وعيه وفى لا وعيه على حد سواء. 
وفى اللاوعى هذا تتلاقى الرؤية بأساليب الاتصال الاجتماعى التى تشرب 
أسيابها فى الماضى السحيق ؛ فتتعقف المشاعر الى حد بصعب استكناهها 
فيه . وهنا يجنح النقاد المحدئون الى قرويد ويونح ورانك وغيرهم من 
علماء النفسس ) على الرغم من أن هوّلاء ارتكبوا عدة مغالطات فكرية !قلها 
انغماسهم فى بعض التاملات الغامضة » فكان النقاد يحللون شيئًا فامضا 
بشىء آخر غامض » أو كانهم لا يدركون أن الحالة الوحدانية التى نعيشها 
فى أثشاء قراءة العمل الآدبى ‏ ولاسيما الشعر ‏ قد تكون بواعثها التى 
أهاجت عاطفة الآديب متناهية فى الببساطة ولا تحتاج الى استفتاء 
السيكولوجيين ٠.‏ 


5 


ولقد احس بمض النقاد الشعراء هذا فتركوا ما بختصم قمنه 
وحوله السيكولوجيين واستبطنوا ذواتهم ‏ على اساس أن البواعث قد 
تتميز بعضها ولكن أغلبها يكون غر واضح ا ثم قالوا ان الانفعال الأدنى 
يعامة والشعرى بخاصة ١‏ ذاهل مترنح 6 بكاد لايهم بالافصاح عن نفسه 
حتى بكتسى ملامح بعضها موضوعى ويعضها الآخر راجع الى المتلقى ٠‏ 
وق هذه الحال بكون على الناقد أن بحث عن العاطفة الفنية فى علاقات 
تفرضها الحياة التى تشيع فى النص »© وان أى.عمل أدبى ‏ مهما يكن 
حظه من الجودة أو الرداءة ‏ بتبض بقلب ويتحرك بعصب ويببصر 
ولعل صلاح عبد الصمبور عندنا أراج نفمه عنفلما رفض أن يعول 
على الماطفة كمحك لانجاح قصيدة»© فجرى وراء هيوم علدا 
الناقد الفيلسوق الانجليزى عنذما تهجم على الرومانسيين وقال قولته 
المشهورة 2 انى لاعترض على ولههم 2688ذجم810 ذلك الذى يفترض أن 
الشعر لا يكون شعرا مالم يكن أنينا © . وزاد الآمر ايضاحا عندما صرح 
فى كتابه « حياتى فى الشعر »© بآن القصيدة قد تخفق لقوة عواطف 
الشاعر واحتدامها ‏ ومنرجع الى ذلك مرة اخرى ‏ وقد تخفق لعجر 
عمليات الابداع . 
وقد داب أسستاذه اليوت على أن يروج لنظريته « المعادل الموضوعى » 
حتى يرفض على قاعدة قوية تعريف الرومانسيين للشعر بأنه 9 العاطعة 
التى نسسترجعها فى هدوء © فهو فى نظره تركيز قوامه التحام الوعى 
باللاوعى ؛ وهذا التركيز يفترض أن يكون الشعر هروبا من الوجدان » 
بل عروبا من الذات كلها . وبقتضى ذلك أن يكون ثمة خلق جديد بتحرك 
فى روح الكلمات وينهض فوق صروح العبارات »© وفيه تنتحقق الموضوعية 
التى يتعامل فيها الناند مع العاطفة الفنية التى لا ترتبط بميول الفنان: 
ونزواته الخاصة ٠‏ 


ان الممادل الموضوعى على' هذا النحو قد لابرضى الانطباعيين » لكنه 
على قسوته يرضى الباحثين عن جوعر العاطفة فى العمل الأدبى , وهو 
اذ يفصلها عن ,الماطفة الشخصية فائما يحفظ لها حقها فى كل ماتثيره 
من انفعالات . ويمكن لهذه الانفعالات أن تكفىالطائفةالعتدلة من الانطباعيين 
التى ترضى أن تعيش فى حضور الأشياء الجميلة لمجرد أنها تجعلها تتصور 
أشياء أخرى فى مثل جمالها » والمول هنا ( غريزة لا تخطىء ازاء 
المبارات والكلمات المتكاملة © . 1 


واذا صح هلدا واكبر الظن آنه بصح فان واحب النعاد أن «صرفوا 
النظر عن شخصية الفنان فلايشيوا « صدق عمله:6 بميوله ولا برنوا 
عاطفة أثره بميزان نفسه وأسلوب حياته © فكثرا ما كان أجمل نتاجات. 
الآد يب اكثرها قلبا لمشاعره وأبعدها ممائلة لخلجاته . وعبر عن هذا 
المعنى صلاح عبد الصبور عندم' استعار من الصوفية شارتهم فى وصول 
صاحب التمكين واتصاله بالكلى فردد مثلهم « وأمارة أنه اتصل آنه بالكلية 
عن كليته # بطل »© اى بطل عن اتصاله بذاته » وبعيارة اخرى انفصلت 
ذاته عن نغسها لتعيها فاذا الذات ١‏ ذات منظورة وذات منظور أليها © م 


ومعيار القيمة قى هذه العاطفة ‏ بهذا التفسير ‏ هو صدقها » اى, 
قدرتها على أن تجعل العمل الفنى يشسق طريقه وسط زحمة الموجودات 
ليبرز بدلالة ويلوح برسالة . والصدق هنا ليس هو الصدق العلمى 
ولا الصدق الأخلاقى » لكنه الصدق الدذى ينم على أن الممل الأذبى, 
بخبر بشىء يتوافق مع الحياة ومع المحصلات الوجدانية دون أن يكون. 
له (ى ائر من شانه ان يؤدى الى النفور أو الشدوذ ٠‏ انه الممدق 
الفنى الذى ينيع من منطق العمل الأدبى » أو من موضوعيته بكل أبعادها 
وتفصيلاتها ٠‏ ولمل ناقدنا القديم كان يمنيه عندما صرح أن « أعذيه 
الشبعر أكذبه » بريد آن بقول أن الشاعر الصادق هو الذى يضسحى 
بعراطفه الشخصية ويمحو ذاته بكل اخلاقياتها أمام من بنشد له ٠‏ 

وبذلك الصدق الفنى نقبل ما قد يكون من مبالغات فيما اختلجت 
به نفوس الادباء أمام بعض الشاهد أو فى يمض المواقف مادام لابدل 
تعبيرهم على حماقة او مفارقة بعيدة . 

وأما ما قد يصدر من حكم على هذه العاطفة الفنية بأنها سقيمة 
أو مريضة »© فتفسيره أن النقاد يحسسون أو بحدسون ان مابثمره العمل 
الأدبى من مشاعر لا تفصح عن ذاتها ولا تشخص فق خيال الأديب حياة 
تحول كل شىء فى تجربته الى رؤية . واذا كان هذا الخيال وسيلة ربط 
الروح بالمادة » فتكون العاطفة حينئف هى بديل المعائاة التى عاناها الفنان 
وأحالت مشاعره الى طاقة تفعل من اجل حضور يتمثل فى النص اكثر 
غنى من الواقع واقوى دلالة عليه . 

ولريما كانت هذه الظاهرة ألصق بالشعر »2 لكنها تائمة بدرجات 
فى كل الاجناس الأدبية » حيث نرى المعاناة مرتبطة بالماطفة دون اشتراط 
تناسب فيهما بين عمق المعاناة وقوة الماطفة ٠‏ بل ربما يبلغ من احترام 
العاطفة أن تختنق داخل المعماناة .الى حد العى أو الالنسحاب الصامت 


لف 


الدى لا ببين ٠‏ ولمل هذا بوضح الراى الذذى ؟لعنا أليه فيما ذكره صلاح 
فى التمير .. ولقد دلت التجرية قعلا أن جيششيان الماطفة الششسخصية 
؟و حتى تنوعها وثباتها ب وهذا ثالوث وضمه الكلاسيكيون للحكم على 
العاطفة الفنية لابقدم شيئًا ,كتب له البقام طويلا ٠‏ 


وللتدلبل على ذلك نعرض لما قدمه آدبازنا اعقاب هزيمة يوليو » 
فماذا نجد فيه ؟ هل أفصحت انفعالاتهم فيه عن نفسها فدلت على أن 
رصد الواقع شىء وأن معاناة الكارئة شىءم آخر ؟ لقد كان الألم عظيما 
وعارما » ومع ذلك ترجم الأدباء معاناتهم الى معان لم ترد على أن لخصت 
تجربة النكسة تلخيصا شوه الانفمال بالقدر الذى اجتزا الواقع وطمسة. 


حقيقة برزا شلعراء وارتفع بعضهم ‏ كمحمود درويش ‏ الى 
مستوى الكارئة لكن أغلب الأدباء لم بتحرك بعد هزة الانفءال الى نقطة 
الحلولية بين نفه التأملة والكارئة فى تشكيلها الدامى » فانصرف جهد 
الفالبية الى ترديد الشعارات وبث الحمية فى النفوس على طريقة مرترقة 
الشعراء القدامى الذين كانوا بطلقون قبائلهم الى قبائل اخرى تجزرل 
لهم المطاء . 0 


اننا نكثر من: الاشارة الى الشعر فى حديثنا عن الماطفة ©» فهل يعنى 
هذا ؟نها الصق به من غيرها ؟ لا أحد يستطيع. أن يقول الا انها الالصق 
فملا » لكن من الضرورى ان نقرن انها موجودة مع ذلك فى سائر الاجناس 
الأدبية . واذا كانت تختلف من جنس الى جنس © فهى كذلك تختلف 
من موضوع الى موضوع » من حيث سيطرتها عليه السيطرة التى تجدد 
درجة غشيانها الواقع أو حلولها فيه . فبينما تكون فى القصيدة صافية 
خالصة من مظاهر الوعى وسائر سمات الوض وح الفكرى »© تيدو تى 
القصة مستندة الى مادة الواقع وتنمو بمقدار نمو الاحداث التعلقة نه 
سفارقة -الذات الى تخوم الادراك . وهى قد تنمو بتمقد هله الاخداث 
على مانرى فى الروايات العاطفية التى اقترنت باسماء كبار العاطفيين 
كجوته ولامارتين » غبر أنها نظل ١قل‏ دلالة على الدات منها الى الموضوع. 
واما فى المسرخية: فيبدث: ظهورها على النحو الذى تظهز به فى القصة » 
معتدلة وف أتران » وقد لانحسها' قط - لآن الثركيز كله يقع غلى الفمل 
لكنها عندما تصل القدوة الرئيسية فيها الى حيث ينبغى على العامل 


5ه 


الفاصل أن يرجع بينها-ويين القوة المضادة. (1) تكون الماطفة فى ذروتها 
خديدة التكثيف . : 

ان نظام التفكير فى نقد الساظفة يعتمد على تشريح الاسنالؤب 
التصويرى - وسنعود له مرة اخرى - لكن هدا النقد يجب أن بتسع 
ليشمل الأفكار التى تزاحم العاطفة أو عمترج بها . وبمقدار ما تنواءم 
هذه الأفكار . التى تكون خلقية أو عقيدية ‏ مع الماطفة الفنية بحدث 
إلتكامل الذى يعين على ابراز الصدق الفتى الذى عرضنا له ٠‏ والواضح 
أن اطلاق العاطفة سس اى قيد فكرى 4 يفسح المحال امام الأديب لجى 
يحلق ويرتاد الآفاق التى تتلاثى فيها حدود الممكن والمحال وتحيا 
عناصر النفس بوحدة لا تمايز فيها ولا تناتض ٠‏ واذا كان هذا الحكم ب 
وهو ليس نهائيا عند كل النقاد ‏ يؤدى الى اثارة مشكلة « الفن للفن » 
وفى مقابلها مشكلة ١‏ الفن للمجتمع 4: فليس يودى الى الزام الأديب بأى 
شىء سوى متطلبات الأدب التى يحتاج الحكم عليها الى استخدام المعاير 

حتما يبدو الأديب دائما فى شضقاق مع مجتمعه ؛ لكته يبدو فى 
نفس الوقت عاملا على أن يقول لهم شيئًا ما » بغض النظر عن كون هذا 
الثىء تعليميا أو اخلاقيا » فيحسيه انه صدى لدانعه النزوعى ٠.‏ وهو 
قد بهتم بالتناوش ) وقد بتعمده 6 الا (نه عندما يخلو الى مشاعره 
يقول. مايريد أن يقول بعيدا عن ذلك التناوشى وتعمده » حتى وان جاوز 
بقوله العلاقات الايجابية بين الحقيقة والوهم وزاوج بين الاسطورة 
والواقع ٠‏ 


؟ - الخيلل 


.فيما مضى من حديث عن العاطفة أشرنا الى الخيال لمحا » وكانت 
١شارتنا‏ تدل على آنه وسيلة ابراز العاطفة . لكن اخذه بهذه اليساطة 
وفى هذه الحدود لا يمنى أننا فهمنا حقيقته , بل ربما أثارت علاقته 
بالماطفة اخطر قضية ق النقد وذلك اذا تساعل سائل : ما الذى بدل 


)١(‏ عله تسمى « الحبكة » فى عرف الكلاسيكيين “2 والحبكة المثالبة عند الاولين ‏ "كما 
يقول مسويل ملدن - كانت تسم 'الوثا متحاربا حيث غرى رجلا يرب فى اعرأة » 
ومالسا له على المراة نفسها 2 وعندما تتدضمل هذه المرآة ‏ ععامل فاصل بينهما ‏ تكون 
العاطفة فى قمة تركيزها . 


الك 


على أن موضع العاطفة فى العمل الادبى هو الخيال.؟ لماذا لا يكون الممنى 
أو الكلمات فى ترتيبها وعلاقات بعضها ببعض كأصوات ؟ (الشا نرى فى 
القصائد الجماسية أن مابشد التلقى هو ايقاعات النظم وقوافيه » دف 
الخطبة الاسجاع والمزاوجات والتكوين الصوتى ؟ 


أسثلة وجيهة » وحاسمة فى الوقت نفسه » لكن الدارسين المحدثين 
ابتداء من الدكتور ريتشاردق ‏ وقف نقلوا عن كولريدج بصفة خاصة 
بر قضون أن بعتبيروا هلدا التقحم شاهدا على وحود الماطفة خارج 
نطاق الخيال »© وبينوا أن آبة معالجة للطريقة التى يعمل بها هذا العنصر 
تكشف بسهولة عن موضعه الصحيح ف العمل الأدبى بعيدا عن الألفاظ 
وايقاعاتها والعنى وتقريراته والدليل على ذلك ترجمة الشعر الى لغفة 
غير لغته ؛ فعلى الرغم من انه يفقد الكثمر بهذه الترجبة فانه يظل يحتضن 
أكبر قدر من العاطفة بينما تضيع ايقاعات كلماته وقوافيها وبعض دلالات 
معاتيها . 

وعلى الرفم من أن ريتشاردز بجمع مذهبه النقدى على أن النتاج 
الجيد يترك فى نفسى المتلقى أثرا طيبا نتيجة حالة التوازن التى يش.عر 
بها بعد استمتاعه الحقيقى بالممل الأدبى ‏ . فيفارق من هنا نقاد الأدب 
الدين يتعاملون مع ادوات هذا الفن ويلتقى بالسيكولوجيين الدين 
يرصدون كار الصراع الذى بقع بين الدوافع والانفمالات ‏ فانه يحرص 
فى كتابه ١‏ مبادىم التقد الأدبى » على أن يخصص له قصلا كاملا منه > 
ويقسمه الى ستة (نواع براها تدور فى المناقشات النقدية كثرا . 


ولسنا بحاجة حتى الآن الى هله الاتواع من الخيال © لكنه يلفتنا 
الى أن احدها « هو توليد صور واضحة » فينقلنا الى الوراء آلاف 
السنين حيث نلتقى بأرسطو وهو يستخدم كلمة 4أققضةتام فى معرض 
حديثه عن المحالاة ٠.‏ ولقد ابان أن هذه الكلمة تطلق على نوعين من 
التصور ؛ الأول جمع الانطباعات والحسات التى تختزنها المقول وتظل 
من جديد على نحو يشيه ماهو كائن فى الحياة ٠‏ 

وهكذا وجدت اولى اللحاولات لرض الخيال كمقابل للواقع » 
ولسنا نظن إن ارسطو صوره باعتباره ناقلا للتجربة من طور المعاناة الى 
طور التجيد ؛ لكنه كان أقرب الى جون رسكن 2لظل8ة1 صطاول عندما 
صرح بأن الخيال ملكة فامضة بصعب تمربفها وان تكن تعر ف بآثارها التى. 
تحتضن الماطفة ٠‏ قصح هن هنا إن يوصف الخيال بانه منفعل » وتتحدد 


نكن 


معهمته بأنه يتلقط ماتفرق من مشاعر وافكار ليخلقها خلقا جديدا بعد 
اذ وجدت طويلا او قصرا فى قلب الوجود القديم ٠‏ ويقال من هنا أن 
الشاعمر الكبير هو الذى لايكاد ينقمل حتى يمده خياله بفيض الصور 
التى تجعله يشاهد مثاعره بقدر ما يشعر بها ! 

على أن هذه الصور قد تكون من أبسط أنواع الخيال » وقد تكون 
معن اعقدها . وأما ابسطها فهى الاستعارة التى اساسها التتسسبيه ب 
وقوامها جمع أطراف الاشياء الى بمضها بعض فى تركيب مغاير لأصولها 
وكدذلك الرمز الى يوحد بين المالمين الخارجى والداخلى فى علاتة 
حدسية قوامها اشارات منظورة لاشياء غر منظورة .. واما اعقدها 
قما يختلط بالوهم لإ6ضة2 والأساطر) قطالاط | حيث يخترق 
الدهن حدود المعقول الى عملياتك خلق استاطيقى ليس الغرض منها 
حمل الادراك الانسانى «مكنا نحسب » وانما كذلك اعطاء التجارب 
الانسانية ابعادا تتسع لكل الئاس »© ذلك أن الطبيعة البشرية تشترك فى 
الشىء الكثير ) وتستمد فى مواقفها تنظيمات متوارئة بخيث يكون من 
السهل جذا أن بتلاقى الانسان مع الانسان على تسخوم أصبح لا وجود 
لها فى هذا العالم على الاطلاق ٠‏ 

أما الوهم فيوضع جنبا الى جنب مع ما يمكن تسميته بالخيال 
الابتكارى «مناأهستكناصسد ماتاهعي الدذى يجمع عادة دين عناصر 
ليس بينها رايطة وان تكن فى حدود المعقول ‏ بعكس الوهم الذى يتخطيى 
المعقول ‏ والى قريب من هذا ذهب كوليزيدج فى تعريفه له على اساس 
أنه القوة التركيبية السحرية التى تكشسف عن ذاتها فى ايحاد التوازن بين 
الصفات المتعارضة . وقد اهتم ريتشاردز بتحديدات ذلك الشساعر 
الانجليزى ») كنه لم يقبلها على علاتها لانها من ناحية تطرق ميدان 
الفلفة المثالية » ومن ناحية أآخرى تدعى القدرة على تعديل ترابطات 
الافكار بخلق فكرة واحدة جديدة . فقد يوفق الخيال بين الاحساس 
.بالجدة # وهلا شرط من شروط الخيال الابتكارى ‏ وبين الرؤية 
المبائرة والموضوعات القديبة © لكن دوره يتوقف عند خلق حالة عادية 
.من الانفعال ودرجة عالية من النظام . ٠‏ 

وبمقدار ما تعرض كولريدج من نقد فى نظريته عن الخيال هوجم 
ريتشاردز ؛ لانه حاد بالخيال عن استاطيقياته الى علم النفس ٠‏ وربطه 
بالدواقع الشخصية . فبينما يستطيع الشاعر: أن يشيع تلك الدوافع 
بنظام مجاله الخيال لأنه يتمتع بقسط موفور من القدرة على تنظيم 
"تجاربه هس فان الشخص العادئى يبدد بعضنها ويكيت أكثرها ٠‏ نعم أن 
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الشاعر كما يقول ريتشاردز يختار من هله الدوافع مايشاء ؛ الا ان 
. مقدار ما يكتب قليل بالقياس الى مايكتبه غيره .. 
ومن ناحية أآخرى بترك ريتشاردز انواع الخيالات بالنسية الى 
دورها الذى تؤديه فى بناء العمل الادبى ويتحدث عن الدون اللدى تلعيه 
فى « احالة فوضى الدوافع النفصلة الى استحابة واحدة منظمة » مقررآ 
. فى الوقت نفسه أن تركيبات الخيال من شانها أن تولد آثارا نثسبه الآثار 
التى. تصاحب الاأزمات المفاجئة فى كل تجربة» ولهذا يسهل تحليلها على 
مانرى ف. التراجيديات ويظهر. بوضوح التوازن بين الصفات التعارضة » 
فالشفقة ؟و الاقدام والخون أو الاحجام لابتم التوفيق بينهما علىاحسن 
.وجه إلا فى التراجيديا » وكم منالدوافع الآخرى التى لاتقل تعارضا عنهما 
يوفق بينهما فى هدا الجنس الادبئ المفقد « ولا تخرج فكرة التطهير التى 
أشرنا اليها عن أن تكون اتحادا لهذه الدوافع المتناقضة فى هيئّة استجابة 
موحدة . 
وعلى هذا النخو يدور ربتشاردز حول ١‏ التوازن بين الدوافع 
الضادة ألتى هئ اساس الاستحابات الجمالية ذات القيمة النظمى " 
فلا نحس بأكثر من اننا أمام عالم من علماء النفس الأذكيام » ونظل حقيقة حقمقة 
الخيال فى.حاجة الى جهد جهيد من اجل الكشدف عنها . وهنا تطالعنا 
كل المحاولات التى بذلها النقاد فى تقسيم الخيال ب بحسب دوره الذى 
بؤدبه فى البناء الفنى ‏ ١الى‏ تقسيمات شتى أظهرها الشيال التركيبى 
قستوقصا ع وننو1ء مهمد الخيالالتفسيرى 05تاأهمتعمصسة ع«ناأهاممممام1 
والتفريق بينهما لا يؤدى الى كبر غناء »2 لكنهما يقفان وراء الخيال 
الابتكارى ويرتبطان مثله بالعناصر التى تشكل صورا مرتبطة بالواقع 
ويعتمدان على ذلك التنسيق الاستاطيقى الذى .يجمع المتنافرات ويشيع 
الانسجام بينها ٠‏ 
حتى الصور الطبيعية التى تنقل الى النص الأدبى » فانها تدخل؛' 
تحت نوع من هذين الخيالين » بشرط أن كون نقلها متناغما مع الحال 
العاطفية القائمة ويفسرها أو يخلع عليها ثوبا ذا ألوان تطلق روح 
الانسان الى النشاط الحى .. 


لقد حاول أرشبيلد مكليش ظهع1م8]ة 2لعانطجف 2 فى كتابه 
« الشعر والتجربة :أن يفير ذلك الخيال فى نمط يصور الفقد والغياب 
وذلك فى قصيدة يرئى بها احد الشعراء حبيبته الراحلة . فقال ان 
الشاعر اعتمد صورا تقبلها المين بكل سهولة ) وعلى الرغم من انها 


ننا 


صيفت فى جمل تقريرية فقد استطاعت أن تحرك فلائة (حَاسننيسن أو 
أربعة » والابياث هى + 
لقد توقف حفيف ثوبها الحريرى 
ونما الغبار على الممر المرمرى 
غرفتها الفارغة باردة هادئة 
وآانا أحن الى تلك الجميلة ! 
وقربب من هذا بحيث نستدل على طبيعة العلاقة القائمة بين 
الطبيعة والماطفة ما اتشيده أحمد شوقى لأحد سلاطين الترك بعد أن 
راى 3 سوم حال » الجسر الذى بصل بين ضفتى البوسور : 
(مسس المؤمئين رايت جرا 
آمر على السراط ولا عليه 
له خشب يجوع السوس فيه 
وتمضى الفار لا تأوى اليه 
ولا تكلف المنشار قيه 
سوى مر الفطيم ببسامديه 
ويبلى نعل من يمشى عليه 
وقبل النمل يدمى اخمصيه 
عر الياقه» أ عى عن الشاير اللصترة ؛إنا اخسناية الذي للم 
عتاصر المنظر ومشاعره فى تشكيل بثير الخيال الحسى حتى ان المرء ليكاد 
يسمم وشم وبحس ويرثى ؟ أن الروابط قريبة المتناول خرب العثامر 
المؤلفة للصورة » لكنها طريفة » وطرافتها مع ذلك لاتعنى جدتها لأن الجدة 
للخيال الابتكارى وحده © وهذا الخيال جامح الى حد أن كثمرا من الادباء 
لإستطيعون ترويضه ٠‏ 
وآما الوهم فالقضية فيه هينة »2 ولعله الخيال الذى يجمع به 
علماء النفس بين الفئانين والمجانين ٠‏ لأنه جرىء على المنطق متهجم عليه» 
وهر بتخطاه غير هابىء به ولا ملتفت اليه . والا فماذا تقول فى بطل 
قصة طويل القامة حتى لينطح براسه اللسماء © واذا جاع مد بده فالتقط 


أله 


حيتان ١‏ محيط وشوأها على صفحة الشمس والتهمها ‏ وبالناسبة ماء 
الحيط لا يرتفع الى أكثر من عقبيه ‏ وهو يفكر ويتفلسف » ويحمل يين. 
أصابعه سفينة ضخمة بركابها ليتمكن من فحص هكله ١‏ الحشرة » 
الغريبة 5 

هذا اليطل المارد هو « ميكروميجاس ه فولتير الذى قفز من أحد 
الكواكب البعيدة إلى الارض بعد رحلة خائية فى الفضاء » وبعد أن لقن 
البشر الدروس النافمة تركهم الى لا عودة . ومثله مثل « عوج بن عنق » 
المارد الخراى الذى ظهر فى قصصنا الشعبى ملكا على « باشان » من 
أيام نوح حيث وصل ماء الفيضان الى وسطه © فلم يغرق وعاش الى 
ايام مومى. وتحداه وحمل جبلا من جبال فلسطين ليلقيه على جيشه من 
بنى اسرائيل ؛ لكنه صرع بعصا النبى السحرية ٠.‏ 
مجئونين ‏ مع أنهما يحطمان حدود المعقول لانهما تحكما فى خيالهما 
الجامح بحيث سيطرا على الموضوع سيطرة ثم نم عليها تنسيقهما الحارق 
للما'دة . وعلى النحو نفسه كانت :تصورات حوئاثان سويفت فى روايته 
العجيبة 9 جاليفر 4 وتصورات ويلر فى قصصه الدذى بتمتع بقسط 
كبير من التوهم والتهويل فيتحقق فيه اقصى درجات الخيال ٠‏ وعلى 
الرغم من أن هذا المنحى الفنى قريب جدا من صنيع المجنون الذى ,يتفوقه 
على ؟ى ملا بالجمع بين الافكار الفريبة » نانه يفترق عنه بالترابط 
الخلاق من حيث ان المجنون يفتت ليبدد والفنان بجمع ليكون , 

وفى قصصنا الشعبى من الوهم ‏ على ماثرى فى سيرة سيف 
ابن ذى يرن ما يشيه على نحو من الانحاء ما تمتاز به اساطر اليونان 
والرومان من. جموح وتهمويل » وآلا فأى منطق يقبل من هوميروس 
الشاعر أن يحكى عن نبتون آله البحر وافضاب أوديسيوس له بعد أن 
سمل المين الوحيدة لولدة السيكلوبس » ثم ينزل الى عالم بلوتو ليقايل 
يتوس الجبار وقد انبطح على الأرض فى مساحة تسعة افدنة وعلى كل 
جنب من جنبيه أفعوان ينهش ما يتقوت به من كبده المامى ؟ انه منطق 
الفن الذى ينشىءم مما ليس: معقولا علاقات معقولة ترضاها ما كانت 
تدخل الى سيج التحربة المعنى الانسانى . 

اننا نعود الى الاساطير ثانية » لا لنقرر أن الوهم هو طابعها الأول 
فان الخيال الابتكارى يشرب معه فى طريق واحدة ب ولكن لنقرر انيه 


هه 


اتضحت فى !شكال تستطيع أن توحد بين المعانى الكلية والجانب الماذى 
الخاص »؛ وبين الرموز الشائهة والتشخيصات السوية © وبين الذكرر بات 
المنية أو المكبوتة ب حيث بتدخل هنا اللاوعى واللاوعى الجماعى ‏ وبين 
اكثر الأشياء اتصالا بنا واقربها تحديدا الى عقولنا » ثم بين النماذج 
الخرافية بترابطاتهم الغائمة والأشخاص الاسوياء بتدبراتهم الحاسمة ٠‏ 


وحقا يتفاوت الأدباء ق استغلال هذا المنصر بكل ما فيه من تهويل 
وانطلاق وتهوم » الا أنهمى يحسون بجدواه فى الأعمال الادبية الكبرة » 
ولا يفت فى عضدهم قط تحذلق من يقول : عبئا يرقى شيكسبر الى 
سوفوكليس وسمو كازانتزاكيس الى هوميروس ويقترب توفيق الحكيم 
من أوفيد ! فانه مع التسليم بضيق عطن المتآخرين فى مجال الاختراع 
التائم على الوهم .. وذلك لتمكن المنطق المادى منا ب يمكن أن تشعر 
بجلاء أنهم قادرون على استيحاء الاساطير بالقدر الذى يشبع حاجتهم 
الى التعبر .. 

والملحوظ بصفة عامة أن ادياءنا اليوم لا يعتمدون الوهم الا فى 
.مجال الاسطورة فقط »© وهنا ببرز الشعراء بصفة خاصة »6 باستثناءات 
محدودة برز منها طه حسين فى 8 أحلام شهرزاد ) ومن بعلده فاروق 
خورشيد فى < مغامرات سيف بن ذى يزن 6 من حيث اعتمادهما على 
موروث فولكلورى قدما من خلاله تجارب عصرية فى عناصر هى ل 
جملتها لا تخضع انطق أرسطو المعروف ٠‏ 

والمتحوظ أيضا أن هذا الاعتماد لم يكن له جذور ثابتة فى ماضينا 
الادبى » لأن الأقدمين لم يمرضوا له بالدرجة التى ترفع علهم تهمة من 
اتهمهم بأنهم لابقدرون بطبيعتهم على الابتكار ؛ وان الآدب العربى فى 
جملته خلو من الأعمال الضخمة التى يمكن أن تقارن بأساطير الفرس اد 
ملاحم الاغريق » وخلو أيضا من الصور المركبة التى تولغها عقلية لامندوحة 
من اطلاق صفة 8 يناءة » عليها . 

وبحرنا هذا الى الحديث عن الخيال عند العرب جملة لا تفصيلا ؛ 
وأول ما يبدو هنا هو امتلاء شعرهم وحده بالاستمارات والكتايات » 
والا فالتشبيه برسم ويوطد بالكلمات ..التى تجعله محسوسا جليا - 
جميع الاحاسيس ٠‏ ومع ذلك فالنقاد القدامى لم يعنوا بالخيال كحقيقة 
أدبية العناية التى تتفق وقيمته الكبيرة » بل راح بعضهم ‏ على رأسهم 
قدامة بن جعفر ‏ يهونون من قيمة الابداع القائي على الخيال وجعلوا 
للشعر اقساما لها مقاييس يقاس بها الحسن والقبح أو الجودة والرداءة: 


وه 


وبطبيمة الحال لم يجد هذا الاتجاه شيمًا ».ولم يستو الاحساسس بالجمال 
وان تكن قؤاعد الشعر جمعت تحت مايسفى ١‏ عمود الشعر » ٠‏ واتضح 
تماما ان الظاهرة الأذبية التى اهمل اصحابها الخيال واعتدوا بالعتقل 
قد ارتبطت بالصستعة » فكان لابد لطائفة من النقاد أن صل فكرة 
« المطبوع والمتكلف » التى أسفرت عن نفها اول ما اسفرت. فى كتاب. 
الشعر والشعراء » لابن قتيبه )١(‏ وطبقت بنجا فى كتاب 
« الموازنة » للآمدى . لكن الخيال فى اطار الاستمارة كان قد توسع في 
مناقشته » واعيد تقويم صور المحدثين فى معرض الموازنة بينهم وبين 
القدمام . 


ولنا نستيعد أن بكون النقاد قد استعانوا بآراء أرسطو حتى قبل 
ان وضعت الترجمة الاولى -لكتاب الخطابة على بد حنين بن الحاق » 
وظهر ائر ذلك فى « كتاب البديع » الذى ألفه ابن الممتز عام 975؟ / /الابم 
وفيه يتحدث عن الاستمارة بالطريقة نفسها التى تحدث عنها أرسطو ) 
ويتطايق تعريفاهما لها . فهى عند أرسطو ‏ على ماورد فى كتاب 
الخطابة _:نقل اسم شىء الى غيره , وهى عند ابن المعتز استعارة الكلمة 
بثىء لم يعرف بها من شىء قد عرف بهسا. وفيما بمد زاد الآمدى 
لتحقيق الحودة قيها ‏ شرط أن تكون 2 لالقة بما اسدميرت له وغمر 
منافرة لمعناء » (5؟) ولهذا قبل قول آبى نمام : 


لات فقتى مام الملام فاننتى 


>» الغريب أن ابن شهيد عدديا حلق بفكر.ه وكتب « رسالة التوابم والزوايع‎ )١( 
عن زعم مركب متماسك الأطراف وطريف © وأعقبه ابو العلاه المصرى وكتب « رسالة‎ 
النفران » متخيلا البعث والموقف والجنة والبار  وكانت قصة الاسراء والممراج قد أشصته‎ 
ثرائا شعبيا  لم بتسد أحد من الثقاد لتحليل المملينالمذكورين © وظل الاهتمام محصورا‎ 
فى دائرة الشعر بعطاءاته البلافية 2 الا سن منالشات سطحية لا تقوم الخيال تقورية‎ 
٠. مسقا‎ 

9) تعرش عن كتب البلافة فى هذا الوضوع لين فيها كبر نمام » الا ما ساته 
حلم القرطاجتى فى كنانه 9 متهاج اللقاء © من آرام لارمسطو انتفع بيمفافى تطبيقاته 
'السوبية ٠‏ وقد بدا قلرق. بين الشص والخطابة على اساس أن الشص يعتمد عل التخييل 
فى حين لمتمد الخطابة على الاقناع » ثم حدد التخييل 4 وفسل أحراله واوضاعه ومواتمه 
'قى النفس وجه الطرق لاحداث أكره المنشود 2 رابطا اياء بالمحاكاة التى لا يفهم منها تقليد 
الطييعة بحذاليها ٠‏ 


5 


قال الأرلون « كلام كثير الاء » و "مام الصبابة وماء الهوى » أى الدمع. 
ولقد قرر أن « ماء الهوى » الدى اشم اليه غير 2 ماء الملام » لإن الماء 


على أن «الموازنات» كلها شهدت على رغبة النقاد فى اثيات أن. 
الشعراء لم يكونوا متساوين فى درجات الخيال © ومن هذه الزاوبة عنوا 
بمناقشة « الجزئيات » بالقدر الذى يوضح رايهم فى كون الشاعر حسايل 
الخيال راكدا يطفغى عليه المقل أو واسع الخيال متحركا يتجسد بكل 
الصور النفسية المناسبة ٠‏ وعندما التفتوا الى المتصوفة تكلموا عن 
الفبوض والاحالة وطفيان الذهنية على نتاجهم ؛ ولم ينطلوا الى 
تجلياتهم واستعاضتهم بعالم نضى غيبى عن العالم امادى الذى يتحكم 
فيه الوعى أو الادراك المعقرل , كذلك لم يفطنوا الى قيمة « كليلة ودمنة » 
و 8 حى بن يقظان 6 فى ميل صاحبيهما الى التصوير الرمرى المتكامل . 


وعلى هذا النحو تتجمد وجهات النظر فى الخيال وتجديه تطبيقانه 
مدى قرون مدة »2 وفي الوقت الذى كان فيه الفرب يفل ف الخيال 
ويناقشبه على اللممستويين الجمالى والنفسى 4 ويتعمق الى ما سماه 
بالاشراق الداخلى فى الصورة ل وقد محقق ذلك فى جاتب من تتاجنا" 
العاصر . ظل حديث أسلافنا منحصرا فى المجاز والتشبيه والاستعارة 
على الرغم من أنهم كانوا يسلمون دائما بآن ههنه ليست غاية فى ذاتها" 
وكنها غابة لمعان تمثلها : وبفد هله الغابية 1فة الجموح التى تكاد 
:تفصلها عن الانفعال وتتغرب بها فى عوالم الغموض ٠‏ 

ولقد ظل هل الفهم قائما حتى بعد أن اتصل أوائل مثقفينة 
المحدئين بالنظريات الاستاطيقية الاوربية » وعرفوا وجهات نظر كانطا 
وشيلنج ورسكن وكولريدج ووردزووث وادجار ألان بو ومن بعدهم بالزاك 
وفلوبير وماتيوأرنولد وهنرى جيمس ودوستويفسكى وتولستوى ٠‏ 
ولايزال بينها الى اليوم من يوئر الخيال المقيد بالاشياء ينطلق منها ويبقى 
فى حدودها وف النهابة نحسه وكاته اعادها الى ذاتها » واذ بتقرر ‏ 
عندهم ‏ أن عين ذلك الخيال بصرية فليس يمنم من ان تكون لهذه العين 
حدقة داخلية تساعب علي اذابة المرئيات وبعثها من جديد . 

واذا كان من بينهم من جرؤ فناقش التجارب الآدبية المعاصرة فى 
نتاج الرمريين والسيرباليين فلكى يعلن أن النتاج الكلاس_يكى كان فى 
حملته أميز واجود لوضوح خيالاته » وفاتهم انه له بهيا لهذا النتاج أن 


3١ 


مناقش في حدود اهناك الدالية التى ترتسم عليها دلالات النفس 
وآوهامها . 1 


ولمل العقلد كان من ابرز نقاد هدا القرن عناية بالخيال )ع وان, 
يكن بدا كارها لمذعبى الرمزية والسيريالية لذ وأاشار الى حدوى 
الأساطير تى الادبوقومها » فى حين وقفت فى الجالب الآخر طائفة من 
الجامعيين - على رأسهم أحيك امين ستعيئون بآراء ا ورسسكين 
وكول يدج فى التمريف بالخيال وذلك فى أثناء عر ضهم لعناصر الأدب 
الاربعة 2 وعقد آحيد الشايب فى كتابه « أصول النقد الأدبى » فضلا 
طويلا عن الخيال ووجهيه الموضوعى والشكلى والقوة الخيالية ب بتحديد 
رسكين ‏ ليقول انه ربما كان 9 انفع المواهب النفسية فى الادب » واعقبه 
طائفة من الحقائق : حقائق ‏ الوجدان وانفعالاته » ويربط بين اشتاتها 
ريطا محكما لا بتكره الحس ولا العقّل » (؟) . 


وليس اثمة تعليق على هذا التحديد » الا أن صورة « الخيال » لم 
تبرح غائمة ») وهى تبدو دائما مبتورة فى كثير من جوانبها » ولعل ايليا 
الحاوى هو من بين دارسينا المحدثين الوحيد الذى حاول اكمالها وتحديد 
ملامحها » ففى مقالات متتابمة نشرت فى « مجلة الآداب 4 البيروتية سنتى 
11865 عرض لشعر نزار قيانى بين الوصفية والدهنية وللعقل في 
الشعر بين التشبيه والامتعارة والرمر وللخيال والرؤية والشعرية ؛ 
ومن خلال عرضه نحس الى اى مدى وفق الباحث فى أن بفضي بكل شىء 
عن الخيال ٠.‏ وليس بعيب افضاءه هذا الا حصره فى الأعمال الشمرية ©» 
كن كم مثله عندنا له دقة النظر وحسن التقصى والقدرة على التطبيق 
الليم 8 

وبعد » فلعل قائلا يقول : اذا كان قد نشط للخيال اغلب الدارسين 
قوفق بمضهم ولم يوفق آخرون فالى اى حد يعتمده النقاد المحدثون ؟ 
والاجابة الى حد بعيد بغرط أن يكف عن اللامرئى > فالالسان برى 
مايرى لكنه فى الوقت نفسه قادر على أن يرى ماليس هناك وان يراء 


() هذا بطبيعة الحال لايتبنى أن لصديته المازتئ رايا فى الخيال ضضمنه كتايه 
« حصاد الهشيم » وخلاصته أن الخيال السليم هو الخيال الذى يؤلف بين المداسر ليشلق 
شينا جديدا وان تكن صحة هذا الراى متوطة بقصر الخيال على التاليف فقط ٠‏ 

وب احم الشايب في أصول النقد الادبى ١٠؟؟‏ طء النهشة المصرية 911إ ٠‏ 
وشوقى شيف اق الدتد الأدبىي هلا١ا‏ طدء المعارف 995335 ٠‏ 
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بدقة آيضا . فاذا كان هذا الانسان فنانا » فهو يستطيع أن يسيطر على 
أبعاد رؤيته وبحددها وببرزها ©» وهذا ما عناه النقاد القدامى عندما 
قالوا « إن الفنان الكبير بوسعه أن يتخيل © . 


وبوسعنا نحن أن نضيف ١‏ وأن يدل بتخيلاته على توتر معين بين 
الظاهر والباطن بحيث لا تكون كل صورة مجرد نصب لفكرة مادية 
فحسب ولككن أيضا بؤرات اشعاع لكل مشاعر الأديب 6 . ومعنى ذلك 
أن اعمال الذهن فى العمل الادبى ‏ . حتى فى الاستعارة والمجاز ‏ بلا خيال 
اشبه بالرقص دون اعمال القدمين » كلاهما يغدو بلا فن اى_يدونف 
طريقة » والطريقة هى الخيال . 


؟ ب الممنى 


ماذا يعنى النقاد بهذا المنصر 1 

اختلفوا حميما ؛ فالذين جعلوا الفن فى خدمة بعض قطامات الحياة 
أرادوا به الادراك الأخلاقى ‏ من حيث انه قيمة تعليمية ‏ والدين جعلوه 
وسيلة لعيادة الجمال وهم أصحابٍ مدرسة اللدة فى الغرب ارادوا به 
الشكل نفسه » نان كان قصيدة فهو دلالات الألفاظ والصور التى تنتزع 
الاعجاب ونشيع الغرائز . والذين توسطوا سهموه المنصر العقلى مرة » 
والفكرة مرة ثانية » والحقيقة مرة ثالثئة يريدون الصواب الذدى يمند 
اساسيا فى جميع الآثار الفنية القيمة ٠.‏ 


الأولون هم سحيليلو الاغريق واللاتين © وكان هوّلاء يهتمون فى. 
الدرجة الاولى بالبويطيقا وبتحليل الطبيعة الاجتمامية للفن )١(‏ » وقد 
تحول بعض أتباع هذه المدرسة في العصور الوسطى الى طائفة تقف همها 
على التفسير الأخلاقى والياطنى للفن »© وارئكزوا خلال عمر النهضة 
لاسيما فى انجلترا ب على ايجاد « التبرير الخلقى للادب الخيالى 6 
وروجوا للفات الوعظ والارشاد » وبعضهم وجه جهده الى تلقين العمال. 
فقد صاروا اشتراكيين على نحو من الأنحاء ن مبادىء الدين ليتمكنوا 
به من استخلاص 'حفوقهم . وهكذا وجد فى تاريخ الفن مابعرف ب #الفن 
للاخلاق » و « الفن للمجتمع » والفن الهادف ومنه الأدبه ذو الرسالات ء 


(0 كان رآى هوراس ( 76 ل لم قءم ) فى وظيفة الشمر ائارة الللة وشرح عبر 
الحياة 2 هكذا معا وبدون فصل بين طرلى الامتاع والافادة ٠‏ , 
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والآخرون. مسدنة اللذة » وكان ظهورهم رد فعل للمدرسة أو 
الدارس الأآولى » وقد جردوا الفن من كل مقومات الحياة # روحية كانت 
أو مادية ‏ الا أن تكون المتعة بلا آبة غاية سواها ٠‏ واذا كانوا قد اطلقوا 
على أنفسسهم أسما آخر هو أصحاب ١‏ المدرسة التعبيرية » فلكى يقولوا 
بابجاز انه لا مضمون للفن ؛ لأن التعبير ليس اتصالا بشىء بقدر ما مو 
اتصال بانفسنا » حيث نتحرك لذة نتيجة تخيل قادر على أن يجعلنا ندرك 
بوساطته الاحساس © ومن ثم لاداعى لمنائشة موضوعه من حيث انه 
صحيح نافع وصادق أو فاسد ضارب وكاذب ٠‏ ان الادب ليس الا قالبا 
ومعنى 3 والقالب هو جسم الممنى بلغ به حد اثارة الحواس لالتماس 
اللذة » وهذا هو المطلوب ولا شىء سواه » أى اثارة الانفمال بالمتمعة فقط. 
وتلك مثالية لا أبعد منها عن الواقم سوى « التاثيرية » التى يبدو من 
تاريخها أنها نشات فى أحضانها وان راحت تمجد الاحساس على اساس 
أن العمل الفنى هو كل ما ستثيرنا ويئبه حواسنا وجهازنا العصيى . 
ولقد روج لها فى نقده جويل سبينجارن وكانه لحظ ان التجربة الجمالية 
لاتقتصر على الابداع فحسب ولكنها تمتد أيضا الى التذوق والتعاطف ل 
ققرر فى كتابه « النقد الخلاق »© الذى أشرنا اليه أن القراءة هى وسيلة 
احداث اللذة » واللذة هى حكم للادب وليس 8 فى الامكان اصدار حكم 
١فضل‏ من الاحساس باللذة 6 .ولقد نبه لويس.عوض الى خطورة هذا 
النقد فقال انه يغلق امامنا باب تقسير الأعمال الفنية على ضوء سير 
أصحابها وعلى ضوء مقومات العصر الذى انشكت فيه © وكاأئما العممل 
الفنى بولد فى قراغ تام بل يولك من لاشىء غير احساسات اللحظة التى 
يعيش فيها الفنان » )١(‏ 


وأما الذين توسطوا فقد توزعوا بين شتى اتجاهات بداية بعضها 
ترجع الى واحدة من تلك المدارس الثلاث أو تعتمد على مقولات لاقطاب 
نعادها » فاخذوا من كتاب 5 دراسات فى تاريخ النهضة ‏ لوولتر باتر قوله 
ان على الناقد ألا يعول على التعريفات مادام قادرا على الاتفعال فى حضور 
الاشياء الجميلة » وأخذوا من ادجار سالتس قوله انه لا شىء أكثر أهمية 
في الأدب من الاسلوب والاسلوب المجود والأسلوب العاد تجويده » واخدوا 
من أوسكار وابلد قوله ان الفنان هو خالق الأشياء الجميلة » ومن لوبس 
جيتس فكرته عن الناقد المتدوق الذى بعرف كل شىء عن المصر والمذابع 
النفسية للممل الأدبى 6. أخدوا من هؤلاء ما أخدوا » وأضافوا ما اضافوا 
لتتكون مذاهب تعنى بعئصر الممنى على نحو خاص ٠‏ 


٠ 1955195 طء الآداب ببيروت سلة‎ ١+ الاشتراكية والأكهٍ‎ )١١ 
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وابرز هله المااهب « الانسانية الجديدة 6 «متمقصسداةة 216 
:التى شن أصحابها هجوما على جميع التقاد ابتنداء من عام ٠'ذأا)»‏ 
وبادلهم التفاد هجوما بهجوم ٠‏ ولعد تقدم آبر فنج بابيت ( 1856 - 
:*199 وبول المر مور ( 197-1434 ) الص فوف متحاملين على 
الرومانسية والفردية والديمو قراطية » ونص بابيت على أن قانون القياس 
.والمستويات هو مركز كل الحركات الانسائية التى تومن بوجود عرف 
عالمى وبالحاجة الى النظام والاتران فى القول والفعل » ولذلك فان الجانب 
.العاطفى للطبيعة الذى مجده جان جاك روسو وهو فوضى ‏ يخل 
بالاتزان » ومن ثم لابد لكل أدب من العودة الى القيم الوضعية » والتحسك 
بالذوق وبثمار الجمال فى الثقافة الهلينية ٠‏ 


واما مور فقد صرح بأن المسكولية هى العمبء الذى يلقى على ماق 
.الانسان »© ولذلك يتبفى أبن يلام المجتمع الذى يعمل بقوانينه الشريرة على, 
“اضعاف مسئولية كل انسان حيال خالقه . 

وبجمع هذه الاقوال ومثلها كشير نحس على الفور ان المعنى الذدى 
.قصدوه هو تقديم أكبر قدر من الصور لفضل الاحجام » وبعبارة أوضح 
روان تكن أكثر ابلاما تمجيد « القمع الداخلى » حيث تدور الافكار فى أى 
عمل ادبى على بيان مساوىم العلم وطفيانه.على قيم الخير والحق 
والجمال . 


لكن هذا الجبع الذى لابقدر عليه الا مفكرون من طراز رقيع - 
«والانسانيون فى جملتهم هثقفون ثقاقات عالية ‏ لايقدم فى المعنى اكثر هما 
قدمه السابقون » ويبقى الميدان خائيا لمن يريد فيه أن يصول ويجول 
.ويرمى بسهمه . فيقصد اليوت شيئا بخالفه فيه أندريه بربتون ©) ويقرر 
لورانس قير ما بقرره بروست ؛ ويصدر سارتر عن غير ما يصدر عنه آلان 
.روب جرييه٠‏ وهكذا وهكذاء حى ليصبح من العسير أن نحدد بدقة مفهوم 
:المعنى عند هذا وذاك © أو نرسم صورته فى طريقة ادراك العالم المحيط 
بهذه الطائفة وتلك . 


ولقد يبدو من الضرورى فى هذه الحال ان نقول ان التحديد مادام 
بندو متعلرا على هذا المسنوى فلا أقل من حصر ملابساته ) لآن كل وجهوة 
.نظر -. كما هو معروف ‏ تستقطب أفكارا تظل تدور أمام العيان بنقفسها 
وان تزيت بمختلف الازياء ٠‏ ومن ثم نجد مجموعات من الافكار بعيئها 
. بعرض لها الماركسيون ويتجنبها الوجوديون » ويتوقف السيرياليون عند 
«احاسيسى ونوازع لايتوقف عندها الرمزيون ٠‏ ومن تحليل امثال هذه 


النقد الأدبى ل 580 


النوازع أو الاحاسيس أو الافكار وربط بعضها بيعض ى. ضوء فلسفغة 
المذهب نظهر جوهر المعنى » قاذا هو عند الماركسيين كل فكرة تؤدى الى. 
تغيير العالم على قاعدة جبر المادة » وهو عند السيرياليين كل ما يحقق, 
الحلم الانسانى فى العودة الى الطفوقة ؛ وهو عند الليبراليين كل ما يمجد 
الحربة فى ظل ديمو قزاطية سابغة » وهو عند في اولاء وهؤلاء يختلف 
باختلاف الجنسن الأدبى نفسه . نفى الشعر دلالات الألفاظ على صفات. 
او الاخلاقى ‏ وني القصة اشارة العبارات الى المحسات التى تدرك » وى 
المسرحية اساسا صوت الفعل ‏ 8002عك »2 وف المقال الادبى مجموع 
الادراكات العقلية والحالات الوحدانية ٠‏ 

وسواء قبلنا هذا أو بعضه أو رفضناه كله » نمما لاشك فيه أن. 
مشكلة المعنى فى الأدب أصعب كثيرا مما نتصور » وليس يمكن حلها ىق 
جزء من احد قصول كتابه من الكتب . لقد احتاج تحديد المفهوم للمعنى 
فى بعض الجالات الى تكاتف جهود اللغوبين والجماليين والاجتماميين ؛كما 
احتاي فى مجالات أخرى الى علماء البلافة وعلماء النفس لايضاح العلاقة 
فى اللغة بين الاتفمال والمعنى وبين الفكر والشعور »؛ والادراك حين يعتمد 
الرمز وهو نفسه حين يتكىء على الاشارة . وبعد أن استقر. الراى تقريبا 
على أن المعتى الأدبى بوجه عام يختلف عن المعنى الملمى فى أن الأول غير 
واجب التصديق لاأنه بدل كدلالة الثانى على حقيقة ثابتة صحيحة - من 
هنا لابمنى الناقد كني ا بكم الحقائق ولا بكيفها بقدر ما يعنى بوضوحها ب 
فقد رأى بعض التقاد الملحدين وعللى رأاسهم ريتشاردز أحد الثقاته 
المشتغلين بالتفسرات السيمانطيقية )١(‏ أن يجعل للنة ثلائة معان على 
أساس أن المعنى علاقة ‏ أو ثلاث دلالات . الدلالة الأولى رمزية حيث 
يشم اللفظ الى شىء بعينه فتتحد فى الذهن الفكرة الخاصة به © والدلالة. 
الثانية اشارية أى عرض دال على وحود حالة معيئة (؟) © والدلالة الثالثة. 
انفعالية حيث تستعمل الكلمات بقصه التعبير عن المشاعر او بقصد اثارتها 
عند الفم ٠‏ 


ومن الواضح أنه يحعل الثالثة طابع الاأدب فى حين أن الوظيفة 
الرمزية يقتصر عليها الملم او لغة التفكير العقلى » لكن الاشارة تفيده في 


)١(‏ تكتب غاليا < السمائتية » ويقصد بها تنيم التطررات التى تعرض المعانى الصور 
الكلابة بيالاضانة الى أدرامة السمات الدالة دراسة لنوية ونفسية على حد سوام . 

9) مثل ذلك أن تصاعد البخان يصير الى وجود لار > وعبق الغرفة يشير الى وجوه 
عطر أو لوع هن الورود ٠‏ 
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«الاستدلال تماما كما تفيد الأديب ٠.‏ ومعنى هذا أن عنصر الاشارة بدخل 
خى جميع الاستعمالات للفة . لكن كلا الرمز والانفعالية من حيث هما معان 
يتحددان بطبيعة مهمتى العالم والاديب » والمحك فيهما ‏ الصدق »6 حيث 
لا يلتزم به الأديب على نفس أسسسى القاعدة النقدية القديمة ٠‏ ومن هنا 
لا بحط قدر الشعر كذب الاشارات فيه ولا يرفع منه صدقها » لأنه ى 
«الواقع أسمى صور اللغة الانفعالية حيث تخضع الاشارات فيه للموقف 
.فتكثر وتتداخل وقد تتعقد الى حف تفميضه وتصعيبه 1[ 

واذن فالمعنى الأدبى ‏ وبخاصة فى الشسعر . وهو من وجهة نظر 
.ريتشاردز كل ما تدل عليه اللفة الانفعالية مع الاشارة ٠‏ ومن هنا يصبح 
.باطلا مايزعمه الوضعيون من أن العبارة الشعرية لا معنى لها فهم ينكرون 
كل ما وراء المدرك الحسى . اذا قورئنت بالنص العلمى أو باشارة اخبارية 
خالصة بمكن ترجمتها أو بعاد التعيير عن معناها . 

وق مواضع عدة من كتابه « ميادىء النقد الادبى »6 تحدث عن 
5 القيمة » بعد ان حاول استفتاء ممانى الأدب(١)‏ نقرر أن كل عمل 
أدبى ناجح يشتمل بالضرورة على قبية تفرقه عن الاأعمال الأدبية عديمة 
القيمة » لكنه فى ربطه هذه القيمة يفكرة الخير ‏ وهو ليس الخ المطلق 
بطبيعة الحال ‏ وقع فى سلسلة من التاويلات اللقسسية واميتافيزيقية 
أفارت عليه اغلب قرائه » بل ان صديقه كونراد ايكن ندد بأن نظربته نلك 
ليست على قدر كاف هن النسبية + وتعنى حمل شعار « القيمة المطلقة » 
.التى حاول هو رفضها بادىء ذى بدم . 

ورد ريتشاردز بقوله ان نظرية القيمة تقوم بيساطة على «الموازنة» 
:فاذا كانت أفقضل حياة هى الحياة التى يزاول فيها أكبر جزء من شخصيتنا 
لنشاطه وكان أفضل شخصين هو من ينشط فيه جزء اكبر مما ينشط 
فى الثانى دون ان بقع فريسة الفوضى » قلابد أن يكون العمل الأدبى الناجح 
هو الذى بضع الملتقى فى أسمى الحالات الذهنية التى .تنسق أوجه نشاط 
الصراع أو الحرمان الناجم عن كبت أحد دوافع النزوع ٠‏ 


تفسير يحتاج الى تفسم ٠.‏ 
الحقيقة اننا لن نستطيع أكثر مما استطعنا » فان اختلاط القيمة 
«بالمعنى عند ريتشاردز أمر يصعب الفصل فيه »© لاسيما اذا أضفنا اند 


٠ راجم عق سبيل المثال صفحة 550 ومابمدها من الكتاب المذكرر‎ )١( 
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قصد دائما الى الاهتمام بالعمل الادبى فى ذانه دون مناقشة النتائج التى 
تقع خارجه » ومن ناحية اخرى لم يستطع أن يتجنب بعض الاعتبارات 
الخلقية أو الأفكار القيمية فى المعنى سواء أزجيت بلغة اشارة أو بلغة 
انفمالية از بلغة بين بين # ققد طلا صرح بأن الأدب مواقف عاطفية 
منفصلة تماما عن المعتقدات وأن التجربة الشسعرية هى الخير الأسمى). 
وما الى ذلك . 


ولست اظن أننا بحاجة بعد كل هذا الى استرشاد بالفكر الغفربى 
عن المعنى » فهل عند العرب زاد لمسستزيد ؟ 


ان أول ما يمكن أن يذكر فى هذا المجال هو.أن النقاد العرب ‏ دون. 
كل نقاد العالم ‏ افرطوا في تعقب المعائى ووازئوا بينها وحددوا ما أخله 
الخلف عن السلف . واذا كان هذا العمل بدل على شدة ارتباطهم بالاسناد 
ولعلنا نلحظ غلبة المنعنة على رواياتهم ‏ فهو لابدل على شىء ذى غناء 
فى طبيعة المعانى وجوهرها ومعالم تخومها . الا ما ذكر فى تقديمها من. 
أقوال تصفها بالحسة أو النبل أو الجلال أو التفاهة أو الشرف ء وبيئمأ وجد 
من يقول أن المعانى القديمة يأخذها المحدثون ويقلبونها فان أحذا لم يحاول 
أن بضع نظرية فى تطور الافكار مع أنه كان انتهى - فى ضوء ما شاع من 
علم ارسطى ‏ الى أن المعنى هو ١‏ الماهية » التى تتحقق فى الاشسياء 
وتكتسب بالتأمل القادر على أن يفرق فيها بين الصفات الخاصة والصفات. 
الشتركة ٠.‏ 

ولقد كان هذا التحديد مسلما بهفى العصر الجاهلى » وجرى نقد. 
العانى على قاعدة الطبيمة الباصرة . فانحصر فى ربط الألفاظ بما ندل. 
عليه ربطا لا انقصام له » كما نظر قى المبالفة ومقسدار ما يقبله الذوق 
الفطرى منها » جاعلا كل ما يهادن العقل مقبولا لديه الى غير حد . فلما 
تقدمت الأيام كانت « الماهية » محور الحكم حتى لير فض أى ناقد أن 
يرصف جمل أو حصان أو ثور وحشى بما لا تتحقق به واقعيته ٠‏ حقا: 
كانوا يقولون أن أعذب الشعر أكذبه » الا انه: قول عن الصور والاأغراض». 
واما الجوهر فيظل كما هو » الانسان انسان »© والبحر بحر » واللور 
نور ٠‏ واذا كان عالم أى كائن من هذه قد بتسع أو يضيق »© فليسس بد من. 
أن تكون كل صفاته: مرتبطة بماهيته ٠‏ والاستمارة نفسها بالقدر نفسه 
تعطيه ما ليس له بشرط أن يناسبه ويتلاءم هو معه » حتى ليبدو ضروريا' 
أن يقال هنا وفى المجاز بوجه عام / ليكن رائدنا البحث عما يصدق عليهف 
المثل « وافق شين طبقه » ٠‏ 
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وآية ذلك ها ساقه نقاد الشمعر عن العلاقة بين اللفظ والمعنى 
وتصويرهما نى صورة الجسم والروح عفلا يسلم طرف الا بسلامة الطرف 
'الآخر ويجمل كل منهما بالثانى . أنهم يعنون الماهية » فان استعرنا من 
ريتشاردنز تفسمه قلنا انهم بقصدون أساسا الى الامستخدامات الرمزية 
للالفاظ 2 رهى فى عرف البلاغيين عندنا المعانى الأصلية أو الأولى وتقم 
ف الفردات . لكن هناك المعانى الثانية التى تعطى أبعادا للمعانى الأولى 
أو تضيف آليها مدركات جديدة » وهى نفسها المعانى الأدبية التى تؤدى 
بأساليب قومت فى ضوء ثلاثة علوم : الأول « علم المعانى » الذى يبحث 
عما يحترز به عن الخطأ فى تادية المعنى المراد » والثانى 2 علم البيان » 
يفيد فى زيادة الوضوح ويعرف به التعقيد العمسوى » والثالث ١‏ علم 
البديع » الذى يبحث جانب منه فى وجوه تحسين تابعة للعلمين السابقين 
وثانوية بيعدهما ٠.‏ 


صحيح اذا تأهلنا هذه الصورة البلاغية القديبة لا نحس أن هناك 
محاولة لبيان طبيعة المعانى الأدبية بقدر ما نحس أن المحاولة مقصورة 
على تقسيمات تنظيمية يغلب العقل عليها . لكن على قدر ضيق كثير منا 
بها » نرى أنها تفتس الباب لمناقشة فكرة ايراد المعنى الواحد ‏ المدلول 
عليه بكلام مطابق للقتضى الحال . بطرق مختلفة فى وضوح الدلالة عليه. 
وهذا وحده يمطينا اول خط موصل لعنى المعنى » لأنه مادام الأساس هو 
التعبير عن الفكرة الواحدة بطرق مختلفة » فهو هن هنا مرن ولمرونته يكون 
دائما موضما للجدل ٠‏ الا ترى أنك اذا وصفت رجلا غنيا.وقلت فيه انه 
استغنى استغفناء الشمس » أو فاض كالبحر »2 أو أمطرت سحائيه » او 
انسعت ظلاله ليتفياها الرائح والغادى © فانك لا تدقق تدقيق الصالم 
وتعطى من يتفحص شتى تشكيلاتك فرصة الخروج على الماهية وان تكن 
بجزءا منها بطريقة أو بأخرى 5 ولأن هذا الخروج من حق الأديب » ولان 
الأدباء يتفاوتون قدرة على التصرف والتخييل فان البلاغغيين استهدفوا 
بجزء من علم ألبيان تعليم الاديب ما يحترز به عن التعقيد المعنوى » ونبهوه 
الى أن الدلالة التى حى شرط وضوح المعنى انما هى دلالة تضمن ودلالة 
التزام ‏ تاركين دلالة الطابقة لعلم المعانى ‏ وشرح أمين الخولى المقصود 
بلفظ كل من الدلالتين فقال « ان قامت القرينة على عدم ارادة ما اوضع 
له منه فالمجاز , وآن لم تقم القريتة على أرادة ها وضم له منه فالكناية 
٠٠‏ والى هنا خرجوا ببحثى المجاز والكناية ٠٠‏ ثم لاحظوا أن من الملجاز 
ما يبنى على التشبيه وهو الاستمارة » )١(‏ . 


+ ١9141 فن “القول ٠ه طء دار الفكر العربى‎ )١( 
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ومن ناحية أخرى فان احتمال الجدل ف المعنى من حيث انه ليس 
:أمرا منطقيا تماما قائم قى وجوه تحسين الكلام معلويبا كالطياق 
.والتقابل )١(‏ وغيرهما ‏ حتى اذا.وصلنا الى المشاكلة ازداد الأمر صعوبة 
لان المقصود بها ذكر الشىء ,2 بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته تحقيقا كقوله 
تعالى « وجزاء سيثئة سيئة مثلها » آو تقديرا كقوله تعالى ه ضيعه به » 
فهو مصدر مؤوّكد منتصب عن قوله ‏ آمنا بالله » والمعنى تطهم الله من 
حيث ان الابمان يطهر النفوس »؛ والأصل فيه أن المسيحيين بغمسون 
أولادهم فى ماء المعمودية تطهيرا لهم » فأمر المسلمون بأن يقولوا لهم 
.د قولوا آمنا بالله » وصيغنا الله بالايمان صبغة لا مثل صبغتكم وطهرنا 
به تطهيرا ٠ )١(‏ وعلى هذا النحو نرى أن الغرض من المشاكلة معنوى , 
لكنها تجاوز الدقة المنطقية وتفارق الدلالة الرمزية © فان أمعنا النظر 
وجدنا قراثن على الماهية أو ما نسميه تخيلات نتمثل بوساطتها الماهية 
:"نمثلا قد لابكون دقيقًا محددا ولكنه من فير شك قوى موثر فى 
.النفس ٠‏ 

هذه الوقفة البلاغية ريما كانت بخدمة الشمعر أخلق ء أو أولى به من 
:أى جنس أدبى آخر على أساس أن كل قصيدة تشير ب على نحو فامض ب 
:الى أكثر من وجه للمعتى الواحد » وكل وجه قد يبعد عن الوجوه الاخرى 
.بعدا كبيرا ٠‏ واذا كنا نضع فى 'تقديرنا دائما أن التجربة الممكنة التى يمر 
.بها أى قارىء لقراءته تلك القصيدة برغم حدودها المائلة تعمل عملها فى 
.مط العنى المراد. وتفريعه فانه بظل لسائر الاجناس الأآدبية # حتى المقال 
الآدبى ‏ حق كونها انها لاتعنى الشىء بذانه ولا الحقيقة عينها » وانما 
تعنى ابحاءات كل التجارثٍ التى تثشرها المبارات . ومع ذلك فئحن نسلم 
بأن الآداء يختلف من جئس الى آخر » فيبدو فى السيرة الذانية والقصة 
'القصيرة اقرب الى أداء الشعر » وتحتمل الرواية اللغة الرمرية ‏ بتحديد 
ريتشاردزر ‏ مقدار ما تحتمل اللغة الانفعالية » على حين أننا نقدر ؟ن 
اللغة الرمزية تهمنا جدا ى بعض الحالات التى يبدو فيها المتلقى محتاجا 
“الى الماهية تماما أو المرموز ليه بدقة أو بتعبر ارسطوطاليمى العلاقة 
.بين الفكر والمدرك الحسى . 


)١(‏ هو أن يؤتى بمعنيين متوافقين آو معان هترافقة تم بما يقابلهما أو يقابلها على 
“الترتيب 2 وامراد بالتوافق خلاف التقابل » وقد تتركب المقابلة عن طباق © وملحق به 
.مشال مقابلة اثدين بائنين قوله تمالى «ه فليضحكرا ققليلا وليبكوا كفيرا »ا ب راجح 
الايضشاح 56 ٠.‏ 

5 الايضاح قولا٠‏ 


ومهما يكن من شىء فان هذا هو طابع المعنى الأدبى يوجه عام » ومن 
الاطالة أن نقول ان « الدوق » فى الحقيقة هو أساس تفريعه وتنويعه .. 
ذوق الأديب نفسه وذوق متلقى ادبه على حد سواء » ومن ثم يختلف على 
أمر تحققه ‏ فالذوق شىء ليس فى الكتب ‏ وتلعب ارتباطات الكلمات 
دورا هاما فى رسم المعالم لطبيعة الموقف الدى بثار . 

لكن هذا هو جانب واحد من جوانب المعنى الادبى ؛ ناما الجانب 
الآخر فهو أن مادة القالب تكون مصقولة أو أكثر صقلا من مادة الموضوعاته 
غير الأدبية » والمادة هى الألفاظ وطريقة بنائها ونسقها فى العبارات ٠‏ وقد 
أراحنا عبد القاعر الجرجانى عندما اشترط روعة الاسلوب فى النظم , 
وكان بضع تحت بده كل ما ذهب اليه القدماء عن 3 فصاحة المفرد 6 
و1 فصاحة الكلام 4 ٠.‏ وقد عنوا بالاولى خلوص الكلمة من تنافر الحروفه 
والغرابة ومخالفة القياس اللغوى »© وبالثانية خلرص الجملة من ضعفه 
التاليف وتئافر الكلمات والتعقيد . ودعموا ذلك بمباحث وردت فى #علم 
المعانى » على قاعدة معرفة أحوال الكلمات التى بها تطابق مقتضى الحال ٠‏ 
ومن ناحية أخرى وضعوا 9 البديع » ليكون تلوينا أو زينة شكلية س 
وبعضها معنوى ‏ يوثى بها الاسلوب كما يوثشى الثوب بالتطرير ! 


اننا لا نناقش هذه العملية الصيافية كلها » فلهذا مجاله فى مباحث. 
البلاغة الجديدة ٠‏ الا اننا نحس أن القدماء حاولوا الاهتداء الى وسائل 
الاختيار لأحسسن وضع للتعبير وأفضل الصور لأداء المعنى م6 وهم فق هذه 
المحاولة قدموا لنا الكثر مما نريد عن الصقل البيائى أو روعة الاسلوب. 
واذا كنا سنناقش بعض ذلك فى بحثتا القادم عن العبارة الادبية » فائنة 
ملزمون هنا بان نعترف بان روعة الاسلوب المشار اليها هى فى الحقيقة 
الربط يقتضى الاناة والبصيرة النفاذة فى اختيار الكلمات والعبارات ©» 
وبالخيال ‏ اذا كانت مناصره متقنة ‏ يحلق الممنى حتى ليجمل كل 
ماليس اننانيا ذا طابع السالى . 

هناك شىء يشبه الشعر فى المعنى اذا تحدثئنا عن روعة الاسلوب + 
وهذا السحر بلازم صفة المرونة التى وقفنا عندها حيث تذوب عناصر 
الخيال بعضها فى بمض لتكوين مدرك هو مهما يكن أصغر من تصديقات 
النطق وآحكامها . 

ويمكن ان نصف هذا الجسائب بأنه تهويمى دون أن تعطيه كل 
ملايسات_التهويم التى تجعله حلما او شيا يشبه الحلم ٠‏ هناك اراد 


الو 


.واعية فى اللمعنى » كنها تختفى وراء الاحساس بحيث تجمله شفانا بعدر 
على التحليق ©» وهذا هو كل شىء . 


والامثئلة كثيرة على ذلك أولها ‏ بعد الشعمر والروماسى منه بصفة 
خاصة ‏ الروابات العاطفية » وهى أكثر من أن تحصى © وعندنا منها 
مثلا بارزا « آلام فرتر » التى كتبها الشاعر جوته على النحو الذى كتب به 
لامارتين 2 روفائيل » . كلتاهما باأسلوب دلالاته مجنحة © وكلتاهما على 
الرغم من أن صور التعبير فيهما ليست مجرد زينة يكشف تحليلها عن 
أفكار تهوم محلقة الى ما وراء الألرف 3 


وحتى لابعتر ض على ذلك بأن التهويم طابع الادب الرومانسى وحده؛» 
:فاننا نسوق هن نماذجنا العربية ما يدحض الاعتراأض وينفى عن قضميتنا 
أى شك . عندنا من أدباء القصة طه حسين وليمور وعبد الحليم عبد أله 
.ومحمود البدوى ككتبون بشامرية قد لكون مبعثها التانق اللفوى »2 كلما 
.نحمى الى أى حد يؤدى 5 السحر 6 اللازم لمرونة الممنى المراد دوره ىق 
“توهم حد ما لدلالات العبارة ٠.‏ 


واليوم يكتب القصة الشعرية فاروق خورشيد © ودكتب مسرحية 
« ايوب » بالممانى الجنحة التى يصدق على قوالبها وصف ريتشاردز 
.لها بالانفعالية . وكثم من ادباء القصة الجديدة ‏ اللاقصة ‏ وبعض 
اعداء المسرح يلجئون الى تلك المعانى تحت شعار العبث عاى الرغم من 
“وجود عنصر عقلانى واضح تماما ومحدد ٠‏ بل ربما وجدنا طرفا من هله 
الممانى مما يدخل فى مجال الميتافيزيقا » علما بأن هذه ظهرت عند من 
.مهدوا للاتجاهات الجديدة مثل كافكا ) مع ملاحظة ان عطاء الفلسفة عقلى 
خالص وعطاء الادب وجدانى أو وجدانى عقلى . ومن شان هله المماق 
الميتا فيزيقية ألا .تقدم الدلالة المباشرة للاشياء » وانما تقدم دلالة إشبه 
بدلالة الغيبيات ؛ وبها تتردد النفس بين فاق بعضها حلو وجميل نتيدة 
ما جسم من انفعالات وبعضها غامض ومعتم ولكنه آسر 3 

لكن يجب أن نعرف أن لتلك الوجوه المختلفة للمعنى الأدبى تداخلات 
كثيرة ء لعل قدماءنا قصدوا بعلم المعانى الذى نظموه أن يحترز الأديب 
بقواعده وتعقسيماته عن الخطأا الذى بنشا نتيجة تلك التداخلات فق بادية 
المعنى المراد » فلا بقع مثلا في المعاظلة ولا يتعرض التناقض . الا اتتسا 
«اليوم والهوى يبعد بنا عن نعهم هذا العلم » نستمين بكل ضروب المعرفة 
الفنية والاستاطيقية لندتصر على أكثر المتناقضات انتى يوجدها التداخل 


فى 


الناجم عن مرونة المعانى وشفافيتها وعدم تقيدما بماصدقات الكلام )١(‏ 0 
وعلى سبيل ال مثال فان النقد الحديث يستعين بفكرة كول يدج عن الخيان 
ويقول عن الاديب أنه يحقق التوازن بين الكيفيات المتناقضة فيه 2 لانه 
يخلق علما متناسقا تتآلف فيه الاحاسيس بالحكم العقلى الواعى . 

اننا نعلم أن كثيرين جدا قد يعترضون على هذا التحديد . لكن. 
الاعتراض لايمنى اهمال غير قليل مما نراه » فمن قبل رفض رانسسوم 
مفهوم التناسق عنف كوليريدج وكذلك عند ريتشاردز بحجة انه يعتمد على 
مدى استجابتنا كمتلقين دون أن يغرس له ما يقابله فى تراكيب القصيدة 
اللغوية ومعانيها . ومع ذلك فلا يزال جزء كبر مما قاله كولير يدج 
وريتشاردز عن لغة الشعر ومعانيه محل اعتمام كل المشتغلين بالنقد . 
ومن خلال ذكراه نحس أنهما قالا ‏ على نحو من الانحاء ‏ ما تقوله هنا 
برغم انهما يقفان عند الشعر فقط .. قاذا نحن توسعنا زدنا الآمر وضوحا 
بقولنا ان هذا المعنى المرن المجنح يثمو لا على النحو الذى ينمو به الممنى 
فى أى موضوع غير أدبى - أى من جزئيات بسيطة تتتايع بمنطقية منظية 
لتكوين الكل ولكن على نحو يحتاج الى جهدنا ليتسع ويتضاعف برغم 
التداخل الذى يحدث كثيرا من التقاطعات دون أن يحدث فى أنفسنا اى 
توقف فى مسار شعورنا العام . 

وبطبيعة الحال بيختلف هذا من جنس أدبى معين الى جتس أدبى 
آخر , حتى ليصعب أن تئول بعض الأجناس - كالقشسيص ‏ الى افكار 
واضحة ؛ وذهب أرشيلد مكليسن مؤلف « الشعر والتجربة » الى أنه 
القصيدة فى الجملة قد لاتعنى شيئًا لأن الشاعر لابفصح فعلا عن شىء ؛ 
وف المقابل تعنى المسرحية أو الرواية أو السيرة شيا أو اشضيام , 

ولعل صلاح عبد الصبور كان من آبرز شعرابنا الحدثين. اللين 
عرضوا للمعنى الادبى بالصورة التى آتصورها » وبدا متكله رحلة 
ميتافيريقية أو شيبًا مثلها فى قصيفته « الرحلة » التى قالها عام ؟51هة( 
ومنل ذلك الحين ومعنى الرحلة . بقصد رحلة الممنى الى الشاعر وليس 
العكس ‏ ينمو فى نفسه ليخرج اليه بعد ثلاث ستوات فى ١‏ افنية ولاء » 
وقد نزع عن نه كل شارات الحياة وتجرد تجرد الحاج الى قدس. 
الاقداس (؟) ٠‏ 


)١(‏ ما صدق اللفظ عند الناطقة هو كل الافراد التتى يطلق عليها للظ ها “ وبلازمه. 
المفهرم أى الصفة التى من أجلها يطلق اللفظ على مسسساه ٠‏ 

(؟) راجم كتابه « حيالن فى الشعر » ؟١‏ وما بمدها 6 طء دار العودة ببيررت. 
سلة 54ؤؤ ٠١‏ 


الا أن الشاعر الذى أراد العطاء الثر لم يكن يبغى أن يهوم من أجل 
لاثىء » ولكنه كان يسعى سعى الصوفية وراء الحقيفة .. فهل يمكن أن 
تكون هله الحقيقة 8م38 2886" هى الجانب الثالث من جوانب المعنى 
الادبى ؟ 

الاجابة بنعم من غير شك , وححمى ‏ تعنى الحقيقة ب من أهم الآسس 
؟لتى يقوم عليها ذلك المعنى ؛ لا بالمفهوم المطلق المجرد وانما بمفهوم الشمول 
الجامع . فنحن بديا نسلم بوجود علاقة بين الادب والمعرفة © وبآن هذا 
الادب ‏ الذدى يرفض بطبيعة الحال نظرية الفن للفن ‏ يوجه كل معانيه 
نحو استقطاب الحالات التى تشكل تجارب قيمة »؛ اى ذات قيم قد 
ترتبط بفكرة الخير وبالتالى قد تشر قضية الممتقد 6 وريما تبدو أحيانا 
عستندة الى نظرية أخلاقية لا تنعدم فيها حرية الارادة ٠‏ 


نحن نسلم بديا بكل ذلك , غير أن المقيقة التى نريدها عى أكثر 
الى لا حد ولكن الى المد الذى يشمل حالات الانسان ومراققه ٠‏ 
صحيح نحن نواجه دائما فى أى عمل أدبى تجربة فئية معينة ‏ أى حالة 
بمينها ‏ لكئنا نريدها على النحو القى اذا اهتم بها مليون قارىء تكون 
أدنى مما لو اهتم بها مليونان » وثلاثة ملايين أو عشرة أفضل من اللمليونين 
وهكذا . والى جانب ذلك ينبغى ان تحمل هذه الحقيقة مضمونا يجمع 
كل القطاعات العاقلة ) دون أن يجاوزها الى ما وراء الموجود » لأنه بطبيعته 
انسانى عام وليس هجردا ولا مطلقا ٠‏ 


ولنضرب لذلك مثلا بكتابين أحدهما فى التاريخ والآخر فى السيرة 
الأدبية ٠.‏ فى الكتاب الاول نرى. عرضا للجموعة من الحقائق الموضوعية ٠‏ 
ثمة اسرة تقفز بها الأحداث الى دست الحكم فى أمة ما » يستبدل ابناؤها 
أو يستيد منها من حمل فى يده الصول+ان , عندما ينتهى أمره ‏ وهو لابد 
ينتهى ‏ يكون قرن أو قرنان أو خمسة قرون قد انتهت ٠‏ أما الكتاب 
الثانى فهو قضية معاناة » علم قعل وآراد أن يفعل . حكم وتسلط على 
الناس ؛ وساقه جبروته الى تحديات كانت أكبر منه » تصور أنه اكبر من 
رعيته فقهرته الرعية » وهوى فى النهاية الى التراب ! 

كتابان فى التاريخ ‏ وقد يكون بطلهما شخص بعينه ‏ ولكن الغارق 
بيئهما هاتل ٠‏ كلاهما يجمع من الافكار والمسانى ما يجعلهما يلتقيان على 
الصعيد الانسانى » اآخلاقا ومثلا مادية وروحية على حد سواع 0 وبعض 
هذه الاخلاق والمئل مرتبطة بفلسغة معيئة أو وجهة نظر خاصة » وعلى 


1 


طول الصفحات هنا وهناك نلمح صراعات وموؤامرات لاتنتهى . الا اننا 
2 ذلك نحس أنهما يختلفان فى كل شىء أو يختلذاإن ف أغلبٍ الأشسيام > 

بفغض النظر عن اختلاف او امعان اي و جوت 
3 الكتاب الاول أسلوبا فى الكتابة والعرض يختلف الى حد كبير عن 
اسلوبه فى الكتاب الثانى . 


الكتاب الأرل يقف عند جرئية من كل لابمكن أن يشمل تاريخ 
الانسانية كلها حتى وان ساق ملابين ملابين التفصيلات ؛ والكتاب الثالى 
اقتطع عللما وأودعه شمولا بمكن ‏ يمنطق الفن . أن بصور الانسان فى 


ان الحقيقة باختصار هىالمنصر الذى يجعل للتجريةالفنية مضمونا 
يصلح لكل عصر فى آية بيئة ٠‏ وبمقدار ما يوفق الاديب فى ان يجعلنا نبحس 
هله الحقيقة وهى تشد أاكبر عدد ممكن من الناس سحل له امتيان:ء» 
حتى ليتناسب تناسبا طرديا كل من امتياز الأديب والتجاوب مع 
الحقيقة . 

ولا ينيغى هنا أن يغيب عنا ها قلناه من قبل عن العاطفة الفنية - 
انها عامة » تبدو كما لو كانت عاطفة كل الناس ونفيض على الجميع بالعطاء 
الذى يجمع لها كل قلب ينيض وكل نفس تحن »© وتضع من المقاييس 
ما ينطبق على كل مفيس حتى لكانها وحده وهى لغيره اليوم وفدا وبعد 
غد . هذه الماطفة الفنية هى التى تخلق الحقيقة ذات المفمون الانسانى» 
أو فلنقل ان كلا منهما تعتمد الأخرى وترداد ثراء بها » وفى ظلالهما جمل 
النقاد همهم بيان أصالة المعانى وكشف العلاقات بينها . 

لكن المشكلة هى كيف يتبغى أن تكون هده الحقيقة الجامعة ؟ اله 
بوحى وضعها على النحو الذى نقترحه بانها ضرب من الثالية «هاله136 
يندرج تحت أى تعميم ممقوت ؟ ائنا ننحى فكرة الجمال المطلق , ونرفض, 
الصدق الجرد » ونستيعد الخير الكلى » وننكر اللذة التى لابمكن تحليلها 
أو ردها الى عناصر اخرى » ومع ذلك ننادى بعنصر يستقطب ما تتميز به 
تنجربة الاديب من سمة وانفاح بالفين أقصي الغاية . 

فهل ترى ثمة تعارض ؟ لا نظن بل نؤمن أنه ليس ثمة تعارض على 
الاطلاق , لأن من حيث انه نتاج عصره وبيئته يفكر فى حدود كل معطياته 
العصر والبيئة » ويتصرف فى اطار لاحم أصيل بين الذات واموضفوع 
وفى تلقائية تسلم بوجود مبدأ الوحدة بين المادة والمورة » أو القالب 
والموضوع . وهذا هو الكمال الطبيعى اللى برى الحقيقة الكاملة ويعطيهة 


ها 


؟قصى الفاية من السعة والانفساح . ولعلنا فيما ذهبنا اليه ونحن نتحدث 
عن الخيال يشعرنا أن الأديب بقصه دائما الى قوى طبيعية ») ويستبصر 
الواقع والا فلنعد الى الأعمال التى صدر عنها « أبو العلاء 6 أو 2 شيلى » 
أو هابراهيم ناجى » أو ه ءليوت » او « توفيق الحكيم » فلا نراها أكثر 
من ارادة كل الاشياء التى تتعامل معها وبها الأديب . اللغة ؛ المعانى » 
الافكار » الصور ؛ المضامين »© اعتبارات الحضارة والحنس والزمان 
والبيئة وغرها كل اولك بلا استثناء ستشف من الواقع أبماده 
وكيانه » ومن ثم لابد أن يكون 2 الحقيقى » بلا جدال ٠‏ 

وعلى ذلك 6 قليسسن بهم هنانن تناقشى الواقمية معتلوعم 
والمثالية » لأنهما غر مطروحين أساسا »© ولكن بهم بقدر الامكان آلا تغامر 
كنقاد ‏ فى استغلال أى هبدأ يفرض على الأديب ما لم يقله وها لا يمكن 


ان بقول. 


؛- البسارة 


لنسمها صراحة اللغة » فليس يضم ذلك »© بل هو ضرورى حتى 
وان احتاج الأمر الى ملازمة المعجم ونحن نقرأ أى نص أدبى لنتقده ٠‏ 
والواقع أنه قد مضى الوقت الذى كان فيه النقاد يخشون التعامل مع 
٠:‏ الكلمات 6 حتى لايتردون فى حماة البلاغة . لكن عيد القاهر الج رجانى 
بعد أن وضع نظريته فى نظم الكلمات وهو يبحث عن معنى العبارة الأدبية» 
ظهر ما يمكن أن نسميه ه جماليات اللغة » ٠‏ وكانت هذه جائيا لم يفطن 
اليه النحاة واللغويون © فاأتهموا باثهم ليسوا بأصحاب بصر بالشسسعر 
ويأنهم لم بغهموا « طبيعة 6 التراكيب اللغوية التى تحتمل من المعنى درجة 
هى الصفة الفنية ‏ لا يحتملها التعبير العادى ٠‏ ولم يظهر بهد 
عبد القاهر عندنا ناقد مثله بفلسف العبارة الأدبية ويقومها » فظللنا ننتظر 
حتى أطل علينا من الغرب دكتور ريتشاردز بنظريته الممروفة التى قسم 
اللغة بمقتضاها الى رمرية وانفمالية © ليرفع النثر فى النقد الى مرتبة 
'الشعر بحيث يكون المعول على ١‏ قيمة التجربة . والآمر مهما يكن يتضمن 
<عوة الى اعادة النظر في الألفاظ » وفى وحداتها وتنظيماتها المختلفة . 

بل ان اليوت نفسه دما الى 9 تمحيص لهجة القبيلة 6 ليصور أن 
قاموس التراث الشعرى هو اغلى ما يجب لأن يحافظ عليه الشاعر من 
الماضى» ثم يحاول أن يتميه بابتداعه أسلويه الخاص «فيكون سيد ما أندعة 


ف 


.وخادمه ى وقت واحد 6 ٠‏ وقد عبر عن الثىء نفسه تقريبا هارت كرس» 
.وذلك عندما طلب من الأديب أن يغرق نفس + فى الألفاظ حتى يتشكل 


ولعل هذا هو ما دفع ريتشارد بلاكمور الى أن يهتم باللفةويحول 
قسطا كبيرا من نقده الى بحوث لفظية , ولم يتورء عن أن يعلن فى صدد 
قراءته لشمر كامينجز #قسنسدط20) أن هدفه هو دراسة لفته فقط . 
ومن ثم بعد فى العصر الحديث صاحب شعار 3 المعجم صرح الكشوف 
«الوثابة » لا من حيث انه يحفظ أسرار اللفة ولا من حيث أنه بحدد أداة 
التفاهم الاجتماعى »© ولكن من حيث أنه بعين على دراسة أساليب الشعراء 
فيتخذ منها هاديا بهديه الى «نوع المعنى4 الذى بقصده هؤلاء الشعراء. 
وبذلك تتحدد طبيعة أعمالهم ؛ ,فعلى سييل المثال هدته نظرته هده 
الى أن الشاعرة لورا رايدينج هصنلنط هما هى « ربة النفى التى 
تضع فى قبضتها اللا والليس واللم واللن » وكان قد رصد لها عشرات 
هبن الالفاظ السلبية منها على سبيل المثال ه لا حياة » و «١‏ غير محب » 
و اليس تامما » (00 ٠‏ (, 

ونحن اذا ذهبنا الى ابمد من ذلك قى حدود الشلعر لانه اكثر 
اجناس الآدب دلالة على الظاهرة اللغوية ‏ فاننا نتبين بسهولة أن شاعرا 
ناقدا مثل كول بدج عندما يعرف القصيدة بانها « اجود الالفاظ فى جود 
سياق 8 قانه بريد أن ينيهنا الى أن التعبنر الأدبى فى ابسط صوره صنعة 
لغوية يختلف فيها الادياء اختلانفا بينا * فقد يكون بعضهم مقتصدا كأحمد 
حسن الزيات أو مرقا كطه حبين » أو قد بكون بعضهم هادثا كابراهيم 
تاجى أو صاخبا مثل محموذد حسن اسماميل أو مكثفا معقدا كالرا فعى أو 
مهلا رشيقا كنرار قيانى. ٠‏ وليس ذلك لأنه راجع الى طبيعة الأديب» 
بل لانه راجع الى « طريقته 4 فى فهم اللفة وى احساسه بها وى استعماله 
كل حيلها من البساطة الكاملة الى المعاظلة المعقدة ٠‏ 

ان بيتس شاعر الاساطر المكثف بق ول ان الادب الرفيع هو ما 
سيقت عبارته لتصل الى نقطة من الصناعة الحاذقة تجد عندها النفن 
لسانها المعبر عنها , ووافقه اليوت دون نظر الى مقررات البلاغيين فى 
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معرض حديثهم عن الفصاحة ‏ من جزالة أو رونق أو سهولة ‏ فهل» 
ليست فيصلا ق الحكم للاديب أو عليه٠‏ دليل ذلك أن شكسبير برغم عتايته 
بجزائة ألفاظه نانه يحرى وراء الدارج ولا يتحرج عن استعماله , ومثاله 
عندنا ‏ من بعض الوجوه ‏ صلاح عبد الصبور » قى حين يهتم سعيد مقل 
بالتركيز على العلاقة بين الالفاظ ونعوتها ونسقها مدلا على أن المسائدة 
المتبادلة بين الكلمات هى سر:تفوقه البارع . 
ان هذا الشاعر اللبنائى يعتير نموذجا رائعا للتمرس الشعرى من 
شلال اللغة .. عاطفته وخياله والحقيقة عنده » كلها تقدم صورا فنية 
متعلدة قد التامت جميعا فى نغمات لفوية ثربة . وهو قد يعمد الى حيل 
بلافية قديمة ‏ مطنبا أو موجزا أو مزاوجا ‏ لكنه يحرص على أن يوفر 
التكامل المنشود ولقد يؤر الاغراب 0 وقد يضمن عباراته اقتباسات 
قديمة » وقد يقحم عليها اشتقاقات يخترعها » لكنه فى لهاية الأمر ينجح 
فى أن بودع أطره صورا انميد اليئا كلماتها ذكربات رومانسية متعندة» 
بقول: 
موكينان عركيتان النس الذرنها 
كرات الكتارى 
آخذت تساتط الشهب علينا والدرارى 
ساعة وائفلتت 35 مالحد. 
ماشم المرار ؟ 
وهو قيما يبدو أكثر شعرائنا تهذيبا لآبياتة ‏ قهو من عبيد الشعرب 
ويهدف بتنقيحه عباراتة الى جعل لغته أشد تركيزا واكثر دقة وأسرع 
وصولا الى المتلقى حتى وان استعان بآلفاظ الحضارة ©» يقول : 
فستائك الليلكى عيد 
اذا خشبر 
تساأل عن حلمها الورود 
متى انتثر 
لكن لابد أن نلكر هذا أن المبارات أو أن الكلمات لابد ان تخضع 
لنوع العاطفة التى شكلها الخيال ؛ بل ان هذا الخيال ‏ مهما تكن درجته 
الفنية ساميا أو مبتذلا ب لا يتجسد الا باللفة فى مستوى معين من الاداء 
يختلف بالضرورة عن الآداء في الجغرافيا مشلا أو الطبيعة أو النلك ان 


لكا 


نالفلغة . ولعل هذا يففى الى نتيجتين : الأولى أن لغة الادب هى فى 
جوهمرعها لغة تجسم الخيال وتبرر العاطفة ومن ثم تختلف عن لغة العلم » 
.والثانية أنها محك فى اثارة الحس الجمالى ولهذا فهى ب كما يتهقول 
ريتشاردز ‏ انفعالية وان تكن تسمح لتقبل الاشارة ٠‏ 
واللغة بعد آو قبل هى مادة ال موض وع الادبى ٠‏ وهى التى تعطية 
شكله » وتفتح الطريق آمام الدوق لاستيعاب حقيقة التعبير الفنى ) وتفهم 
الابحاءات التى لها القدرة على معائقة الانسانية . ولعل قدماءنا لحظوا 
.ذلك فجعلوها كل شىء فى الشقلق الأدبى باعتبار أن.ه المعانى مطروحة فى 
الطريق يعر فها المجمى والعربى والقروى والبدوى © ٠‏ ولقد كان ابن 
قتيبة آول النقاد العربه الدين عنوا بتوثيق الملاقة بين الالفاظ والمعانى ب 
وان يكن اللفظ منده فى خدمة المعنى ‏ فقرر أن الشعر على اربعة اضرب : 
ضرب حسن لفظه وجاد معناه )؛ وضرب حصن لفظه وحلا فاذاانت فتشته 
لم تجد هناك فائدة فى المعنى » وغريه جاد معناه وقصرت الفاظه عنده» 
.وضرب تآخر. معناه وتاخر لفظه ٠ )١(‏ وبرغم وجاهة تلك القسمة ونصاعة 
'بيانها فائها تظل قاصرة ٠‏ » لأنه يعلقها بدا يوحى يأنه لايريد من اللفظ الا 
المبارة عن الممنى » مع أن اللفظ فى الواقع يقصد لذاته على ساس أنه ى 
ليس هذا عدننا على أى حال فان ها وضع من نظريات عربية تناقي 
.مشكلة النظم ‏ ونظم القرآن يصفة خاصة ‏ يبين أن نقادنا الاقدمين 
ولا سيما عبد القاهر الجرجانى بلغوا درجة لاباس يها فى بيان قيمة اللعة 
الأدبية .. ومن خلال جولاتهم المتشعية والمتشابكة يمكن أن نكتشف 
نظرات تقريرية نظامية ‏ همهم - فى تفسي التأليف الادبى وفي 
تخنسيق الكلماته على النحو التالى : 
؟. ل حين تكون الكلمة فصيحة أى خالصة من تثافر الحروف 
والغرابة وخاضعة للقياس اللفرى ٠‏ 
؟ حين تكون الكلمة أو الكلمات مؤثرة من هدة اوجه دقعة 
واحدة مع انها لا تعطى الا حقيقة واحدة 5 
؟ ‏ حين يستطاع تقديم الكلام بحسب عقتضى الحال من 
تحاجة الى القوة الى حاجة الى الرقة ونحو ذلك . 
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حين بكؤن التركيب معقدا » أى لا يكون الكلام ظاعر. 
الدلالة على المراد به . 
ه ‏ حين يربط بدقة ومهارة بين اجزاء العبارة وبين المبارة: 
وما يجاورها من عارات بروابطك الخرط والسيلة: 
بين الجمل من الوصل ٠‏ 
3 اين يكون التصوير سبيل نقل الممانى ٠‏ لآن سبيل. 
المعنى الذى يعبر عنه هو سبيل الثىء الذى يع 
التصوير فيه ٠‏ 
7 ب حين بعرف وجوه تحسين الكلمات بعد نظمها ! 
بالكثير , على الأقل من حيث أنهم نبهونا الى أن غاية الاديب عى ثقل ها فى. 
نفسه الى المتلقين , ومن ثم لابد من الاحتيال ها استطعنا اليه سسبيلا » 
وباسم هذا الاحتيال ‏ الذى هو تانق وتحذلق ‏ نشحل العبارات ويختار 
لها من الكلمات أكثرها صفاء واخصيها دلالة واقدرها على التعير © وقد 
تعلمنا هنهم ان على الاديب استغلال آداته اللغوية ليسلم فكره. 
واحاسه بقوة ودقة . ١‏ 
ولا نحب ان ننجادل فى جدوى ما تدل عليه كل من « الفوة» و 
« الدقة 6 فانهما من غير شك لا تخرجان على قاعدة 2 مقتفى الحال » 
الجامعة المانعة » ولعل تحليل قصيدة امرىء القيس 
قفا نبك هن ذكرى حبيب وهنزل 
بسقط اللوى بين الدخول قحومل 
وقد وفق فيه أبو بكر الباتلاتى على ما نرى فى كتابه « اعجاز 
القرآن »6 هو اكثر شىء الا فى اظهار قيمة اللغة » ولكن ربما كان أكد.م 
ما فيه فى النهابة ‏ تعليق ينبىء عن طبيعة العمل الادبى وذلك فى قوله 
: ان هذه القصيدة ونظائر ها تتفاوت فى أبياتها تفاوتا بي ا في الجودة 
والرداءة 2 والسلاسة والانعقاد » والسلامة والانحلال »؛ والتمكن 
والتسهيل ؛ والاسترسال والتوحش والاستكراه 6 ٠. )١(‏ ويمكن ان الحظل 


)١(‏ اعجاز القرآن ؟ ١‏ 45 عامل الاتقان فى علوم القرآن السيوطى ط١‏ الحلبى, 
سلة 166١‏ ء 


م 


بسهولة اتكام كاملا على الكلمات » وعلى غاية لا تكاد 'ننتهى: للمشتملاته 
والامكانات اللفوية ٠‏ 

الا ان هذا عن الشعر »© فماذا عن النثر ؟ 

لا تغير فى الجوهر على الاطلاق ٠‏ انما ليس لدينا مجال لاقتباسات 
نثرية تبين دور العبارة فى القصة أو الرواية او السيرة. بنوعيها ‏ الذاتية 
والغربة ‏ فهى ان لم تكن على المستوى نفسه من الاهمية قانها تظل 
متميزة عن التثر العسلمى بميزات تجعلها اكثر شفقافية واكثر تصويرا 
للحقيقة الفنية ٠‏ ولربما أعوزتها العاطفة نوعا أو قل حظها من الخيال , 
لكنها تتضمن برحابة كلا العاملين الفنى والتنفسى » ويمكن أن نضيف 
اضافة فيزيولوجية ‏ كعامل ثالث عندما نشهد ان عيارة القصة 
أو الخطية فى كثي من الاحيان تصيبئنا برعدة ©» وقد يتوقف نبضنا لحظة 
او لحظتين » وربما تجمعت الدموع فى العينين . 


ظهر ذلك بوضوح فى ألى الروايات التى 'كتيها عبد الحليم عبد الله 
:بعنوان « لقيطة » » انها قبل كل شيىء تركيب لفظى قد بيلفنا خلاصةه 
تجارب المؤلف مع الحياة 2 ولكنه يمتعنا بنسيج لغوى وزخارف جرسية 
تشبه زخارف الشعر . وكان كثير من كتاب القصة عندنا بنحون هذا 
النحو حتى ظهرت موجة « الواقعية الجسديدة » فى اطار الماركسية 
فمسخت اللفة وشوهتها » حتى لقد تبجح صغار القصاصين فى وجه 
النقاد الذين نبهوهم الى ضرورة استكمال ادواتهم اللغوية . 

والمجيب ان هذا المسخ كان بقابله دائما حفاظ على الموروث من 
نيم الغن الكلاسيكى » وبدت الماركسية التى تشحب الاتجاهات الحدرشة 
فى الشكل وتتهاون فى اللغة التى هى إحد مظاصر المادة حريصة عل أنه 
بيكون الابداع فى حدود التقليد ٠‏ انها تريد معالجة الادب من طريقالمفاهيم 
السياسية والاقتصادية » ولهدا بحسن أن يظل اطاره كما هو »؛ لان 
الخروج به الى « شكليات 6 اصحاب اللارواية واعداء المسرح يبدد نشاط 
الناقد فيما بشغل به أنتفسهم الوجوديون ومن يقفو عليهم » واما الافة 
فخسبها أن تكون وسيلة ؛ آية وسيلة 2 ولو أمكن الاستغناء عن اشاراتها 
والهاماتها لكان أفضل . وهكذا يتقيل أصحاب؛ الواقعية الجديدة جميع 
التهم التى يمكن ان تعيب أى عمل ادبى » ويصرحون فى كل الاحيان بأن 
من مادة الصفار البحث فى ميادىء اللفة وأوليات البلافة ! 

ومهما تكن نظرة مؤلاء الى اللغة ومهما تكن نظرة من هم أقل منهم 
تطر فا » فان الاديب منل إلزمان الغاير يولى اللفة الادبية عناية خاصة ٠‏ 


م 


.وكان النقاد دائما يقدرون نيه هذه الخاصة »؛ وبحاسبونه عليها اذا 
تهاون فيها » وربما غالى بعضهم فى ذلك وربما اعتدل آخرون » الا ان 
الثىء المحقق هو ان احدا لا يريد من الاديب أن بقع فريسة اى خداع 
لغوى » ولا أن يصبح عبدا! للكلمات »© ولا ان يتردى فى هاوية الشلسائع 
بدعوى السهولة او التسهيل ٠.‏ ومع ذلك فالواجب عليه من ناحية اخرى 
أن يظل .حريصا على أن يكون لكل عمل آدبى بلاغته , وهنه البلاغة قد 
تترخص ف الجليل الشريف وف الكامل التادر لصالح التمبر ؛ لكن هذا 
الترخص ! اذا قبل فليس فى كل الإحوال ولا فى كل المقامات ٠.‏ فانه اذا 
استسافه ناقد او نقاد بحجة لزومه لتحقيق شاعرية 9 الحالة » فلن 
يستسيغه أحد بدعوى اى شىء آخر » لان المفروض في الادب أن يحرص 
الاديب على 9 فنية 6 الأداء قيل كل شىء إل 8 

ان الاديب الناجح هو الذى يساعده قاموسه اللشفوى على دقة 
المنطق » والدلالة المسددة » والتوصيل الايجابى . واذا حدث ان انتقادء 
ذا القاموس أو عجزت عباراتنه عن التشكيل الأثر أو قدم الفكرة على 
نسيجها فان أقل ما يطلب منه أن يعود ادراجه فيبدأ من جديد بحفظ 
اما حفظه من قبل .. وليس هذا بكثر © فقد بلغ من اهمية اللفة الادبية 
ان قيل فى تعريف الشعر ب وهو آرفع اجناس الادب ‏ انه ضرب من 
التعيو يعتمد على تركيز اساليب لنوية يشترط ان تكون نادرة اولا 
ومزخرفة بمد ذلك ء ويشبه هذا التعريف تعريف بعض الواقعيين يانه 
8 صناعة مادتها الالفاظ © . 

ونرجو الا يأل احد ما شروط العبارة البليفة والكلمات الفنية ؛ 
ققد عرضنا لذلك فى أكثر من موضع » لكن ريما نظرة خاطفة الى صنيع 
المتقدمين 5 محالات البلاغة تكفى لأن تقدم للشادين الكثير 4 حتى ف 
التقديم والتاخر والحنف والفقصصل ٠»‏ وفى المترادفات والتقامسسيم 
الظاهرية . وعلى الرغم من أن البلفاء النحاة وافقوا على ان نظام العبارة 
غى الشعر هو نظامها فى النثر ٠‏ 

- الا أن تكون للوزن ضرورات - فانهم علقوا موافقتهم بأمور كثيرة 
منها ملاحظة الفوارق بين الأدوات ووضع الالقاظ فى مواضعها وتجو بد 
الزخرفة اذا كانت هناك حاجة الى تراكيب لغوية لها شكل متميز . 


وبعد , فكثير ممؤلاء الذدين عرضوا لهذا الموضوع هنهم عدا من 
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ذكرنا ‏ واحد نختم به كنموذج بجمع كل ما نريد ٠‏ هادا النموذج هم 
شوبنهاور الفيلسوق الأديب الذى استلهم أعمال أفلاطون » لقد ترجم 
الى الانجليزية كتاب يجمع سللسلة من مقالاته التى هزت فكر القرن 
التاسع عشر © وهو بعئوان « فن الادب »6 . وقيمة هذا الكتاب لا ترجم 
الى ما تضمته من أفكار يمكن الاستعانة بها اليوم » وانما ترجع الى انه 
تنظير لكتاباته الأخرى ٠‏ فانه لم يؤئر عن فيلسوف قط جمال اسلوب 
وروعة اداء مثل ما اثر عنه » حتى ان طريقة تعبره ومنايته باختيار 
الفاظه وتفئتهة فى تنويع جمله لا تزال الى اليوم موضع أعجاب النقاد ٠‏ 

لقد كان عبدا من عبيد العبارة © فلم يخشى اليادئثون عثدنا أن 
يقال عنهم انهم يعملون ليكونو سدنة للكلمات ؟ 


ون 


ابلا بالثال . 


اتحاهاتالنمّد 


الفصّلالأول 
الاتما والتكامائسس 


ا 


لعل هذا المصطلح لا بخضع لاى تعريف فنى واضح المعالم » قهو 
ليس نقدا تاريخيا خالصا ولا نقدا بلاغيا ضيقا » ولا نقدا. نفسيا. محدودا 
بما يدلى به أقطاب السيكولوجية من تفسيرات وترجيحات متعددة وقد 
تكون متناقضة ) كما أنه لا بعف عند حدود معينة بقدر ما شف علد 
الشكل التعبيرى ودلالاته 2 وقد يطيل الوقوف عند النسيج ياعتباره قالبا 
معان تنقل ويمكن أن تحلل ©» شأنها في ذلك شان اية تجربة انسانية » وف 
الوقت نفسه يواجه بصراحة الامكانات اللغوية التى تفتق عن مثلها ذهن 
عبد القاهر الجرجاتى فى كتابه 9 أسرار البلافة 6 »2 والامكانات التى 
يهيثها 8 نوع »6 العمل الادبى بحسب اس تعناد الآديب وثغافته 
وابديولوجيته . 

ولقد نريد بهذا الاصطلاح ما آراده جودج سانتياما عفنا أاطلق 
عبارة ه الاتجاه المترفع » على جماعة من النقاد اتهموا لارس تقراطية 
ثقافتهم بانهم رجعيون بالقياس الى الواقعيين والليبراليين » وثالوا من 
سخط خصومهم ما شوه صورتهم حتى فى اعين غير التخصصين ٠‏ 

وعلى الرفم من أن رواد هذا الاتجاه عئدنا لم يتعرضوا لاشطهاد ما 
- بل ربما ظفروا يما لم يظفر به سواهم هن مجد أدبى ‏ فقد تشكك 
كثيرون قى دعواهم انهم أمناء على الادب ولا يستطيع سواهم أن ينميه 


لم 


ويسدد خطى رجاله ٠‏ والق أنه اذا كانت لديهم خاصة هميزة يمكن ذكرها 
لتدل عليهم وليس على فرهم .فتلك سعة معارفهم التاريخية وقدرتهم على 
مزجها بشتى الاعتبارات الفكرية والاجتماعية والجمالية 2 وهذه الحقيقة 
بدون شك تسيطر على هن احتمل أن يكون سار فى طريقهم لا يحيد عنه 
الا بقدر ما باخذه من المفاهيم الجديدة للفن والعلم ٠‏ 


والامر مهما يكن فاننا يجب أن نجل أن صفحات بارعة فى تاريخ 
النقد العربى العاصر كتبت بابدى هؤلاء التكامليين » ولم يتنكر أى منهم 
لفلسفته اللغوية والجمالية حتى اننا لنخطىء ! اذا زعمنا أن إغلبهم 
ليسوا ابناء البلاغيين القدماء ابتداء من العسكرى حتى وان لم يعتر فوا 
بذلك ‏ والى مندور الذى قرر فى بداية حياته التقدية أن النقد 
فى ادق معانيه هو « فن دراسة النصوص والتمييز بين الاسساليب 
المختلفة » وأن علوم اللغة من نحو وبلاغة وعروض أساس فى فهم 
النصوص وتطيل الاحكام فيها (1) لكن لابد من الانففاح على معطيات 
العمل الادبى التى تقبل التحليل . 


ولقد صدروا عن محاولات ‏ مهما تكن قيمتها / استطامت أن 
تثرى نقودنا بآراء مسددة حول مناهج البحث فى تاريخ الآداب » على 
أساس ان النقد من خلال اللغة يكشف للمتلقين بفضل خصائص صياغتها 
عن جميع الصور الخيالية أو الاحساسات الفنية الختلفة » وكان الشيخ 
حسين المرصنفى الدذى آتقن الفرئسية قد أسسن معالم هذا النقد » 
فأصدر فى جزءين كتابه « الوسيلة الأدبية () » ليكون محصلة ذكية 
للكلاسيكيين المستنيرين وبدرس اليارودى دراسة موفقة ويحكم على 
الششمر حكما تأثريا قائما على تخر اللفظ وصحة المعانى .. 

لكنه كان لطه حسسين . وشاركته طائفة مثقفة منها شكرى والعقاد 
والمازنى وهيكل وسلامة موسى ‏ الفضل الاول في تقديم «نظرية الادب» 
التى تلائمنا وتشجب لهم الكلاسيكيين وذوتهم ٠‏ برز هذا النائقد قبل 
أن يترجم بعض التراجيديا الاغريقية بكتابه 9 الشعر الجاهلى 64 يقترح 
مورا ويخطط المنهج وبدعو الى تحليل النصوص وفهمها بنظرات فرنسية 


تضخمت قيما بمد عند محمد مندون ٠‏ 


. 8 »© " النقد المنهجى عند العرب‎ )1١(' 


(؟) الجزء الاول من الوميلة صدر سنة 1871/1685 والثائى منة 9/1515ا148 » 
وكلاهما مجبوع كرونه ومحائراته لق لادار الملوم» . 
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وقد أحدث هذا الكتاب ضجة حجب على آثرها مدة ؛ ثم صدر 
ثمانية يعنوان « فى الأدب الجاعلى ٠‏ يحمل عدة تراجمات لم تفقده 
اساسيات القضية التى طرحها ولا تزال تحناج الى المعيار العلفى 
للتقويم . وتمكن بلغته التى تغنى وتثير أن نكشف عن ش خصية تتممق 
فلا تغيب عنها و قائع الامور » وبتسطليلاته التى ترقص فى ايقاعات“الجرس 
اميل وتتيه متاثرة بالعرض الشائق ٠‏ 


كان هذا الكتاب بشارة بمولد الناقد الذى يعتمد المنهج الذوقى 
التائرى بعف أن ينخل مادته ويتحقق منها ) وقد صدقت اليشارة .. 
باوسع مدى ‏ عندما اخذت دراساته الادبية والتاريخية والتربوية 
وترجماته وتعليقاته تتوالى لتعلن ان طه حسين عالم يحب الادب وقد 
يصنعه من أجل أن يقدم تطبيقاته لموقفه الفكرى ٠‏ 
أما قوام هذا الفكر فهو العقل مندما يصيح عملا » دون أن بتحلل. 
م كتوى التاريخ 0 ودون أن يجاوز توجيه نشاطه -حدود الحياة الاجتماعية 
التى ماخل اشكالها المختلفة بتأثير العلل والاسباب حتى 8 لاتستطيع 
لها دفعا ولا اكتسابا © . وهو قد بشك ») لكته الشك الديكارتي ٠‏ وفى 
النقد يمكن لناقد الادب أن يلاثم بين هذا الشك وما بذهب اليه كل من 
سانت بيف وهيبوليت تين > أو يقدم الشك بين يدى تفسي الاعممال 
الأدبية فى ضوء البيئة والجنس والؤمن والعبقرية أو !الوهبة ' ولعلنا م 
هنا نفهم لماذا تكثر فى نقوده عباراته الترجيح والاحتمال والظن و « اكبر 
الظن » و ١‏ أكاد لا اضك »6 و ١‏ أكاد اقطع 6 . 


وفى الوقت نفسه بدا آنه يؤمن بحرية الففان ء بل كانت كل" 
تخطيطاته لاشكاله الادبية - من قصة ورواية ولا اقول قصلية ؟ 03 تساعر 
« أثر من آثار الاحرار لا من آثار العبيد 6 وبمكن فى هده الحال أن ألمجل 
«لقديم ها كان منه بلا جدوى ونتعامل مم الواقع متخذين طريقا وسطا بين 
العلم والفن 2 وهو الطريق الذى يتشابك فيه الذوق والتاريغ وأاسباب 
المعرقة وعلوم اللفغة ٠‏ 

لكننا اذا قرآنا مقدمة « تجديد ذكرى أبى العلاء » نرى انه اخدار 
لننسه أن يبدا من حيث انتهى أستاذه مسيد على المرصفى ‏ ولا يمت 
لانه كما بقول 8 أصم من عرفت بمصر نقها فى اللغة واسلمهم ذوتا في 
النقد واصدتهم رأنا فى الادب » فسار على اثره معجيا على الرعم من أن 


لحن 


ايمائه بان هذا الشيغ الازعهرى كان أمام المتعصبين للقديم فى القرن 
الفثارين. ٠‏ 

ويعود طه حسين فيسجل هله الحقيقة مرة أخرى فى كتابه ١‏ فى 
الادب الجاهلى » لكن بصورة أخرى ترسم الشيخ المرصفى ممثلا لتيمار 
فى الدراسة الادبية المحافظة يقابل الدراسة الجديدة التى لا تتجه فى النعقد 
التحليق اتجاه اللغويين والنقاد من قدماء المسلمين فى البصرة والكوفة' 
وبفدات » هع هيل شديد الى الغريب وانتحو والصرف والبلاغة ٠‏ 

لقد أمْسّك بطرف الخيط » نهو أزهرى مرصفى الى الحد الذى 

خ بتقبل آراء « جويدى »6 و « للينو » و 3 ماسينيون 6 و 7« بة٠.‏ 
كازانوقا» فى الاذب العربى © لكنه يضيف الى ذلك ما قرأه عند «الالسون» 
وه ديهاميل » و « بيف » وه« تيل » وغيرهم , واذا طريقته هى الطريقة 
الفيلرلوجية والتاريخية الاوربية ٠‏ 

أما المقالات التى كان ينشرها فى صحيفة « السياسة » تباعا كل 
يوم أرنعاء وجمعت فيما بعد بمنوان 3 حديث الاربعاء © فهو تطبيق لهذا 
المتزع الفيلولوجى لكن فى حدود القديم عل حيز جزءين .. وكانت. 
مقالاته الاخرى التى قهمها بعنوان « من حديث الشعر والنثر » وجمعت 
فى كتاب سنة 11577 تكملة لهذا التطبيق ؛ وبمد ذلك اتجه فى الجزء 
العالث الى المعاصر ين هن أمثال هيكل والعقاد رسلامة موسى فى تحليل. 
مبسط ينم على تحربة نقدية مرهفة وعلى ذوق تمرس بالرحلة بين روائع 
الادب العالمى ‏ لا سيما اليونانية والفرنسية ب وعن صفاء ذهن ونزمة 
بلاغية لم: يستطع اخفاءها قطا . 

لقد وقف هذا الناقد المثقف عند الصور اليلاغية وما فى المبارات 
من مجاز برغم ميله الى تحليل «الشخصيات» ورهن العوامل الاجتماممية 
المؤثر ة فيها على ضوء ما اقترحه بيف ونين ٠‏ وكان وهو يقدم المواه 
الفكرية التى استمان بها فى نقده ويطبقها # لاول مرة ‏ على الادبالعربى 
فينجح . يقسسو على الأدباء , فياخذ على المنفلوطى جملة من الاخطاء 
اللقوية ويعيب عليه دوران عدة من ألفاظه دورانا تمجه الاسماع , 
واستخدام عدد من الاستعارات تجمل أسلوبه ساقطا مبتذلا ٠‏ وتعرض 
ايليا أبو ماضى للشىء نفسه » ولم يسلم منه كل من ابراهيم ناحى وعلى. 
محمود طه ٠‏ وف الوقت نفسه يعود الى ابى العلام ‏ وهو كثير التردد 
على آثاره - فيقول « يسلك فى اللزوميات وفر اللزوميات طرقا لم 
يسلكها أحد قبله فيتجاف بالفاظه ومعانيه عن الالوف ويتجافي بالقافية 
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خاصة عن الألوف » فيكلف نفسه وبكلف الناس من أمره شططاء ويخضع 
اللعانى للقوانى » ويجعل نفسه وخواطره وعواطفه عبيد! لهذه القوافى © , 

هذا التخطيط السريع لاتجاه طه حسين النقدى لا يقدم عن طه 
حسين الناقد كل شىء وأان دوره الحقيقى يظهر لا فيما سجله فى كتيه 
الكثيرة وانما فى تلاميذه الذين درسوا على بديه ومنهم انور الممداوى 
وسهم القلماوى وعبد القادر القط وبطريق غير مياشر محمد متدور 
ولويس عوض بل يظهر هدا الدور عند أكثر الذين خاصموه فنيا 
غامتر فوا بفضله كما اعترف مرات محمود آمين العالم ٠‏ 

وينتمى الى مدرسته من الخارج رئيف خورى فى كتايه « الدراسة 
الادبية » ونسيب عازار قى 9 نقد الشسعر 6 . فلدى الاثنين اتجاه 
غيلولوجى يولى اكبر الآهمية للمفردات كأدوات بناء , وللمفردات 
كأصوات , وللمفردات بوصفها ترسم العصر والمنابع النفسية والطبيعية 
للعمل الادبى* وبرغم شغف نسيب عازار . بصفة خاصة ‏ بنظرية «الاجب 
نقد للحياة 6 التى بسسطها ماثيو أرئولد وتلقفها منميا أياها محمد مئيدور: 
غانه يجنح بكل ها ساقه البلافيون عن الالفاظ والممانى الايجاد 
< الاناقية 6 بين العاطفة واللهن . 


لك 


فى الوقت الذى كانت فيه الجهود كلها متكاتفة لصيافة نظرية الادب 
اللائمة على ضوه التصور التاريخى لفنوننا الأدبية 2 وفق التحليليون 
الاكاديميون أو بعضهم الى ما اعتدوه الطريقة المثلى لمعالجة اللفة الادبية. 
وبرز محمد خلف الله أحمد يشسيد بالعبارات التأثرية التى تحفز الى 
دراسة الادب وتقوية الدلوق الفنى © وقد هيآت له قراءاته فى اللفة 
الانجليرية أن يعمق دراسته البلاغية وان يراجع طه حسين أو يوم 
اتجاعه فى ض وء قدر صالح من اجتهاداته فى علم الجمال وآبحاثه فى 
الطبيعة الفنية ومحصلاته للدراسات النفسية التى فى. رايه « لا تزال 
سير فى بطه واستحياء , والمتخصصون فيها من ذوى المؤهلات العلمية 
لا بزيدون على آصابع اليدين مدا » ٠‏ وتمكن آخرا من ان يخلص لنقد 
نفسى سنئششير له فيما بعد » وترك اللميشنان لمن لم يوفلوا مثله فى 
السيكواوجيا ! 

وكان انشط هؤلاء أمين الخولى الذى ددج للبلاغة فى اطار جديه 
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بتخلى عن ١شياء‏ لا تغنى فى النقد ويتحلى بأشياء ضرورية لَى الاحسساس, 
والتأثر . واذا كان من الصعب 5و من المحال رصد المحاولات التى بذلها 
مع غيره لخلق الناقد المتذوق والناقد الذى لا تتارجح به الاعواء وهو 
يقدر طبيعة العمل الأدبى الموضوعية , فلا بد آن نتدكر المناقشات التى 
أجراها حول 5 فن القول » ستقل به الدارس مهت ديا بقوة ادراكه 
للجمال ويعتمد الحس الفنى والذوق الفنى © وما كان الادب هو « فن 
الكلمة » فان البلاغة تصبح « البحث عن فنية القول © ٠. )١(‏ 

وتعنى الاشارة الى فن القول شيئًا أساسيا ©» هو ذلك الاهتمام 
الذى شغل باله طول حياته وشغل ‏ جماعة الامناء 6 التى راسها عن 
طبيعة اللفغة والفرق فيهاه بين المشترك والمترادف وبين إصضاء الافرت 
والجمع » كذلك عن الاسلوب وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه المختلفة :وطريقة 
رسمه لمصور ٠»‏ ثم الآداء اللغوى المأثر غى صدد بحثه عن اجناس القول 
نثرية وشعرية وما يناسب كل جئس ‏ أو كل فن كما سسميه ‏ وما 
يلائمه هن المغانى والتشبيهات والاستعارات والكنايات ! فلا الحبكة فى 
القصة ولا التعبير الشعرى فى القصيدة ولا الموضوع 0 
من ذلك يضاهى العبارة الادبية في النفاذ الى الحقيقة » لانها ب 
العبارة ‏ العنصر الادبى الى هو طراز فى الاخراج والعرض »© ومن ثم 
بهدى الى كل ثىم . 

ويبدو فن القول الذى روج لسعار « الفن والحياة » دعوة لا تخدم 
البلاغة العربية القديمة بقدر ما تخدم الاديب وملتقى الاديب على حد 
سواء. » مع مراعاة تامة لاصول التعبير ‏ نفسيا وجماليا ب من خروج 
على المعانى القاموسية الى ملازمة المدلولات الفنية ») وهذا يشير ضمنا 
الى التثثير الخصب اذا امتلك الفنان ذكاء لفويا معينا . 


' ؤامين الخولى نفسه كان يكتب بلغة فوق المستوى العادى من 
الاداء » بل كانت لغته نمطا بقبض على أعنة الوضوع برفم قيمة التصويرء 
ولنقرا له على سبيل المثال ‏ كتابه عن مالك ٠‏ انه سيرة أدبية يعمل 
فيها بيانه على تكثيف الموضوع وانجازه فى حدود الفن الخلاق وفى حدود 
الاحساس بالحسن . 
لا ثىء كعباراته يمكن ان يعطى لهذه السيرة ابعادها الرحبة واعماته 
الثائرة ؛ ويبدو انه فى حرصه على اناقة هذه العيارات كان بريد أن يعطى 


)١(‏ فن القرل ؟؟ 27 45 >2 4 ط ء «ار الفكر المربن سلة /ا44١‏ © ومناهج تبجديم 
فى ١لنحو‏ والبلافة والتفي والادب 58 ©» ؟8؟ ط . المصرفة ملة |55| . 


ذه 


مريديه نموذجا تطبيقيا للواقع الاجتماعى فى تلقى اللفة »6 بغض النظر عن 
عدوله عن « الكلم الرائجات » الى بعضض « الكلم المهجورات » وعدوله 
عن استخدام ما أصله عربى من العامية ‏ وهذا ما نادى به داثما ‏ فى, 
سبيل تجميل جملته وتحسين جرس الاصوات فيها . ومع ذلك ظل 
حريصا على ان يهاجم الافتعال » ومن ناحية اخرى كان يدلل فى كل 
كتاباتقه على ان « الكلمات » هى مفتاح الفهم وهى: الطريق الى « نفس » 
الغنان والى تحديد درجات ذكائه ومدى حسسه بالحياة ٠‏ ولقد طلما نادى 
بتصدير « البلاغة » بمقدمة نفسية ومقدمة جمالية » الا ان هذا لم يكن 
ليصر فه عن اللغة الموحية التى يستطيع الاديب بها أن يعيد التعيو عن 
الكون بطريقته الخاصة » أو يعمد الى التعبير عن الاحساس بالحسن. 
فيبدع صور الجمال باللفظة كما يبدمها الموسيقى بالناى والمصور بالالوان 
والاصبباغ والنحات بالرخام والحجر )١(‏ . 

وقد نعد هذا المجهود الجاهد فى اللغة الادبية شيئًا شاذا » وربما 
اعتبره بعضنا نظرا كلاسيكيا عفا عليه الزمن » الا ان التاريخ العام للنقد 
يكشف عن ان نقادا كبارا فى الخارج اولوا اهتماما بالغا للكلمات ولم 
يتهموا بالرجعية » وعلى راس هؤلاء ريتشارد بلاكمور الذى رأيناه يسمى 
المعجم بانه «صرح الكشوف الوثابة وكتب يقول «لابد ان تكون الكلمات 
وطرق ترتنبها وتواشجها هى المصدر الاكبر المباشر لكل ما تتضمنه. 
الفنون المكتوبة او المحكية من تآثير ٠‏ فالكلمات هى التى تلد الممانى » 
والمعانى محمولة فيها قبل ان تبدا آلام المخاض » واستعمال الكلمات عند 
الفنان بمثل مغامرة فى سبيل الكشف » والخيال وثاب وهو بجوس بين. 
الكلمات التى بمارسها 6 (؟) ٠‏ 


على أنه ليس من الانصاف أن نعتد امين الخولى تابما لبلاكمور » 
فاكبر الظن انه لم يقرآه على الرغم من ان اطلاعاته فى الادبين الالمانى. 
والايطالى تعطيه الفرصة لان يقرأ ما نقل اليهما من كتابات بلاكمور . ومن 
ناحية أخرى كان هو ابن المدرسة العربية البار (؟) , وله مجهوداته التى, 
كانت تسفر ‏ غالبا ب عن احكام قيمية موفقة ٠‏ وفضلا عن ذلك فين 


١9١ مناحج تجديد‎ )١( 

(؟) التقد الآدبى وعدارسه الحدينة " : ٠١‏ 

() اعترلف هو لى أكثر هن موضم ياله كان مسبوقابالقدماء من أمثال الجاحظ في 
بيالهة عن صحة المعانى وفنسادها ومداسبتيا للألفاط > كذلك قداءة مين ككلم عن نموته 
الرصف والهجاء والرثاء ٠‏ 
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مقابيه النقدية ومناقشاته كانت تثسي دائما الى ضرورة الاستمانة بتّل 
أسياب المعرفة , ونظريته التى كانت .تقرر ان النقد عملية تامل فى انكلمات 
الجنحة تفسح المجال لان نطرح فيها التفصيلات على فرشات النفس 
والتاريخ والاجتماع والجمال . وكاد يصل لولا ان استخلصه الموت ‏ 
الى جدوى التقنيات الرمزية فى الرجوع بالممل الادبى الى الحياة البكر» 
مع انه نيه الى ضرورة الاعتمام بالاعجباز الفنى الى جانب الاعجاز 
التفبى . 

ولمعل هذا يجرنا الى قول من قال انه كناقد أو كبلافى لا يسمكن 
وضعه ضمن مجموعة معينة تشتغل بالنقد . وهذا صحيح ؛ لانه وحده 
كان قطب اتجاه فريد © أو فلنقل كان يرسم الطريق أن جاء بعده حاملا 
الاهتمام نفسه باللغة وملحا على الخروج منها الى الانسان الذى :وجدها 
فأوجدته ٠‏ ولهذا يجب أن تختار النماذج لتقرأ وتقرا ٠‏ ثم تشرح لا من 
اجل المعانى التى تتضمنها وانما من اجل الممعانى المحتملة للكلمات . 
وسيفضى همذا! بالضرورة الى الاديب كقيمة , أو كمفكر , أو كانسان له 
أيديولوجية ؛ أو كانسان عرف كيف يشسحن موضوعاته بالموسيقى 
والمغرى .. الموسنيقى لانه فئان » والمغرى لانه لابد ان يمن بالعلم وقوام 
هذا الايمان ‏ على حد ما قال الأمل والعمل 4 اليس عليه ان يمن 
بالسيبية كى يميش عصر العلم ٠ )١(‏ 


5 


لامين الخولى لاميد كثيرون كتبوا فى النقد ب وان لم يكن بعضهم 
ناقدا ‏ ووفقوا الى ما لم يوفق اليه غرهم . فعبد الحميد يونس وشكرى 
عياد وسابى داوخ وعبد اليم قيس وفاروق روم 00 
آمثال عبد الغفار مكاوى وماهر شفيق وشكرى ل 
سوريا ‏ كانوا لا يقلون عنهم اخلاصا لفكرة الأمناء - الا ان واحدا من 
هؤلاء ليس كفاروق خورشيد استيعابا لتفكر الشيخ وتطويرا لمنهجه ) 
وقد استطاع برغم كل الصعوبات التى نصبتها له 'جراته الفكرية أن 
يواجه جيبلا عملاقا من النقاد ‏ تأثربين وواقعيين لا أظن أن مصر 
والبلاد العرببة الاخرى شهدت مثله فى حياتها الطويلة . 


٠ (95314 الآدب « مجلة الامناء » من مقاله ه تعفد الثقافات 264ب ديسمس سسلة‎ )١( 
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لقد لفت الجميع بآلمعية صادقة وبصيرة تاقنة #اويذا فى المنطنه” 
ومسرحياته مؤخرا ‏ اخطر ممن يمكن الاعراض عنهم . وبكل ما أوتى 
من ذكاء ‏ وهو لجلا كل نا لدي ع لط لل ا 
قراءاته لجيمس جويس وفورستر وميلر والمويلحى والمنفلوطى وطه حسين. 
وصلاح عبف الصيور ونزار قبانى » مفاجنًا قراءه بمطاء فى القصة لم 
برتفع بمثله أحد من كتاب القصة الشعرية » وساهده على ذلك فهمه 
الخاص للقصة من حيث هى انفعال بموقف كالقصيدة تماما 

ولعل الماركسيين كانوا منه 'كثر حذرا من غيره © فسكتوا منه » 
أو فلنقل اهملوه . في حين نوه به قرهم ) فالخل هو من النقد وسيلة: 
الى اعلان نظريته فى الاديه ب تماما كلى اكاديفى ب وخلاصتها على 
ما انبته فى المقدمة التى كتيها لديوان 9 اناشيد صغيرة » سنة .111 ان 
الاديب من خلال الشكل الفنى الى يمالج به التعبير الما يبحث عن 
شىء ها , وان نتاج الأديب تجربة يقصد بها - ولو من بعض الوجرء 2 
ضروره الالتحم بين القنان والتناقض ى رؤية جميلة ند 'تتسم بالثراء 
والعمق ٠‏ وتلعب اللغة هنا الدور الأول » لانها مفتساح النهم 1 
الحدس »© ومن ثم ينيغى على الناقف أن بحاورها برفق ويتساءل وبدون. 
ملل .ء 

وفى "تحليل شعر الديوان بدا ناحضاء الكلمات الثى تغلب على 
الشاعر )١(‏ .2 ولم يذهب الى المعجم وانما ذعب إلى أشكال التعبير في 
القصائد 2 وفخصها بحسب ورودها فى قرائنها ب وبورؤهة نظائرها عند 
غيره من الشعراء ‏ ثم خرج بتفسير عام وبحكم فنى يبلور نظطريته فى, 
اللفة » وهى ان الكلمة صرح فنى متكامل واخفاق الشاعر فى ازجالها 
قصور فى شاعريته وبالتالى سقوط لوضوعه وله ٠‏ 

ويمفضى فاروق خورشيد ف هذا الاستقصاء اللفظى لا ليقف عنده > 
ولا ليقف به فى حدود مدرسة فكرية معينة تفرض على العمل الأدبى 
أحكاما مسبيقة . كن ليجارزه ‏ كما طالبه بذلك امين الحول - 
نفس الأديب على اجنحة الكلمات © مجتاز! الموضوع الى ماوراء الموضوع. 

انه يؤمن بآن للعمل الادبى متقطه الخاسس النابح. من نفس الفئان » 
وجهد استكشافه بقعم على الناقد قبل أن يقع عليه عبء تقويمه . فهر 
لا.بعيا .بالقيمة حتا. كانت أو فائدة أو استمتاعا : وائما يكفيه التحليل' 


٠ الدار المصرية للطباعة والتشر‎ ٠ ط‎ ١ زاجم الديران‎ )١( 


الذى يعطى بنفسه كل شىء ٠‏ ولو حدث فحكم بالقيمة » خلا يكون الحكم 
الا بمقدار ما يخدم الموقف الجزئى أو الصورة كبعض من كل متكامل . 
ولعلنا من هنا نستئتج ان هذا الصنيع يتطلب من الناقد ان يفهم الأديب 
لا من خلال موضوعه » أو لا من خلال موضوعه فحسب ولكن كذلك من 
خلال كل اعماله ٠‏ ولابد فى هذا الحال من الاستمانة بجميع اسياب العلم» 
حتى ولو افتضاه ذلك أن يقر فى الفلك . فاذا لم تسعفه لغة الأديب ولم 
تقدم له اشارة الفهم» أو اذا لم تقنعه بأن وراءها شخصية لها أغوارها 
زهد وفتر © وربما توقف لهائيا عنه ! 

لقد كتب عن المازنى لآن له بيانه » وام يكتب عن باكثير الا بعد أن 
فهم قاموسه » وتجرد للغة السير الشعبية فرصد مفاتيح فهمها من خلال 
عبارات أو الفائك ترددت كثيرا فى السياق العام » وحكم على العقاد 
بالتكلف فى نقده وكتاياته قى السياسة وبالصدق فى شعره وعبقرباته ,, 
انه بكل ذلك وبما يجرى مجراه يقرر أن كل شىء. تستطيع أن تفهمه بعون 
من الأضواء التى تشعها الكلمات » وان هذه الاضواء لتهدى الى أخطر 
حرء عنده فى العملية النقدية ٠.‏ وهى أن الحس النقدى يحتاج دائما الى 
ما بدعمه من الممرفة »© فليس هذا الحس ‏ مهما تكن العية الناقد ب 
بقادر على أن يعمل وحده كل شىم . 

أن كثيرين من النقاد يعتقدون ان المبل الأدبى لا يتطلب منهم سوى 
قراءاته ,2 لكننا اذا شئنا أن نقدر قيمة ها يبذله فاروق خورشيد بعد 
هذه القراءة. فعلينا الاطلاع على تفسيراته لسيف بن ذى يزن » وتحليلاته 
للظاهر بيبرس »© وتعليقاته على دراسات من سبقه فى ميدان القصص 
الشعبى . بل علينا أن نستعيد ‏ اذا صح هذا مناقشاته في الندوات 
الأدبية التى يبرن فيها دائما » قسوف نراه يؤدى ؟شد الأعمال النقدية 
عسرا » وسنحس أن احدا ‏ حاليا . لا يداينه فى التحليل اللشوى المفضى 
الى الكشف التفسى والجمالى . 

انه. شخصيا لا يعنى بالتشبيهات والمجاز والكتابات ب وأحسدبه 
ستثقلها ولكنه يعنى بالدلالات الرمرية البعيدة » وبالاشارات الخفية 
الى ما لم يخطر بوعى الأديب » وبالايماءات اللامفوية التى قد تفسر 
« أزمة » الآديب وعلاتتها بازمة ؟سرتة او بازمة المجتمع ٠‏ وفى كثير من 
الأحيان بضع يده على ما يعتبره زيفا » أو تممية بقصدها الاديب » 
فيحاول تبريرها ٠‏ واذا تكررت فلا باس من عدها مفتاحا لك خصنة' 
الاديب + فمن يدرى فان من الكذب ما قد يكون أكثر دلالة على المقيقة 
من الصدق نفسه ١‏ 


و 


ويرى أن استعداده لنقد اى عمل أدبى يمتى تزكية منه له © وفى 
هذه الحال يتنازل عن كثم من أفكاره التى قد تنقضه ؛ اذ كفى أنه 
سفر عن نفسه ويقيمها . لكن الخطر هو التوقف بالفكر عند ذلك لأنه 
آشبه بالتوقف بالفكر نفسه عند حفود الظن مهما يكن الظن مقنعا , وانما 
المطلوبه هو تحديد المضمون الفكرى للمؤلف . 


واكثر ما بثيره تسخير الأدبه ونقده لرأى ملرم » ولعمل هذا! مر 
الآن لا يعتبر نفسه ناقدا ب سنلاحظ الى (ى مدى تمسك بالتعبير الحر. 
وهذه الحرية تركت بصماتها فيما نشر هن سيرة ه سيف بن ذى يزن » 
وفيما كتب من مقدمات لهذا الذى نشر . لقد انفق سنوات وهو يعمل 
فى انجاز 8 سيرة جديدة » لذلك الملك اليمانى © وأعلن ان للمؤلف الحق 
فى أن يفمل ما يريد لينفذ الى عقول الناس وقلوبهم ٠‏ ولهذا قدم 
« العلومات العلمية بطريقة امتزجت فيها الحقيقة بالخيال » بل قام فيها 
الخيال بالدور الأول » ٠‏ ومن هنا لا قيد بفرض على الأديب ؛ وان أماماء 
فى الحقيقة « أبوابا ونوافذ يطل منها على عوالم أخرى يستشفها هن خلال 
الحقيقة وينفف منها بباصرته الواعية الحلاقة يما يتجاوز الحقيقة العلمية 
الى نللال وآعماق أبعد منها بكثير واوثق » الى معطيات القلب ومعطيات 
النفس . وأبعد الى حد نسيى عن معطيات العقل » ٠ )١(‏ 


وقد يقول من بقر! الاقتباسين السابقين أن اغلب نقادنا يقومون 
بمثل ذلك ©» وهد!ا صحيح الى حد ما.. غير آن فاروق خورشيد ‏ مهتديا 
بأمين الحولى ‏ يلتزم به التزام من يجمله مبدا مقررا تماما كمبدثه الذى 
يسلم بضرورة احترام التراث والتماس أصول أجناسنا الادبية المعاصرة 
فيه » وان على كل نأقد يحترم عمله ويجعله محققا لرسالته أن يمكن 
للفنان ان يقول ما بريد فى الشكل الذى يربد بشرط أن سمح هذا الشكل 
بمرون الناقد الى روح « الشىء 6 لآن شكله مجرد.وسيلة لهدا المرور ٠‏ 

لقد تصدى يوما لمحمود أمين العام برد عليه أمورا رردت فى نقدم 
لاحد دواوين صلاح عبد الصيور »© وكان رده رثاء مؤثرا لأاأصحاب 
الكلمات ٠‏ وباناقة تشبه اناقة الشاعر أنشأ بقول وكأنه ينشد 
لحنا جنائزيا على جثيان الحرية التى يريد الناقد الماركسئ أن يسلبها 
الشاعر المسكين : 


1975 طء دار الهلال يرلير‎ ٠١ : ١ سيف بن ذى يزن‎ )١( 
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« أما الانسان فى عذاب الطريق وجحيم الصراع فهو عند أصحاب 
الكلبات ‏ وما أكثر ما عند أصحاب الكلمات ‏ زيف وعيث 1١‏ تجربة صراعه 
ويأسه ٠٠‏ تجربة جهده وفصمله ٠٠‏ تجربة ايديه الدامية تتضبث جاهدة 
يصخر الطريق., كنب وغربة ! فما الصندق ؟ خلاصة الحق فى قلب 
الناس , فى العمل والمشاركة ومعايشة حقائق آلعصر ٠٠‏ كلمات وكلمات٠‏ 
ما #ضخم الكلمات وما اجوفها ! اخلاصة الحق فى قلب الناس أن نزعم 
للناس آن الحياة ورود وهى تحت آقدامهم شوك وقتاد © أن نخبرهم أن 
الدنيا نور وهم يتخيطون بحثا عن بصيص يلوح آمامهم كالامل ؟ آأهو عمل 
ومشاركة ومعايشة أن نغلق الاعين ونسد الآذان لنندفع فى حلية ذكر 
مخدوع ضرير » ولا نرى الطريق لأن عيوننا مقدودة بالكلمات 5 أهى 
معايشة لحقائق المصر أن ننسى الانسان ونسد بآيدينا أذنيه وتحجب 
الرؤية عن عينيه ونقول + 

احرص آلا تسمع 

احرص آلا تنظر 

احرص آلا تلمس 

احرص الا تتكلم 

قف ٠٠‏ وتعلق فى حبل الصمت المبرم 

ويطيع اصحاب القول تحدير آصحاب الكلمات »؛ ولكن رغم التحذير) 
رغم التهديد » رغم التهم الرعناء تخطها الكلمات ينبوع القول عميق » )١(‏ 

والحقيقة ان هذا الرد » وقد طال على تلك الوتيرة فى ابقاعات 
منسقة يعطينا كل الخطوط التى تشمكل أيديولوجية فاروق خورشيد , 
وشخصيته »© واهتماماته اللغوية حين تتسع .فتشمل لفة الحياة الثرية 
العريضة وحين تضيق فتصبح أحجارا يقنفها المتخاصسمون ٠‏ فى هذه 
الحال يكون « ها ابشسع الكلمات فيما تخفى وفيما تظهر » وعبثا «ويستحلب 
الزخرف اللفظى معانى من ينشد الخلاص لنفسه من نفسه 4 وآكثر عيثا 
ان يجبر تاقد أديبا على شىء باسم الكلمة ويتهمه بانه يستغرق فيها 
فينصرف عن الحياة ٠‏ اليس يدل ذنك على أن الناقد انما يتهم نفمسه 
غر متعمد بنقص أدوآته النقدية ونقص حسه التذوقى ١‏ لأآن هذه 
التفرقة المضحكة بين الشعر والحياة وبين الذات والانسان لا مكإن لها 


(1) هن هقاله فى مجلة الآداب البيروتية بعنوان « الرجمية الجديدة » العدد الثامن 
اقسطس سنة 19314 
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الا عند من بفصلون عقولهم عن قلوبهم »6 ولكنها الكلمات « من اقصى اليمين 
يرجمون بالكلمات » ومن أقمى اليسار يرجمون بالكلمات » ٠‏ 

على أن ذلك لا يمنى ان فاروق خورشيد وجه كل عنايته لنقد 
الشعر »© انما يعنى أنه يجد فيه دائما منافد الى حديث الكلمات ») فهو 
قبل كل شىء. قصاص »؛ ولذلك ينفق معظم حهده فى نقد القصص ٠‏ وان 
ما كتبه فى الشسعر عن « أناشيد صغيرة » وأشعار السير الشعبية ومعظم 
قصائد صلاح عبد الصبور ليتمشى ى خط واحد مع نتاجه ومع نقده 
ومراجمانه فى القصة .. مشكلات لغوية » وقضايا تتصل بالمؤلف اكثر 
من اتصالها بالعمل المؤلف ٠‏ وبحوث المضامين التى يعتيرها أساسية فى 
تصور الكتاب , ومع ذلك أو الى جاتب ذلك فلابد من الالحاح على الايقاعات 
والموسيقى الداخلية » فليس هذا الا قضية تهمه فى الأداء الانفعالى للقصة 
التى يكتبها ٠‏ 

مثل هذا النهج التطبيقى الحاسم يعين القارىء ويشده اليه باكثر 
مما يستطيعه أى نقد آخر . ولا شك ان :فاروق خورش يد لاا بحسب 
حصاب هذا تماما » ولكنه بفترض أن القارىء كما هو مدرب على قراءة 
الأدب مدرب على تقيل نقده دون أن بلزمه بشىء معين » اذ لابد أن يكون 
له ذوقه ولهذآا اللوق مقابيسن بقيسن بها حماله وتاأثيره . 

ومهما يكن فلا يمكن الرعم أن لهذا الناقد امتدادا طبيميا له » لكن 
له قلة من النظراء ترى النقد عملية تدوق وتحليل وتاثر © وتعتير الافة 
بخصائصها الذانية دعامة التقييم المنشود ٠‏ واكثر ما تعمل هله الملة 
داخل نطاق الجامعة وفى المنتديات الادبية الجادة » غير أن نشأة غالبيتها 
على تبجيل القديم وتقديسه تجعلها تنمى فى كل حين أو تجعلها لا تحاول 
أن تعرف التزام الحقائق (لكييرة فيها تنقده من حيث هو أدب يقال فى 
تعريغه ضمن ما يقال أنه تعبير قولى عن الاحساس بالجمال . 


-غع- 


الوقوف عند فاروق خورشيد كان طفرة جاوزنا فيها من الناحية 
التاريخية جباعة من النقاد التافريين هم آقرب الى طه حسين منهم الى 
آمين الخول, لكن هذه الطالغة كانت نشسق طريقها فى جائب آخر اضطرها فى 
بعض الأحيان الى مراجعة طه حسين نفسه فى كثير مما قال » وصسدرت 
عن احكام جاء بعضها فضفاضا وعاما وبعضها الآخر استمد أسباب وجوده 


595 


من القديم ٠.‏ من هؤلاء بصفة خاصة زكى مبارك الذى تعمق آداب 
العربية » واخذ عن الفرنسيين منهجيتهم فلم ينتفع كثيرا بهذه المنهجية , 
تماما كما لم ينتفع بها أحمد حمسن الزيات ٠‏ 


وبينما كان الكلاسيكيون الذين مثلهم مصطفى الرافعئن يتمسكون 
بأهداب التنظيمية الصارمة حتى تحول بعضهم الى عبدة للشكل سسيحون 
يجلاله او رونقه » عطف المجددون على ما كشف بوضوح عن ان مجال 
النقد اكبر من ان يتسمى بمسميات معينة أو يخضع لتقسيبات محددة . 
وظهر فى الوقت نفسه ان من الصعب الاحاطة الكاملة بتفصيلات الاتجاهات 
المسمتركة بين الأاكاديميين , لأن وراه مذه الاتجاهات تحيزات ونوازع 
واستعدادات واذواقا مختلفة ومعقدة . 


وقد حرص الجميع على أن يقفوا طويلا عند الاداء الأدبى ٠‏ عند 
المادة وحدها . ولم يستشرفوا كما ينيفغى الآفاق الرحية التى تفتحت 
أمامهم © وكانهم آثروا أن يرصدوا الانطباعفت التى قد يكون من آيارها 
تقريم الذوق فقط , ولا شىء بعد ذلك مما يجب أن يثار حول المعانى 
الكبرة والتيارات الانسائية التى تجاون بالضرورة الجزئيات ولبتعد 
بالضرورة أبضا عن التعميمات المنذلرة بالخطر والخطأ . 


ميخائيل نعيمة لم يبتعدوا عن اللغة كثيرا . حقيقة عرضوا لما بعرض له 
النقاد المجددون من امثال ريتشاروز وماثيو أرنولد ,2 وحقيقة تكلمو!ا عن 
قيمة ١‏ الشكل 6 وفروا 2 الجمال » أو طرحوه كما تصوروه من خلال 
كانط وشوبتنهاور وكروتشه وساتتيانا » الاانهم تلبئوا طوئلا عند مقررات 
عتيقة ارادوا نقضها فلم يستطيموا , 


يقول المازنى عن عبد الرحمن شكرى ١‏ وكذلك يختلف اماوبه 
الكتابى عن اسلوب حافظ كما تختلف اغفراضهما الشعرية ومناهجهما 
فى استفتاح اغلاق المعانى » وذلك ان 'حافظا شديد التعمل مفرط التكلئف 
كثير التأنق » وشكرى يسح بالشمر سحا لا يسهر عليه جفنا ولا يكد فيه 
خاطرا ولا يتعهد كلامه بتهديب أو تنقيح . وحافظ يكسو الممعانى المطروقة 
الأسمال » وشكرى لا الى أى ثوبه الن معانية ,تا دامت هذه صحيحة 
لا يقوم بينها وبين النفورس حجاز » ٠ )١(‏ 


)١(‏ شص حافظ 5 > ٠١‏ ط ٠‏ البوسفور سمنة ةا 


٠ 


فهل يختلفٍ هذا كثيرا أو قليلا عما كان يقال قديما عن جرير 
والفرزدق » أو عن أبى “نمام والبحترى ؟ 


اننا اذا مضيئا نقرا الكتاب الى نهابته فلن نرى فيه أكثر من ذلك : 
مدلولات الألفاظ » وسلاهة المعنى , والموازنة التى لا تعدو الصواب والخطا 
والحسن والقبيح ٠‏ لكن هله النظرة تتسع فى كتيب صنغير نشره عام 
6 بعنران « الشير »ء غاياته ووسائله » فقد قرر أن اللغة بطبيعتها 
قاصرة ٠‏ ولهذا يلجأ الشاعر دائما الى الرمن والابحاء عن طريق الصور 
الفنية » وبالنسبة للشعر نفسه فقد اعتيره تنقيسا شخصيا عن العواطف 
فكانه ليس تصويرا ‏ لكنه يحتاج الى « التعمل » برعم آنه طالب 
حافظ ابراهيم بأن يتخلى عن الاحتفال بالصيافات اللغوية . وكانت 
العلاقة قد فسدت بيئه وبين شكرى فطرده من زمرة المحددين واتهمه 
بأن ها نفس عنه فى قصائده عبارة عن فوضى تسم صاحبها بالجنون 
وتتهمه بهذيان الحواس . 


والواقع ان ذلك الكتيب الدذى لا بجاون أربعا واربعين صفحة كان 
افضل مما كتب في ه حصاد الهشيم » الذى اصدره عام 1174 وافضل 
مما ورد فى « الديوان »© . الا انه فى الجملة ترك النق1د الى بعذن 
الدراسات الأدبية والجمالية والى عدة مقالات لم تقدم شيئا ذا بال » 
منها ما خص به كتابى العقاد « الفصول 6 والجرء الثالث من دبوائه . 
وما خص به كتابى هى زيادة « الصحائف » و « ظلمات وأشعة » ٠‏ 


ونسجل له على ابة حال انه تحدث عن ١‏ الابتكار © على أساس 

انه استفاده من كتابات الآخرين وعن ه الخيال » على أساس انه تاليف 

للعناصر المختلفة من اجل خلق شىء جديد . ولى اعتماده على كتاب 

لسينج المسمى ١‏ لاكون 6 قوم الوصف والشعر الوصفى مقدما هذا 

الشبعر على التصوير بالريشة ‏ من حيث ان الشعر بعكس التصوير 

بالزيشة يضور الانطباعات ‏ وقال عن المجاز ما قاله لوك الفيلسوف 
الانجليزى انه نشا فى اللفات عندما نقلت الرموز اللغوبة ‏ أى الألفاظ - 

من مجال المحسوسات الى مجال المعنويات ٠‏ وبعد أن عرض للبلاغيين 

العرب طالب بضرورة أن نفرق بين المجاز اللفظى والمجاز الشعرى 2 حيث 

أن الأول بفسر التشابه الظاهرى بين المنقول منه والمنقول اليه » والثانى 

يقوم على أماس تشابه داخلى . وعلق محمد مندور على ذلك قائلا ان 

المازنى هنا مسن من بعيد 3 الأساس النفمى لمذلهب الرمزية فى التعبير ٠‏ 

' وهو الماهب الذى يقوم على امكان تبادل عوالم المحسوسات المختلفة 


لل 


للالفاظ الخاصة بكل منها على أساسس. وحدة الآثر النقبى » ٠ )١(‏ 

ولا نظن ان مراجعة تفصيلية لاعمال المازنى تضيف بعد ذلك اكثر 
مما أضافه سائر التحليليين » فقد جدت كتابات فى نقدهم ‏ وان جاءت 
متاخرة ‏ احتل بعضها هوضعا ساميا حتى خارج النطاق المتخصص : 
ولا نظن ان كتاب غنيمى هلال 5 التقد الادبى الحديث » الدى نشر لأول 
مرة سنة 1104 بعنوان ١‏ المدخل الى النقد الأدبى الحديث » ولا كتابى 
لطفى عبد البديع 8 الشعر واللفة » و « التركيب اللفوى للادب » 
ولا كتب مصطفى ناصف « دراسة الأدب العربى © و « نظرية الجعنى فى 
النقد العربى6 و «مشسكلة المعنى فى النقد الحديث» ولا كتاب عبد الرحمن 
عثمان ‏ معالم النقد الأدبى 6 الذدى يوضع فى نهاية هذه القائمة ‏ لانه 
صدر عام 1154 لا نظن آنها لم تجد جدواها بالقدر الذى كانت فيه 
هدنا للمثاليين والواثعيين على حد سواء ٠‏ 

فقد اتهم كتاب خنيمى هلال بالمارسية وبأنه لا يبحمل وجهة نظر 
واضحة »© واتهمت كتب مصطفى ناصف ‏ على نفاستها 2 بالفموض » 
واتهم كتاب عبد الرحمن عثمان بضيق مباحثه برغم أنه يبدو ممثلا لاتجاه 


وألعجيب ان الجميع عاشوا فى الخارج سئوات وعادوا بحملون من 

فكر الغربهما كان خليعًا أن يعمق بحولهم الا انهم احتجزوا انفسهم وراء 

اسوار الجامعة » ومن خرج منهم -خرج على استحياء وبدون أصرار فلم 

بلبث إن رجع واستراح » لكننا يمكن أن نلحظ ان الثلائة يجمعهم طريق 
أبرل معالمه : 

| ان الادب #جربة جمالية شاملة » وهو لا يحتوى على 


؟ - على الآديب أن يتمئل للقديم , لكن لا بأس من انا 
بخرج بالجديد ما لم بخل هذا الجديد بالمثالية الجمع 


٠ 


؟ ‏ ولا يعتبر صادقا أى نص ادبى لا يعبر عن المشاعر التى 
ينفعل لها الجموع برقم أن التعبير فيها أساسا ذاتى 
محض . 


)١(‏ النقد والنقادة المعامرون 1١87‏ طاء مكتبة لهضة مصر ء 
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؟ ل والناقد الهصير هو الدى ينفى عن النقد المذاهب التى 
يراها مجائية لطبيعة العملية الأدبية . 
0 م والنقد عادة يسسمتمك اسباب وحوده من النص الادبى ١:‏ 
وهذا النص نتاج التلاحم بين العبقربات الفردية والبناء 
الاجتماعى بكل أبعاده وتواريشه ٠‏ 
ويقول عبد الرحمن عثمان الى ظفر يدكتوراه الازهر سنة 195651 
وقفى فى فرئسا ست سئوات وأعجب يبول فالرى ومجد سانت بيف 
بحافظ على النظام القائم عليه أن يحافظ على قدر معين من المهارة فى 
تأليف العبارة » لأنها هى القوة التنظيمية التى لابد أن يجد فيها الناتد 
اللغنة الآدبية المطلوبة حيث تقوم مقام الشرح الطويل لما تضمن العمل 
الادبى من سين أو قبح 5 
ثم لا شىء بعد ذلك »© لكن افضل النقود التى قدمت فى هذا المجال 
ولا تزال تقدم هى نقود سهير القلماوى وعيد القادر القطا , ونضيف اليها 
المختلفة تو فيقا ملحوظا فى أن بوازن بين الحاسة الماطفية والقدرة 
الفكرية » وغزوات بوسف الشارونى الوفقة بدون ادنى شك .. 


-68- 


تمقف سهم القلماوى بعد سنوات شاقة من التحصيل ناقدة تريد 
كما «بدو أن تكون نبية ثقافة , توجه امتمامها للفكر فى علاقته 
بالديمو قراطية » وتهتم فى الادب بتدوين ملحوظات مثالية المنزع ٠‏ حتى 
انها وهى ل تزال بمد طالية صرحت فى دواسة لها عن طرفة بن العبد 
الشاعر الجاهلى بأنه لاا بمنيها أن يكون ١‏ جاهليا أو اسلاميا أو حتى 
محدثا ما دام شعردهو هذا الذى اجد فيه متمة متجددة لآنه بصور 
النفس الانسائية 6 )١(‏ . 

قفكرة « التوصيل » فى هفا الكلام الذى هو حدس لا شك فيه 
كفكرتها عن « اللذة 6 التى طللما روج لها #صحاب « الفن للفن ». وكانت 
آذ ذاك تميش رومانسية حادة ظلت غالية عليها طوال نشر قصصها ى 


٠ طء دار الهلال‎ 5١ طه حسين كما يمرفه كتاب عصرء‎ )1١( 


الل 


«ه مجلتى » وغيرها ٠‏ لكن الذى لا شك فيه ان أستاذها طه حسين نبهها 
الى ثلاثنية تبن المسهورة . كما نبهها الى سانت بيف صاحب « أحاديث 
الاثنين » وبرونتيير واضع فكرة الأجناس الأدبية وديكارت صاحب اللمنهج 
الذى صبغ تفكيرها قى دراستيها الجامعيتين « ادب الخوارح » و « الف 
ليلة وليلة 46 ٠‏ 

وعلى الرغم من انها الى اليوم تعترف بأنها نتوق الى أن تكون كطه 
حسين أو قريبة منه 4 فهى قد فارقته بما وعته من اطلاماتها على 
ثقافات اوربا وامريكا . فهى تولسعوية المنزع فى التوصيل الذى حدسته 
صغيرة . وفى ربط العاطفة بالفن أو جعلها جوهره ‏ مع انه مظهر من 
مظاهر التجربة الفنية ‏ ثم فى الالحاح على ان يصدق الفنان ليكون 
واضحا فى التعبير عن عاطفته ٠‏ واذا كانت تؤمن بأن النص هو الاساس 
فانها مثل مرى ١‏ تقال ترى أن من الضرورى اختبار هذا النص 
فى عصر الفنان لمعرفة قيمته بالنسبة لآثار الفتائين الماضين ٠‏ وكارسطو 
ترى أن بكون الحكم التقدى للجمهور ‏ لاا سيما فى بعض الالجناس 
الأدبية كالدراما ‏ وكأبركروبى تؤمن بأن للشاعر عقلية ضيه بعقلية 
افلاطون وللناقد عقلية ارسطوطاليسية والفئان محتاج فعلا الى العقليتين! 

لكن اهم ما تتمسك به وظهر فى كتابها م محاضرات فى النقد الأدبى » 
هو وجهة نثلر جوردان الناقد المعاصر الذى يلوح للناقد بشلاثة أمون : 
الفنان » ومتلقى فئه 4 والنص القنى .. على أساس آن الآثر الأدبى 
لا يمكن أن يفهم من حيث دلالته الفردبة ولكن من حيث دلالته الانسانية) 
ذلك ان « حياة الانسان لا سير بما يدفعها به الفرد ولا الجماعة ولكنها 
تسر وخاصة فى عالم الفكر نحو ما تدفمها به النظم المختلفة وما قد 
وصلت أليه من حال فى زمان بعينه 4 )١(‏ , 

ولقد حاولت آن تطبق نظربة جوردان على تراثا فى ضوء تعبيره 
عن أشياء هى من صميم خصائص النظام دينيا وسياسيا واجتماعيا » 
وترى أن تنكر « الفردية » على النص الفئى ‏ لا المؤلف ‏ ولا تعده 
قابلا للفهم وبالتالى للدرس والحكم عليه ما لم يعتير -جرط من النظام 
الثقافى عبر عنه الآديب فى تفاعله بقيره من النظم الاخرى المختلفة (؟) ٠‏ 
ونظرة كهذه خليقة بان تغير كشيرا من المفاهيم الجمالية عندها » ولكنها 
استعاضت عنها في تطبيقاتها التى لم تطبعها بعد بما شاع من وجهات 


. ١908 صلفحة 45 طء ممهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة سلة‎ )١( 
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نظر التأثربين ونوهت بظاهرة الانفمال بالجميل كانها تقول انه لابد من 
تهيئة المناخ الاستاطيقى الذى يمكن فيه انتاج ادب عظيم ٠‏ بل قالت فى 
أكثر من حديث لها وى كتابها النقدى الوحيد أن الضرورة تقضى ‏ فى 
المستقبل القريب بان يبدل الجهد الكبي فى كتابة النقد الذى يقيس 
الادب بمقدار ما يحققه من آثر فى النفس (1) ٠‏ 

واذا كان النقف قد أخخد بتحرر عندها من منالاة الاكاديميين ونحا 
نحو التسهل فلائها ترى ان النقد الحديث يقوم بالفمل على إساس 
ديمو قراطى © بمعنى أنه وسيلة لمنس الفرصة لأكبر عدد من الناس أن 
يستحيبوا للفن . ومن ناحية أخرى لا تعتير الناقد ذانا عليا فى الحياة 
الادبية » فهو « خادم » بالقدر الذى يخدم فيه الأدب الحياة » وعلى ذلك 
لابد ان يلبى حاجات الجموع الى التذوق «المعرفة ٠‏ 

ولذلك فان فضل الكتب عندها هى التى تشرح بوضوح فكرة 
الفن كالهام منئل كوليريدج حتى الآن » ولابد من الاستمانة بآراء أفلاطون 
وارسطو فى الشعر © واذا كان كتابا ككتاب نورثروبه فراى « تحليل 
النقد 6 يتعارض مع فكرتها عن الالفاظ . لأنه يرى ان الأشكال التى 
بدفع بها الخيال الى الخارج هى التى تصنع القيم للتركيبات اللفظية 
كافة ‏ فانها تعتبره مفرعا مجتهدا » ويحسن الرجوع الى الأصل » واللاصل 
عندها ريما رقف عند كوليريدج وربما جاوزه الى ماليو أرنولد أو الى من سبق 
هذين بقرون » دون ان تنسى أن تلح على الالفاظ . . الكلمة من حيث هص 
صوت وحرس - وهدا يصفة خاصة فى الشعر ‏ ومن حيث علاقتها 
بالمنى ودورها فى السياق © وهنا تعترف بأن عبد القادر الجرجانى 
أوسع بلاغيينا افقا ,(') » ومن حيث تعقيدها وتشابهها بغيرها مستمينئة 
بآراء ريتشاردز واميسون وغيرهما ٠‏ 

والأمر بدو كما لو كانت مهي القلماوى تستعد لاصدار كتاب 
يجمع الشارد والوارد من وجهات نظرها » وفيه تقرر ان النقد الحديث 
لين هو ذلك 5 الكم » المتراكم من البحوث غير الادبية التى تقحم على 
ادراك »6 الحقيقة الادبية و ١‏ تتمفسير 4 المعانى الأدبية ») ولكنه تطبيق 
للأفكار الفنية الخاصة بوجود الخيال « المتجلى فى رسم صورة تكثلر 


)١(‏ سه كا كم 

(؟) تنشير الى قوله ان السر فى البلائحة ليس فى اللفظ من حيث هو لفظ وكله 
لى الارتباطات التى يوجدها الاديب بين اللفظ وما قبله وها يعده ب راجمع كتابهها 
محاضرات فى النقد الأدبى لاه وما بسدها ٠‏ 


مغرداتها أو تقل لتؤلف وحدة عامة » كذلك الخاصة بصدق ما يصوره 
الخيال فى كل الأجناس الأدبية المعروفة ٠‏ 


وهى تعنى فى سبيل ذلك - ونحن نستقرىء الآن ما تقدمه تباعا فى 
شتى مجالات الاعلام . بالدراسة العلمية عن تطور العقل تاريخيا 
والدراسة التقارنية عن الأساطير والخرافات والدراسة النفسية للعقل 
الباطن على آساس انها ترشح للناقد منطقا آشبه يمنطق الخيال ومنطق 
الفن ٠‏ وقد وصلت الى كثير من الحقائق لا تزال الى اليوم غائبة عن كثير 
من الدارسين العرب »© مئها أن اللفظ بمدلولاته له طاقات توحى وتفجر 
المعانى » وان السيرة لا يمكن ان تخضع لمقابيس العلم. والتاريخ بقدر 
ما تخضع لمقايبيس الفن © وان الادب لاا يؤدى آبة خدمة يومية واضحة 
المعالم لكن له بأس من أعادة القيمة الفكرية للشمر بعد أن واجه تحدى 
العلم » لكن المضمون « لا يمكن ؟ن يعطى للاداة طاقتها الا اذا كان قادرا 
على الايحاء الفنى , أما الايحاء بالايديولوجيات أو الخلقيات فانه يأتى يمد 
الفن © )١(‏ , 

ان #فضل كتابات سهير القلماوى هى ما تجىء تطبيقا لهذه الأفكار» 

حتى وهى تكتب عن سيمون دى بوفوار والمقاد وبلوقيا ‏ على رغم 
اختلاف الموضوعات وأسلوب التناول فيها ‏ تلعب التاثرية دورا حاسما 
فى بلورة اتكارها واحكامها . واذا كانت تستخدم طريقة سانت بيف فى 
اسماعيل أو على محمود طه »© فانها تبدو على استعداد دائما لاستخدام 
ما يعجبها هن آراء اليوت واميسون وايفور ونترز وجوردان وبلاكموز 
'وبلزاك وجيون الناقد الفرسى المعاصر وغرهم . ولو كان فى مقدورنا از 
نحدد نهجها فى النقد من عنا لما ترددنا أن نعلن أنه نهج يستعير من جميع 
الأساليب الفنية والجمالية والانسانية كل ما يكون خلقا سويا لا الختلال 
فيه ولا تناقض »© وتيدو فيه قادرة على الاختيار والطرح والتقارن 

والتحليل والحكم » وهلا هو سر بروزهافى جانب الأكلديميين . 


دع"- 


النقد الغاصر »2 واستطاع منل عودته من انجلترا ليحاضر فى كلية كداب 


ا؟ؤإل١ عند الحسطس سلبنة‎ ١” الهلال صفحة‎ )١( 
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عين شمس أن بملا افق الادب نقاطا براقة ناصعة © وبمزاجه الرفيع 
المحافل برغم تحرره س تمكن من أن يحمل معه الى سماء الاستحسان 
الجواعر التى تراكم حولها الغثاء وعلا بعضها المسدا! نتيجة رواسب 
الدع'بات المباشرة للقضايا السياسية والاحداث الاجتماعية التى اضطربت 
لها أربعينات هذا القرن وخمسيئاته . 


ولقد كان من الممكن أبن يمشى القط مع مندور ويسايق معه لون 
عوض الا آنه سرعان ما انفصل عن الاجتماعيين دون أن ينفصل عن وعيه 
المجتمعى » وصرح فى اكثر. من مجال شعرى بأن النقد هو حكم على 
الأعمال الأدبية بمقدار ما فى صياغتها من فن ومقدار ما فى مضمونها من 
قيم )١(‏ وبذلك توسط الحلقة أو أمسك بطرفى العصا , فلا هو الى يمي 
ولا هو الى يسار ٠‏ 
غير أن التفكم اثالى ظل طابع نقده بوجه عام » وكان قد قرا لأشهر 
ادباء العالم واستوعب آبرز نظريات النقد ابتداء من محاكاة ارسطو الى 
تأثرية سبينجارن ووجودية سارتر ©) نظهر ائر ذلك فى نقوده التى كوم 
بها أعمال جيلين من أدباء هذا القرن ٠‏ ولولا جهوده المثمرة لامتخفى 
على اكبر الظن ‏ شعراء الناشئة وقصاصوهم »© ولما كان لكمال عمار 
وأمل ونقل وبدر 'توفيق ومحيد البساطى ومحيد حافظ رجب وغيرهم 
اشراقاتهم الواعدة . 
والقط :بستطيع أن يتبئى أسلوب الناقد العلمى المدعم بالقواع. 
والأسانيد , فيرفض هن هنا كثيرا من الاعمال التى قبلها جمهور القراء(؟) 
لكنه يؤمن بأن مسايرة الحياة دليل على الحياة , ولهذا فهو يقبل كل 
' الأشكال الجديدة فى الادب »© ويناقشها فى انماف يرغم أنه لا بصدر 
كشاعر الا عن وجدان رومانسى واستاتيكية شكلية يخلص لها كل 
الاخلاص -. وفى هذا الصدد يقول فى ديوانه الجميل الدى نظم قصائده 
بين عامى 1401 2 1167 8 وقد يظن بعض القراء ان هذا الدقاع عر 
الأشكال التقليدية لا ضرورة له لان آحدا لا يرفضها كل الرقض أو يقول 
بانها لم تعد صالحة للبقاء الى جانب الشعر الجديد »؛ لكن الحقيقة ان 
كثرا من شعراء الشكل الجديد واتصاره يرون هذا الرأى كما يعرض 
معظم الناشئين عن القوالب القديمة مسايرة لروح التطور من ناحية 


٠ ١9م8 ديواله « ذكريات شباب » لاام >4 طاء مصر للطباعة سنة‎ )١( 


(؟) الدليل على ذلك نقده لمرحية ظالماهر» اتى قدمها مسعف الدين وهبة © ونثس 
هذا النند فى مجلة السرح عدد 15 اكتربر سلة 19518 


١و7‎ 


اخرى © . 


ويستمر على هذا النحو ليصل الى المضمون فيوضح كيف أن 
الواقعيين أصيحوا لا برضون كثيرا عن الشعر الذى يتحدث فيه الشاعر 
عن عواطفه الخاصة بصورة مقطوعة الصلة بحدذورها الاجتماعية ومظاهرها 
الانسانية الشاملة ©» واذا كانت هذه نظرة ذاتية رومانسية فليست تعنى 
أن الشهراء الرومانسيين في تعبرهم عما يلقون فى الحب من اسى وقلق 
وحيرة يصورون شعورا فرديا خالصا « وانما يعبرون عن مو قفهم من 
الحياة والجتمع بوجه عام ويتخذون من المرأة مرآة يعكسون عليها 
ما يشعرون به من الضياع والفكشل فى مجحتمع لم يبلغ من التقدم ددا 
بتيح لهم أن يحققوا ما يراود نفوسهم من طموح »© )١(‏ . 

هو كسهر القلماوى وكاستاذهما طه حسين وكتولستوى يركزون 
على العاطفة . لكله يؤمن انه من خلال هنه العاطفة ‏ واساسها الحب 
بطبيعة الحال ‏ يمكن مناقشة كثر من القضايا الاجتماعية © فيبدو من 
هنا أن العنصر الذاتى شىء ضرورى حتى ما كان مله بعيدا فى ظاهره عن 
شخصية الشاعر وتجاربه الخاصة ٠‏ وعلى هذا النحو ترى ان مبدا 
الذاتية بتشكل بموضوعية قوامها ترويض الاحساس الدذاتى 5 على ادراك 
الحياة من حوله بطريقته التى تميزه عن غيره من الشعراء 6 ٠.‏ ولعل هذا 
هو ما حدا به الى مهاجمة الاسراف فى الماطفة © لآن هذا الاسراف معناه 
الانفلاق ويؤدى الى الاستغلاق ! 

:وفى: احدى ندواته التى سجلت اذاعيا ونشرت فى منجلة الآداب 
البيروتية (') صرح بأن الاسراف العاطفى فى تصوير الحب ‏ وكان 
بناقثى 5 الناس والحب » المجموعة القصصية التى كتبها ابو الملماطى 
ابو النجا # مر فوض كقضية عامة ؛ ومرفوض بصفة خاصة لدى «انسان 
بلغ حد النضج العاطفى والفكرى 4 » ويشترط ف الفكر الأدبى أن بكون 
عنصرا عقليا لا يصل الى أن يكون حافا ولا ببتعد عن الطبيعة الانسانية 
فى التصاقها بالمجتمع وبالحياة كلها . 


من الؤكد أنه لم يكن ينظر الى ايرفينج بابيت ولا الى أى واحد 
من أقطاب الانسانيين وهو يدعو الى كبح جماح النفس ‏ لانه لا ينادى 


)١(‏ ديراله من المقسمة 5 وما بعدها 
(9) عدد " يوليو ١551‏ 
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بمبدا الاستقامة الأخلاقى ‏ ولكنه هن غير شك بريد مثلهم أن تتبلور 
العاطفة فى « المعنى الانسانى الكبير الذى يظفر به الأديب تنتيجة تمتعه 
بشىء من التخيل العادر على أن يفتح العيون على مختلف الأوضاع 
الاجتماعية والانسانية »© ولا يتاتى ذلك الا باستبعاد ميدا فرض 
الحساسية الخاصة على الوجود الحقيقى للمواقف ٠‏ 


ولقد طبق هذا بحذافيره فى ديوانه « ذكريات شباب » ولم يجحجد 
غضاضة وهو يجادل , الواقعيين » وفيهم المتطرف أن يقول انه لا غرابة 
فى أن يراوج الفنان الصادق بين الرومانسية التى تمثل ضربا من 
« السخط المبهم والقلق الغامض » والواقعية التى تعبر عن 8 الوعى 
الذى بلتمع فى نفس الأآديب 6 حتى وأن لم يبشر أو لم يدع أو لم يحاول, 
أن برسم رؤبة واضحة للمستقبل »© ولئن كان هذا الديوان الذي 
يتضمن تلك الاقتباسات قد صدر منذ اثنتى عشرة سنة فانه لا يزال يدل 
على وجهة نظر صاحبه فى طبيعة العمل الأدبى ورسالته . انه يقول 
بمبدا اللذة على أساس أن 9 تذوق الجمال في ذانه متعة نفسية كبرى 
تنفى عن الحياة ما فيها من سام 6 لكنه لا يمانع فى أن يتصور أن هذا 
المبدأ قد بتسع حين يسمو بانسانية الفرد « فتجعله أسرع استجابة 
لنداء الخير » وعلى ذلك بصبح للذة مواز آخر هو « الخير » وتكون 
وظيفة الآدب عنده قالمة على قاعدة اغريقية لانينية تقرر أن الأدب لابد 
يستطيع اثارة اللذة وشرح عير الحياة . 


ومثل هذه النظرة الى الغن والادب تجعل منهها معرها لكل 
نماذج الفنائين , ولا تلزم أى فنان بالتزام خط مستقيم لا يحيد عنه 
ب كما يفمل الواقعيون والوجوديون ‏ لأن النفس البشرية فى الواقع 
ليست هن الآلية بحيث تسم دون التواء ويفير تطلع حولها» وهى 
دائما تكتسب تجارب تلون نتاجها تلوينات معقدة ٠‏ ومن هنا نفهم لماذا 
اخطا الواقعيون حين قصروا اعمالهم على تصوير البوّس والظلم 
والتعاسة والحرمان والتشرد البغايا وسعال المصدورين 2 ققد 
جعلوا لهم هدقا جامدا وحددوه بشرورة وصوله الى الفجر أو الصباح 
الجديد أو الاشتراكية الخرة . 


ان الادب لا بمكن أن يكون أدبا وهو يعتمد على القول الذهنى 
المباشر » ولكنه يكون أدبا طالما تقل تجربة الأديب الى تارئه 2 بحيث 
تنفك الى نفسه © فينفعل بها » وتستقر فى وجدالهم فتؤثر على نظرته 


احلل 


الى الحياة وادراكه للاشياء » ولذلك لابد من تقديم النصح للادباء » 
وتمثل هذا النصح فى « اقتراحات » بتقدم بها النقاد حول معنى الفن 
ورسالته © والأدب ودوره فى الحياة الانسانية »2 والانواع الادبية أو 
الاجناس كما ينبفى أن تسمى .. ما طييعة كل جنسن » ما الدراما ومتى 
ينيفى أن تكون ذكية بارعة ومتى تكون اجتماعية موجهة )١(‏ ؟ وما المقال 
والرواية ؛ هل لابد أن تحتمل القصة ما سمى « التويست » او اللفتة 
التى يقولها الكاتب وتصطى دلالة جديدة للاحداث ؟ ثم ماذا عن الأداء 
الآدبية » الالفاظ ومعائيها والصور وأنواعها 5 اليس من اسباب ضمف 
« الشعر الجديد 6 هو استهانة الشعراء فيه باللغة وصيافة عباراته »؛ 
ومن ثم ينبغى أن يجمع الناشئة على قراءة موروئنا ومعالجة اش كاله 
البيئية المقفلة ؟ وآخيرا ما المطلوب من الأديب + الوض وح أم الغموض ؟ 
ان البساطة 5 مع جمالها لا تصلح للتعيير عن كل الأحاسيس والصور 6 
لكن هذا لا يعنى أن التعقيد يصلح لذلك ٠‏ والمطلوب هو « الصدق » بعد 
أن يكون الشاعر قد عرف اللغة التى يكتب بها » « فهو لكى دكتب شمعرا 
ناجحا لابد أن يستغل كل امكانيات اللفة التى يكتب بها » وبطبيعة الحال 
يتحدد موقفه من الأسباب بموعبته وثقافته جميعا ٠‏ 


لقد قدم عبد القادو القط الكثير فى مجال النقد ؛ لكن اهم ما ذهب 
اليه هو أن هناك عزاوجا يجب أن بقع بين الاجناس الآدبية . بمعنى أن 
الأديب الناجح هو الذى يسعطيع أن يجعلتا نقبل القوالب المهجنة فى 
ظروف معينة © فأعمال موفيق الحكيم مشرفة لانها 5 مسروايات » 
ظهرت الحاجة اليها فى مرحلة تشهد صراعا رهيبا بين الرواية والدراما 
حول أبهما اصلح للتعبر والاستمرار ٠.‏ والقصة المسرحية التى يصذدر 
عنها نجيب محفوظ هله الأيام لها ما يبررها للسبب السابق تفسه »> 


)١(‏ حرص فى لقده لمسرحية « المامير » أن يصحم « القيم » التتى صدر مبها 
مؤلف المسرحية ويدناقشض عناصر الدراما مناقشة موضوعية © وقال ان من العبث أن تظل 
شخصيات المسرحبة طوال الفصلين الارل والثالى د مجرد أبواق تردد آقوالا جوناء حول 
جدوى المقاومة أو عبثها » وقال أيضا ان الصوار « تشعب والساب فى دوائر متداخلة دون 
أن يصل الا فى النادر الى شىء من التوتر أو الشاعرية أو الدلالة التى يمكن أن تمس 
فكر القارىء أو وجدانه » ورف أن بقبل قوبة « رمزى الندى . لاآنها لم تكن تتيسهة 
اقتناع حفيقى بمدالة القضية التى يكافم من اجلها الفلاحرن “2 وبالقدر نفسه رفض من 
المؤلف آن يستبدل الاستكانة للجلد بالعمل فى أرض الاقطاعى © فكلاهما عبودية !| الا أن 
ابرز ها يدل على تائرية القط مم كل ذلك هو اطراؤه « النجوى الشاعرية الطويلة التى 
تنطق بها فاطمة وحى تهيم 'المذهولة حول جثعث المنهداء الثلالة * 
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فى حين أن هناك نرعة للجمع بين القصة والقصيدة ©» وهو يرى أن مدى 
صلاحية الشعر للقصة كبم لاا سيما اذا كان ١‏ الموضوع ؛ لا بتصل 
أتصالا قوبا بأوضاع المجتمع أو بمواقف غاصة بالناس ! 

وقى الوقت نفسه يرفض «. الفوضى 6 لأن الفن نظام » وحتى اذا 
قالت هذه الفوضى شيئًا فانها لاا يمكن أن تقول ما تقوله اليساطة التى 
بر فضها . كلاهما لا بدل الا على أن الآديب قاصر أو مستهتر أو ضعيف 
الاداة » والاديب الناجح هو الذى بقدم ١‏ التعبي المتكامل 6 الذى بدل 
على آنه صادق فى آدائه , 

ان هذا الناقد بجد دائما جمهورا كييرا » ولكن حياته في التاليف 
محدودة » لا لانه مستغرق فى الموروث الذى يخشى أن يصدم به هحبيه 03 
ولكن لأنه بوّمن أن الجدل والنقاش فى المنتديات والمحافل الأدبية اكثر 
غناء من كتاب قد لا يصل الى أبدى كثيرين . 


لا - 

ثم ماذا عن صلاح عيد الصبور ؟ 

انه على عكس السابقين وكيوسف الشارونى سجل اغلب آرائه 
فى كتب مطبوعة ومتداولة على نطاق واسع »2 واعانته شهرته كشاعر 
بالقدر الذى أعانه اشتفاله بالصحافة فى أول حياته الأدبية ٠‏ وأصبحت 
المكتبة العربية تضم عدا دواوينه ‏ أريمة كتب هى على الترتيب 
الذى ظهرت به « ماذا بقى منهم للتاريخ »6 و2 أصوات العصر © و 
« تبقى الكلمة » و ه حياتى قى الشعر » الاول والثانى والثالث 
دراسات نقدية مهما تختلف الآراء فى وزنها تكشف عن ناقد يصطنع 
النهج التكاملى على اساس أنه أرصن الاتجاهات ق تيمم الأعيال 
الآدبية ٠‏ وأما الرابع فهو كشف وشهادة له ولنتاجه : وتاكيد عمل 
لوجهة النظر الفنية عندما تصبح « قيمة 4 تستحق عناء الاهتمام والاً 
فهى ‏ اذا افتقدت فنيتها. لا شىء فى مجال النقد . اليس من 
البدهيات الاعتراف بوجود الفن < ككيان مستقل له طبيعته الخاصة 6 
ففيم اذن توهمه نابما أو خادما لمبدا سيامى أو عقيدى أو ُلقى ؟ 
الحقيقة هى أنه ١‏ لا بخدم الفن المجتمم ولكله يخدم الالسان » )١‏ . 
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هذه أولى النقاط البارزة فى فلسفة صسلاح عبد الصبور النقدية 
وبناء عليها أو انطلاق؛ منها يرفض هذه النقود التى صدر عنها نقاد 
ذوو مصالح فى الحفاظ على أى شكل هن أشكال النظع الاجتماعية , 
اذ أن هذه المصالح تفسد روح الفن برقم أنها تركت آثارا ملحوظة في 
آدباء فتنتهم الشعارات البراقة التى منها « الادب الهادف » و« أدب 
الالتزام » مع أنهم لم يفهموها كما ينيغى ولم بحاول مروجوها من ناحية 
أخرى أن يقولوا لهم أن الامر ليس أمر شمانر واكنه أمر ما بقصده 
الاديب عندما يعيش حياته كما هنبثى » وق هذه الحال بكون معثى 
الالترام ومعنى الهدف غير فرض فكرة الرتابة على الأدب ٠‏ 

ماذا يعئى هذا الكلام عند صلاح عبد الصيور ؟ 

انه يعنى بيس اطة أطلاق الحرية للاديب فى أن يعبر » بل فى أن 
يفسر لآن « الفن ليس تعبيرا ولكنه تفسير أيضا ٠‏ ويقتضى ذلك أن 
يستشرف الفنان المدى الاوسع مجاوزا ه سورته العاطفية الآولى الى 
آفاق جديدة من رؤية الحياة الانسائية بعامة 6 على نحو ما فمل من 
أدباء العصر بريخهت واليوت واراحون ٠.)‏ 

هذه الرؤية العريضة للفن ودى الى ميدا ثالث يدين به صلاح 
عبد الصيور كشاعر من ناحية وكناقد من ناحية أخرى © وهذا المبدأ 
وان اقتصر على الشعر وهو يتماذج بالفكر ينفتح على ثنائية الفن 
المفتعلة » ونعنى يها الذاتية والموضوعية . وتفصيل ذلك أن علاقة 
الشاعر بالفكر لا تنبع من انزاكه لبعض القضايا الفكرية » ولكن من 
اتخاذه موقفًا سلوكيا من هذه القضايا «ابحيث يتمثل هذا الموقف بشكل 
عفوى فيما يكتبه » وتتحول ابعاده فى نفسه الى رؤى وصور لا يمسكن 
أن تكون ذاتية » كما أنها لا يمكن أن تكون موضوعية لأنها صنيعة 
« التمثل » الذى يشبه تمثل النبات ضوء الشمس ليتحول الى ضر 


زاهية . 
ان استممال مصطلحى الذاتية والموضوعية - فى نظر صلاح - 
تخريب فى عالم الفن وسوء فهم » ومراجعة عادلة للاعمال الأدبية تكشف 
)١(‏ حياتي فى الشمر 53 


حت 


الشعراء غنائية . لوجدنا فيه عنصرا حكائيا واضحا » بينما بتمثل فى 
مسرح ابسن الاجتماعى تعبيره الواضح عن ذاته » ولكن لابد لكى ندرك 
ذلك ان تقرأ الشاعر كحياة وانتاج متصل ودائب » تقرآه كوحدة 
متماسكة الأجزاء متلاحمة الفصول » ٠ )١(‏ 

والنتيجة هى النتيجة التى وصل اليها عبد القادر القط من 
قبله »ونعنى أن الذانية تفضى بالضرورة و بالفعل الى الموضوعية ؛ والا كان 
هناك تضاد بين العقل والحس أو بين المادة والروح وبين الانسان والكون ء 
والمعروف بداهة أنه لا أحد بعلم أين يئتهى العقل أو يبدا الحس . 

وتفريعا على هذا المبدا ياتى المبدا الرابع وهو أن امتزاج العقل 
بالحسس عند الأديب يجعل الحياة ه شيئًا » حتى يلمسها الفنان فتتحول 
الى « صوره » وعلى ذلك فتفسيره لهذه الحياة بعنى خلفها خلقا جديدا 
أو بعبارة أخرى تستمد من اليوت سناها ولحمتها ١‏ بيخلق حياة 
أخرى معادلة للحياة وآكثر منها صدقا وجمالا » (؟) ٠‏ على أنه لا يفترض 
أنه يبعث كل شىء فى هذه الحياة على التفاؤل أو التشاوم » فبحسب 
طبيعة الفئان وتجاوبه مع المجتمع وفهمه للظروف المحيطة به بتالم أو 
دمت تاعنس وخر لتلسا تاي دالو )؛ فحكم عليه 
دعاة الواقعية الجديدة بأنه حزين بخاصة أنه صرح أكثر من هرة في 
قصائده بما يؤكد ذلك وبدلل عليه » لكنهم لو تأملوا موقفه لرأوا آنه 
برفض «أشياء»0 تحت وطأة شهوة تجتاحه عشبه الشهوة التى احتاحت 
شيلى هن قبله , وانها لشهوة اصلاح العالم التى لا تتعارض هم رفضه 
الالتزام والتهديف . ذلك انها نابعة من أعماقه وليست مسلطة عليها » 
وهى فى الواقع دليل على « الشوق المجاوز المتفتح » ليست دليلا على 
« التشاؤم اللسابى الغلق »6 لأن رؤبة الشر وتجسيمه لا تعئيان 
عنده ‏ أننا نتهاون معه © ولكتهما تعنئيان اننا تواجيه بمسئولية 
واعية » وهذه المسئولية هى مما ينعش قلب الفنان فيضيف صوته 
شيثا الى الأصوات (5) * 

وعلى هذ! النحو تتلاحم المبادىء عند صلاح عبدالصبور وتتكامل» 
الا آن أبرزها يظل ما ورثه من بلاغتنا العربية وطممه بنظرات اليوت 


)١(‏ السابق 8؟ 
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استاذه الروحى شاء أو لم يشا . وقد بدهه منه أو استوقفته ملنه 
« جسارته اللغوبة 6 بعد ان عب من الأقدمين اللغة المنتقاة التى تطرح 
الاستعمال الدارج وترفضه ٠‏ ومن ناحية أخرى كان ومو فى أوج 
التأثرية ب يحرص عل الكلمات ذوات الدلالات المجنحة والايقاع الناعم , 
وقد تبين أن كل أولئك اذا كان ذا جدوى ف (الشكل» العام للقصيدة 
فهو لا يعطى كل شىء ولذلك فان « الشعر لا قاموس له » )١(‏ ولهذا 
طالب الأدباء ‏ ومئهم هو نفسه ‏ بالترخص ما كان ينفع هذا الترخص 
فى رسم الصورة التى يريدها والتى يصدق عليها ما ترمز اليه وحدة من 
المدركات الحسية والوجدانية التى يواجهها الانسان . 

وقد حسب آدباء الواقعية'انهم وجدوا السند فى دعوة صلاح وق 
تطبيقاته » فقرر على الفور أن الترخص الذى يعمد الى استشلال بعض 
الكلمات العامية لا بهدف به تطميم القصيدة بعبرة شعبية وائما يهدف 
فى الحقيقة ‏ الى اقدار اللغة على الحياة الغنية التى تستوعب الفكر 
الغنى ٠‏ ومعنى هذا أن اهمال: العيارة ذلك الاهمال الذى وقم فيه 
النافئة خطر لا بعد له خطر » ومن ثم لابد من مصماودة النظر فى 
الموروثات العربية لاتقان اللفة () وليسى لمحاكاته ٠‏ وهذه الدعوة 
لا تقتصر على ذلك فحسب » وانما نتسع ايضة لتعمل على اثراء الأدبيب 
يما يتفق وطبيعة الفن عن حيث ان اصوله تمتد فى تربة الماضى العريق ٠‏ 

وهكذا تتكامل ١‏ لمملية النقدية فى ذهن صلاح فيد الصبور 
ولا يدحضها أو يفتتها وجهة نظره في الخلق الفنى وف الابداع الشعرى 
بصفة خاضة . فهو اذا كان يراه فى بدايته اشبه بالوازد ‏ وأقرب شىء 
اليه الحدس ‏ لياتى بمده الفعل حيث يمر الشاعمر بمرحلة التلوين 
والتمكن مرتقيا من حال الى حال وذلك قبل أنيعود الى العادية ‏ وهنا 
يعيد النظر فى القصيدة ليثقفها ‏ فانه لا يلزم به أحداء لكنه استمد 
« الفكرة 6 كلها من الصوفية فاصابه كبف الحقيقة »؛ وأبد بطريقة 
جديدة مبدا ان الشعر طبع وتمرس أو موهية ومكابدة » واعطى الفرصة 
للشبعراء ليستأنوا ويتريثوا » فان الصنعة اذا دعمتها الفطرة السليمة 


)١(‏ السابق ؟؟ 

(5) الممروف أنه فى ددوانه « أقول لكم » نخل لقته تماما من الدارج المامى وتفاصحع 
الى حد أن بعض القاد زهم آنه مبا © لكن مرحياتله الشعرية اظهرت أنه موّمن بمدآ 
استخدام اللفظ أيا ما كان حطاظا على شماعرية الموقف > وفى كتابه الاشير « وتبافى 
الكلمة » عجرم على اللنة الركيكة يرجه عام ص 541 ط ٠‏ دار الآداب سئة ٠/[9١ا ٠‏ 
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أنتجت شعرا أصيلا وليس مفتعلا . ولعل رحاية هذه النظرة جملته 
يقيل كناقد كثيرا من القصائد لا يؤإمن هو بها كشاعر همجدد ؛ لانهما فى 
نظره تجربة ما وقد بذل فيها الشاعر مجهودا لم بفسده الكد وقصر 
الباع آو ضيق العطن , والا قبم نفسر تمحيده لمحمود حسن اسماعيل 
واطراءه تشكيلات سعيد عقل وغيبيات على أحمد سعيد . 


هذا ويقرل صلاح عيد الصبور فى عرضه للنمط العام لتقدنا 
ان كل المناهج القديمة ى نقد الأدب ودراسته لم تعد تصلم لدراسة 
أدبنا الحديث » وقد نستطيع أن نستبقى من ترائنا النقدى بضعة 
خواطر ذكية أو لمحات متاملة لبعض النقاد كالآمدى والجرجانى وغيرهماء 
ولكن هذه اللمحات وتلك الخواطر لا تصلح لتقيم منهجا نقديا 4 ٠‏ فكانه 
ناقد مترفع معتد بثقافات العصر الحديث فقط » لكننا اذا اخذناه بما 
قاس به نفسه رأينا أنه لم يتحلل يوها من انطباعية الأولين وتائرية 
المناخرين © فهو عربى التلقين والتخريج أولا وقبل كل شىء » وشاء له 
طموحه أن يرتاد سماء الغربه ©» فقرا لأغلب أدباءع أوربا وآمريكا » 
واستوعب كثيرا من الآراء النقدية التى عرف بها عمالقة النقد فى العالم . 

ومع ذلك فانه يبدو فى تنظره أكبر مما يبدو قى تطبيقاته » وآية 
ذلك ها ساقه من آراء فى نتاج كل من طه حسين والعقاد والحكيم 
والمازئى ٠‏ فهى تقف عند الحرئيات وتحاسب على 5 أسلوب » العمل و 
ه تركيباته » و ه موسيقاه » بالقدر الذى تحاسب على علاقته بوسطه 
وبقدرته على ١‏ امتلاك » النفوس على قامدة أن لكل مقام مقالا » كذلك 
تقيم وزنا لأخلاقيات الفنان وصدقه فيما يصدر عنه ) وتحكم عليه 
بالجودة وبالقبح او بالاسفاف وبالجمال » وتلجأ الى تجريدات مثالية 
أقلها ما بتشكل في صورة مفارقات كأن بقول عن طه حسين فى روايته 
أديب « لقد كان موضوع الرواية أكبر من أن يختفى تحت زينة البلاغة » 
وعن العقاد يقول « كان لا يستطيع أن يعابش التجربة الشعرية بقلب 
طفل واحساس انسان منفمل 6 وعن الحكيم يكتب قائلا 9 ان توفيق 
الحكيم هو الذى وهب لكلمة فئان مدلولها فى لغتئا العربية 6 واما المازنىي 
فهو « بذهب الى المقابر ليرى الشىء الحقيقى الوحيد فى نظره وهو 
الموت. » والموت هو المجز عن الحياة » وعن حب الحياة © . 


فى أول كتيه «ماذا يبقى منهم للتاريخ» يسجل صلاح عبدالصبور 
ذلك بعجلة تحتمها مطالب الصحافة ومواصفاتها ومقابيسها ومتطلباتها 
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من ايجاز وخطف واراعة تعتمد اللياقة وخفة الظل ٠‏ واستمد المنزع فى 
« أصوات العصر » على الرغم من أنه 5 غربه 6 به آلا مرة او مرتين غربة 
عجلت بانضاجه هذا النضج الذى يدا يظهر ف الندوات الى كان يشهدها 
وفى المحاضرات الى عرف فيها 'لمفكر مثقف وكأديب هن طراز انسانى 1 
متفتح على الحياة مدرك لأسرارها ٠‏ وبقدر ها اعتمد فى فصول ذيلك 
الكتابين على العيارة السريعة الموجزة © كانت لفته فى المحافل وفى ابواق 
الاذاعة هادثة وقورة وناضجة وباسلوب تمت رؤيته للعالم من خلال 
العيون المتأملة والشاعرة بالذات ٠‏ ولم يظهر قط أنه تعنت فى أفكاره 
وراح يراقب طاقة الطبيعة أو روحها وهى تعمل فى طاقة الأديب أو 
روحه . فقبل الالهام الرومانسى أو دعوى هذا الالهام »؛ ورفض فكرة 
القدسات في الادب ‏ وان كان بوسع الكلاسيكيين أن بلفتوه الى جوانب 
منها ‏ باعتبارها تابوهات تحد من حرية الفنان »© ونب1 المتاجرة 
بالشعارات ©» وحرم الفوضى 6 وأصل الدراما ‏ بخاصة بعد أن مارسها 
شعرا ومجد الكرامة الانسانية اينما رآها وعلى النحو الذى لا بفتّد 
الفن قيمته . ' 

فلما كان كتابه الآخير « وتبقى الكلمة » وقد جمع فيه بين الشرق 
والغرب ظهر معلما عتده أششياء يريد أن يفضى بها ويلقئها ٠‏ ان الناقد 
التائرى أصبح موحها واترنت لغته وفقدت حدتها واحكامها المتمجلة 
أهميتها ويتسامل « هل المسرح الشعرى شعر أولا ومسرح ثانيا أو هر 
مسرح أولاا وشعر ثانيا 6 وتكون اجابته مدعمة بلسباب المعرفة التى 
استمدها من ثقافة الغرب 2 فيسوق السؤال بطريقة أوضح «١‏ ما هنه 
الدراما التى اذا سرى الشعر فى حجسدها صتعت مسرحا شعريا » 
وذلك لتكون اجابته بعد استقراء تاريخ المسرح العالمى اكثر وضوحا 
وآكبر دقة ٠‏ 


قان عدنا معه الى بعض من تكلم عنهم كتوفيق الحكيم والعقاد 
وجدنا الثشىء نفسه ٠.‏ الوضوح والاناة والعاصيل : ومع هذه كلها 
البصيرة الناقدة , فأما توفيق الحكيم فقد اسستلهم تراثه العربى فى شهر 
زاد وأهل الكهف ومحمد واشعب وشمسسن التهار ا وهو حين استلهم 
هذا التراث حاول أن يوفق بين مادته القديمة وبين الشكل المعمارى 
اللى اكتسسبه من الحضارة الأوربية © .فلمل من السمات الفارقة بين 
أدبنا التقليدى وبين الادب الاوربى هذه القدرة المعمارية التى ننتقدها 


١ك‎ 


والتى تعد الشارة الاولى لكل أدب يستحق اسمه 6 )١(‏ . 

وبمثل هذا الشرح وذلك التاصيل يعرض للعقاد عرضا آخر غير 
عرضه الأول فيقول ١‏ للعقاد لغته المتميزة بلا شك »© وهى لغة مباشرة 
لا تعتمد على الايحاء بقدر ما تلجأ الى التحديد ؛ وهى تنسب الى 
العربية الغصحى باوئق رباط حرصا على سلامة اللغة وبعدا غن علل 
الترخص » ولو كانت الألفاظ فى الشعر رموزا لمرموزات تستعمل لدلالتها 
الابحائية لا لدلالتها الواقعية لكانت لغة العقاد أقرب الى لغة العلم ٠‏ فهو 
لا يبغى بث المعنى واثارة ايحاءاته وانارة ظلاله بقدر ما يعنى بكشضفه كشفا 
هبيتا واضحا » وما أصدق منهجه عن «١‏ تتيع المعنى وتفريعه حتى لا يدع 
فيه بقية من بعده كما يقولون , وهو هتهج عرفئاه عند ابن الرومى شاعر 
العقاد الآثير لديه ».(5؟) ٠‏ وقد فطن الى أن هنه الطريقة لا تحوج صاحبها الى 
فنون التعبي الابحائية كالتشبيه أو المجاز » ولهذا لا جد عند الشامر 
فى الغالب الاعم سوى ذلك الاستعمال الحافل بالتحديدات الباهرة 
الضوء برغم أى شىء ٠‏ 


ولا كان كارها لآن يغرض مذهبا بعينة ويمله الحق وحده 2 
ولتشككه فى كل مالا بفسر الظاهرة التعبيرية » اعتمد على منطق كل 
عمل آدبى على حده ٠.‏ يروح يتدوقه وستجيب له رابطا أباه ببيئته » 
ثم يعن له أن يربطه. بالمركة الأديية كلها وربما جاوز ذلك حيز 
الاقليبية ‏ فيتحسسن له التحمس الذى ,بفقده جزءا من الموضوعية التى 
بتسلح بها دائما » وبجعله يخلط لهجته بضرب من 8 التعماطف 6 أو 
١‏ العطف » كانه لا يريد الوقوف أمام كل مجتهد »© ولدذلك اتمسعت 
دائرة القبول عنده » ووجد الناشئة منه اهتماما وتكريها قوم كثيرا من 
خطاهم على دربهم الطويل . 


ولم يدخر وسعا فى أن يضرب الأمثلة - لهؤلاء ولغيرهم - على 
جدوى الاتصال بنتاج الغربيين والعربه القدماء على حد سواء . قبيئما 
يقدم لهم قراءات جديدة لاشعار البارزين فى أوربا ‏ كاليوت ‏ وبيئها 
بقدم. عرضا للاعمال التى بصدر عنها امثال ساوتر وبريخت »؛ يقدم 
« قراءات جديدة لشعرنا » كتابا لم بلتفت له أغلب الدارسين وقد 


)١(‏ وثبقى الكلمة 8©؟' 
(؟) السسابق 28 2 كاه 


١7/ 


ظنوه شيئا عاديا همع انه يقترح تغسيرات هوفقة ويثير عدة قضايا استقى 
معظمها من طبيعة التفكر العربى ومن طبيعتى الجمال والفن ابضا . 
وعنده أنه ليس هناك « قواعد » مسلم بها » ولكن لحسن الحظ يتيح 
لنا التفكير الناضج والحس المرهف أن نمايش تجارب الادب معايشة 
الود والتفاهم , وعى المعايضة التى ياخذ بها نفسه مع الآخرين ٠‏ 

ان صلاح عبد الصبور يرتحل بنا فى نقده الى مسافات وازملة 
شاسعة تكد آنه لابد هن الاستشراف البعيد والالفعال الدقيق لنكون 
ايجابيين مع حياتنا من شلال فتئا 2 وهذا الفن يجب أن يوّمن بأن 
الأشياء ونواميسها هى نماذج متغيرة ومستظل متغيرة ٠‏ ولذلك فلن 
بتوقف عقب مسافة بعينها أو عند زمن معين الا اذا وقفته التحيزات 
المهبية الممياء » وكما ان الحضارة الحديثة ملك للانسان فى اى مكان 
فلن بكون الفن والأدب الا ملكا لهذا الانسان أيئما وجد وكيفما عاش . 
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وآخرا وليس آخرا بوسف الشارونى 

انه قصاص وكتب كل نقوده فى القصة ») وفسر كثيرا من الأعمال 
القصصية تفسير من يتذوق ويتامل ليدرس ») وقد صرح في كتيه الأربعة 
التى اقتحم بها ميدان النقد بأنه لايطمع فى أن يعد ناقدا 2 ولهذا حرص 
على أن يطلق لفظ « دراسة » هلى ثلائة من هذه الكتب الأول ه دراسات 
أدبية 6 والثانئى « دراسات فى الأدب العربى المعاصر » وقد صدرا على 
التعاقب فى يناير وسبتمبر من سلة 1156 »؛ والثالث « دراسات فى 
الرواية والقصة القصيرة » وقد أصدره عام /1951 , وآأها الرابح فهر كتيب 
بعتوان « اللا معقرل فى الأدب المعاصر » أراد به أن يفسر ويقوم المحاولات 
التى صدر عنها بعض أدبائنا فى نطاق ما يسمى عالميا ه العبث » خاذا أضفنا 
كتايا خامسا له ب هو الرابم من كتب الدراسات .. ويحمل عنوان 
« دراسات فى الحب » مشكلا جولة مم تراثنا العربى العتيق » وضعنا أيدينا 
على شخصية هذا الناقد ٠‏ لا سيما اذا نوهنا بقراءاته فى أدب الغرب 
وبتخرجه فى قسم الفلسفة من آداب القاهرة ٠‏ 

الشارونى نموذج الناقد المجتهد الذى يضربه فى الاتجاه التكاملى 
معتمدا على شيئين : على آنه تاثرى لكن يعتمد فلس فة جمالية فتية 
استقاها من شتى المدارس عربية وفربية في نرعة اكلكتية واعية ».وعلى 


4ل 


أنه يربط العمل المنقود ‏ وهو دائما قصة اورواية ‏ ببيئته الأدبية التى 


ومنئذ عهد مبكر أعلن أن عملية ربط النص تتم بخطوات ثلاث : 
أولها بيان موضع النص من تاريخ المؤلف الأدبى »© وثانيها بيان مكان النص 
بالنسبة للاعمال المشابهة فى آدبنا القومى ‏ مع دلالة هذا التعابه فنيا 
وحماليا او موضوعيا واجتماعيا او هما معا ‏ وثالثها بيان مكان النص 
بالنسية #داب العالم اذا أتبحت الفرصة لذلك © فيفتح الباب على 
مممراعيه لدراسة تقارنية )١(.‏ نحتاج اليها احتياجا لا حد له ٠‏ 

ولعلنا من هنا نلحظ .. بصفة خاصة ‏ آثر الحشطالت فيه » الا 
انه آثر سرعان ما يتلاثى اذا أحس أن منطق النص يفرض عليه منهجا 
آخر فى الفهم والتقويم أو فى الفهم المتدوق فقط . وكانه بحس أن رد 
الفعل الدى.يكون للكلى المتكامل ‏ وهو ما يسمى جشطالت التجربة ‏ 
قد يكون أحيانا للدافع المفرد ؛ وهنا تجب معالجة النص علاجا آخر ربما 
كان اقرب الى علاجات سانت بيف التى لاتحمل صفة الجشطالتية 
أمانل نالهادء 0 على الاطلاق . 

ان كثيرين من النقاد يضيقون بصغة التأثرية تخلع عليهم / لكن 
يوسف الشارونى يقرها لا كناقد محترف وأئما كناقد لا بطمع فى 'ن 
يصدر الأحكام التقييمية على كل عمل يتناوله بالتحليل . وسلوكه هذا 
نابع 'من شىء أسامى هو أنه لايرى نفسه من المهلين تواضها يما 
نخسب ‏ لشرح قضايا الأدب على ضوه المناهج الجديدة ٠‏ حقيقة هو 
اراد تقديم اللامعقول كقضية لابد من الادلاء فيها برأى © وحقيقة عرض 
للوجودية وللواقعية الجديدة ولقضية اللغة ‏ يخاصة فى حوار القصة 
وفى الدراما ‏ الا أنه عرض من يجمع وينسق ليترك للقارىء فرصة الحكم 
والتقدير » ولهذا تفتقد 2 دراساته 6 دائما التقييم الباشر » واذا بدر منه 
إى حكم قيمى حرص على أن بجمله هادا آو غير قاطع » تماما كما فمل 
ف قضية اللامعقول وكما فعل فى « آحزان نوح 4 و 9 التفاحة والجمجمة » 
و « حافلة الحريمة 4 و 2 حيطان عالية » و « الابتسامة الغامضة » . 


ويمكن أن نستنتج من هنا لادا لم يكن للشارونى خصوم من الأدباء) 
فأشبه صلاح عبد الصيور . ولماذا لم يدر حول ماكتب جذل عنيف : لآنه 


1١(‏ دراسات فى الادب المربى المماصر 1١‏ 2 ؟١‏ طء اللإسسة الحصرية العامة للتأليف 
والترحمة والنفشيرى ٠‏ 


١,0 


لو كان قد حدث لتردد اسم الشارونى على كل لسان كناقد ٠‏ بعد أن طالت 
معرفة القراء به ككاتب قصة هن طراز رفيع ٠‏ واقتران اسم الشارونى 
بصلاح عبد الصبور يذكرنا بصوفية التفسير التى اقترحها صلاح لعملية 
الابداع الشعرى ‏ وقد المعئا اليها ‏ وهاهنا يقترح الشاروثى صو فية 
اخرى للتذوق من جانب المتلقى ٠‏ وهذه الصو فية تعتمد الامبائية بمعنى 
« التقمص الوجدانى ويراها الشارونى « عشقا » من جانب المنتوق 
للنص كما يعشق الصوفى الله » فيداوم تأمله ليصبح «١‏ عارفا » بهء وهو 
برغم تمتعه بقجير من الثقافة والدربة فانه يحصل على قدر من هذا القدر 
أو ربما على القدر كله فى أثناء ١‏ سلوكه » الموصوف ؛ حتى يكشف له 
النص عن اسرار لا #يبوح» بها الا مستحقها . 

بهذا الكشف يبلور الشارونى جزءا من فلسفته كناقد © ويلخص 
هو هذا الجزء بقوله ان هناك صداقة تنشا بين المتلقى اللتذوق والنص » 
وهذه الصداقة « تتيح لنا الوصول الى مالابمكن الوصول اليه بأية وسيلة 
أخرى » وثمرة هذا الوصول هو الانتهاء الى معرخة الابداع الفنى ٠ )١(‏ وآأما 
الجزء الآخر من فلسغته النقدية فيقوم على قاعدة أكاديمية مستهلكة هى 
أن التذوق الفنى يتم عادة حين يستطئم الناقد بثقافته وذكائه وخيرته 
أن ١‏ يحلل العمل الفنى موضوعيا وأن يصل الى نتائج عقلية مرضية » 

وتفصيل آرائه النقدية بعد ذلك سهل للغاية . فمن خلال دراساته 
الفنية التى قدمها فى كتابه الثانى 9 دراسات أدبية » تكشف عن منهج 
يعتمد أساسا على نظرة تولستوية الى الجمال والفن والى رفض لأية 
مقاومة للنظام الاجتمامى ‏ . وهو لذلك برغم واقميته لم يتطرف تطرف 
الماديين الجدليين . بنفس العنف الذى تدين به النظام القائم للمجتمع , 
وتكون المقاومة الفردية 5 المنفعلة 6 هى الشكل الوحيد المقبول من اشكال 
الصراع . وعلى ذلك فالفن طربق للخلاص »© بخاصة اذا كان الفنان 
مستنيرا من الناحية الأخلاقية بحيث لابحيا الا مشاركا في حياته الانسانية 
العامة بدون اثئرة أو أنانية ٠‏ 


ولا كان تولستوى من الذين يرفضون نظرية الفن للغن س برغم 
اشتراطه ربط العواطف بالفن ب فقد شرع الشارونى الذى تستهويه 
بدوره جماليات الاستاطيقًا فى ابراز ورائيات النظرية على قاعدة بؤمن 
هو بها شخصيا . ذلك ان تولستوى لم يكف عن دعوة الفنان الى آلا بقوم 


١*١ دراسات فى الادب الربى المعامر‎ )١( 
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بعمله الا ارضاء لنفسه » وما كان هذا الفنان بس تهدف أشاعة الحب 
والخير فهو لن يرضى نفسه الا بهدف شاء آو لم يشا « تماما كما يفرد 
المصفور فيطرب الاسماع دون أن يقصد الى ذلك »© ٠‏ 


واذن فالفن كلما كان تلقائيا اعتبر هادفا » وهو كأديب يحرص 
على هذه التلقائية فى اطار ذلك المفهوم الاجتماعى المحدد . وف هذا الصدد 
يقول « عنلما آمسك بالقلم وأبدا التعيري أحس أن مشاعرى بدأت نرق 
وتصفو © وتبدآ تنرلق عن نفى هله الغشاوة التى كانت لاصقة بى فى 
أثناء لحظاتى الأخرى ٠‏ فلحظة التعبير لا يمكن أن تكون همرآة خالصة 
لحيانى الشهعورية الواعية ©» بل بمحرد افتحامها أحس اننى دخلت مرحلة 
تتجاوز حياة الفعل الخالص الذى أحيا اكثره فى المجتمع وللمجتمع » ٠ )١(‏ 


هذه هى التلقائية كما يفهمها الشارونى © وهى كما نراها تلقائية 
اجتماعية اذا جاز لنا ان نسميها كذلك . لكنها ترتكر على حقيقة نفسية 
قررتها اطلاعاته الختلقة فى علم النفس وهله الحقيقة بلخصها قوله عن 
التعبر انه يحقق الاندماج بين الشعور واللاشهور فيشيع احساسا خفيا 
بالرضى 5منفاء1848ا88 بيتعدى حقود اللذة التى يقف عندها الجماليون 
عباد الفن للقن . 

ولسنا نريف أن نعين البصمات التولستوية فى هله النظرة » فان 
الثىء الذى لا شك فيه ان الشارونى يستكنه خيرته أولا أو فلتقل يتامل 
« أحواله » نقسها عندما يتفعل ‏ وهو يفرق بين لحظة الالفعال وحال 
الانفعال التى هى الحالة الوجدانية ‏ ويند فع الى التعبير بادوات لفوية 
تختلف بطبيعة الحال عن ادوات الانفعال الأصلى ومادته ؛ وتجسد هذه 
الادوات موضوع الانفعال صورا وأشكالا مختلفة يبدو بها الفن ‏ على 
خلاف ها رأى ارنست جونز تركيبيا وانشائيا , مم التسليم الكامل بآأن 
الفن « سنآ من المفكك المتنائر حتى ينتظم فى الشعور » فيتجسد من اللون 
حتى القالب بل حتى المذهب الفتى نفسه » ") ٠‏ 


وككثير من إدبائنا يسام الشاروئى بأن العمل الأدبى قد لايكون دالما 
متصلا بالعواطف والحياة الشخصية اتصالا مباشرا »© لكنه فى ايماته 


١١١ دراسات آدبية‎ )١( 


(؟) دراسات آدبية ؟١١‏ 


لفن 


بتلقائية الفن يرى أن نتاجا فى ضوء هذا الفهم لابيشعره باللذة والحماسة 
اللتين بحههما عادة وهو يعيبر عن عاطفة ٠‏ وهذا بدل على أنه # وهو 
القصاص ‏ يعارض الشاعر صلاح عبد الصبور الذى يدين برأى أستاذه 
اليوت حين يقول إن الشعر هروب من الوجدان كما أنه هروب من 
الشخصية . 

الشارونى عبد للعواطف الشخصية ويحس أنه يتطيع بها إن 
يندفع بالتعير الفنى « أكثر مما آتوم به وأانا أقصده رم أننى استطيع 
أن أريده » ٠ )١(‏ فى حين أن صلاح عبد الصبور يقصد ‏ برغم أن الشعر 
أفعل ما يكون بتلقائية الهدس والمشاعر ‏ الى أن تنفصل ذاته » وامارة انه 
انفصل « انه بالكلية عن كليته بطل » يريد على الأقل ان ذاته انقسمت 
الى ذات منظورة وذات منظور اليها ! 


واذا كانت حال صلاح عيد الصيور بدو اقرب الى العمل الارادى 
دون أن تهمل عنصر الافكار الوجدانية » فان حال الشارونى تبدو اقرب 
الى تأكيد الذات دون أن تهمل الحقيقة التى تقرر أنها اذا عبرت عنها 
فلابد أن تعبر في الوقت نفسه عن غيرها وتؤكده آيضا 3 فليس ثمة تضحية 
هنا بل نحن بازاء أنانية , لكنها آنانية ليست غبية منفرة بل لبقة مغرية 
استفادت من نفسها فآثارت أنانية الآخرين 0 والغرية ليست سوى ذوبان 
انانيتى وانانيتك معا ؛ ولهذا كان الاستمتاع بتقبل العمل الفنى أنانيا بقدر 
ما يكون الاستمتاع بعملية التعبير الفنى » (؟) ٠‏ 


ان ذلك التكامل الفنى الذى بنى عليه تكامله النتقدى يحتاج الى 
مناقشة « أداته » ٠‏ وهذا ها قام به فى فصول عن «١‏ لغة الحوار بين العامية 
والفصحى » ف ادبنا الحديث . نقدا ودراسة ‏ وان يكن الحوار قد 
أفضى به الى مناقشة آوسع حول طبيعة اللغة الآدبية بعامة . وعلدما 
عرض لادبه المعقول لم ينس جانب اللغة فيه » فتحدث عن « محاولة 
تطويع اللغة العربية بحيث تشف عما يتناوله ‏ الكاتب ل من معان رهيفة 
دقيقة ؛ وذلك بالتنقيب عن المفردات وابداع التراكيب التى تحقق له 
ذلك » () - واذا كان قد عنى القصاص ادوارد الخراط بهذا التقييم » 


1١1 السابق‎ )١( 
١؟؟ 9؟) نفسه‎ 
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فانه لم ينس صنيم غيره من الأدباء ٠‏ سُعراء وقصاسين وغيرهم همن لم 
يستطيعوا أن بدرجوا نتاجهم تحت أى جنس أدبى معروف ! 

وتبدو أهمية اللغة عند الشارونى ق ضوء ما بؤمن به من تلقائية 
الفن وانفعاليته , فان ذلك يتطلب عتاية خاصة بالعبارة وتركبباتها المختلفة 
صحيم أن اللفة العربية تواجه دائما وفى كل عصر عدة قضايا اساسها 
ارتباطها بلغة القرآن النى ينبغى أن تظل بعيدة عن أن تتغير من ناحية» 
ومن ناحية أخرى تتطور كأى كائن حى متفاعل باستمرار مع البيئة »؛ الا 
انها فى نظر الشارونى تواجه اليوم قضية أساسها صلاحيتها للفن » لان 
من السلم به أنها أثبتت صلاحيتها للبقاء والحياة ©» ولما كان بين الفن 
والحياة من اسياب التفامل م لاسجوز رفضه أو دحضه أو حتى الاعتراض 
عليه فقد كان 5 الازدواج اللغوى » احد مظاهر هذه الصلاحية ©» فالى 
اى حد تقيله ؟ 


فى هنهجية تاريخية وفى استشهاد بما ذهب اليه الفيلولوجيون 
والأدباء العمرب قلماء ومحدثين ‏ بحث الشارونى الى أن برى أن 
التردواج ضروبرة اجتماعية فى كل مجتمع متحضر ١‏ والشعوب البدائية 
مى وحدها التى لا نعانى من ازدواج اللغة لآن المسافة بين الس والعقل 
تضيق لديها ) “فالشعوب الخالية من آداب عالية ومن نظريات الهية هى 
وحدها لا ازدواجية فيها » )١(‏ وليس هناك مبرر لأن بخاف خائف من 
إن تؤدى هده الازدواجية الى ازدواجية نفسية ‏ كما عبر عن ذلك نؤٌاد 
افرام البستانى وأمين الخولى ‏ لآن وجود لغة واحدة لا يمكن أن يحدث 
طالما وحدت تفرقة بين الحالات التى تعرو الانسان فى حياته اذا ترسل 
فى غير كلفة واذا لم يترسل واصطنع الوقار 3و الحشمة أو التزمت . 

والعجيب ان الشارونى ‏ وهو من المتطهرين لغويا ‏ يقف مذا 
الوقف » غير أننا اذا تعمقنا أبديولوجيته نحس أنها نابعة من التلقائية 
نفسها التى بدين بها » فان لكل موقف ظروفه وان لكل مقام مقالا . فاذا 
كان ثمة من يحاور بالفصحى فلا بأس مادام هذا الحوار لايؤدى الى 
اناد اللموقف بدعوى حفاظه على مقدسات الكلاسيكية ) واذا كان هناك 
من يحاور بالعامية فلا بأس أيضا دون الزعم بآن مهاحمة الحوار المامى 
دعوى اقليمية ضيقة » فان فنية التعبير فوق كل اعتبار ٠‏ وقد أئبت 
الزمن إن أعمالا ادبية كاملة ‏ وليسس حوارها فقط ‏ لم تلترم الفصحى» 


١1؟ دراسات أدبية‎ )١( 


رفن 


ومع ذلك جم وقفت ق تاريخنا الأدبى حجنيا الى جنب مع الأعمال الادبية 
التى التزهت الفقصحى » ٠ )١١‏ 


ان 5 مشكلة الحوار لاتنبع من وحود الفصحى ووحود العامية يجائيهاء 
ولكنها تنبع من وجود الهوة بيئهما ‏ ف المفردات والتركيبات والقواعد 
والنطق ‏ وربما لو وجدت العقليات التى تعمل على تقريب طرفى حمنم 
الهؤة فلن يكون هناك احد برعم أن هئاك مشكلة أو قضية » ويصيح ازاما 
على الأديب أن يستخدم ما يعن له من كلمات ومن تركيبات لا تتصارض 
مع مشاعره أو مادامت لا تمنع خاطره من ان يقفز من مجال الروح الى 
حير الرمن . 

والأمر بعد ذلك للتطبيق : هل قال الأديب شيئا » وكيف قاله ؟ أو 
بعبارة أخرى ماذا يريدنا على آن نقهم مئه ؟ وقبل ذلك تحدد الزواية : 
فان شخصية كتو فيق الحكيم يمكن أن تلوس من حيث هو أديب فنان ) 
ويمكن أن تدرس من حيث هو ناقد اجتماعى © كذلك يمكن أن تدرس من 
حيث هو سيامى أو مفكر » فمن فى هؤلاء استرعى نظر الناقد ؟ فاذا انتهى 
الى أن يقول انه طوع الحوار العربى للدوق المصرئ واستخدمه محل 
النكتة اللفظية فى الفكاهة واللفظ اللمثير فى الدراما ومحل المفاجأة الحركية 
للاأشخاص على المسرح » أدركنا على الغور أنه حدد دراسته بتوفيق الحكيم 
الأديب الفئان » وأكثر من هذا حدده بسرحية واحدة معيئة هى الصفقة 
حيث أجرى على لسان أشخاصها لغة يمكن قراءتها بحسب النطق الريفى 
أو بحسب النطق الفصميح (") ٠‏ 

الا أن هذا الحكم قد يضيق وقد بتسع اذا وضعت كل اعمال 
الحكيم فى الميزان . وقد فملها الشاروثى ‏ وى ضوم مذهبه التقدى 
الذى العنا الى معالمه بايجاز خرج بحكم قيمى أو ما يشبه هذا الحكم 
فقال 9 انه يفتقد تاثيره المسرحى فى كتابب الجيل الجديد رغم كثرة ماكتبه 
فى السرح ‏ الذهنى ‏ أما قصصه القليلة التى كتبها فانها اكثر عزاء لهء 
فربما وجد فى روايات نجيب محفوظ تطويرا لما بداه فى عودة الزوح ؛ وربما 
وحداق قصص احسان عبف القدوس امتدادا للرباط المقدس » وربما وجد 


)١(‏ السابق 5١5‏ ويشير عنا بهنه الاعمال الى الصير الشعبية “الظاهر بييرس 
وسيفا بن ذى يزن * 


(؟) دراسات قى الأتب البربى المعامر «”؟ 
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فى الأآرض لعبد الرحمن الشر قاوى أثرا من آثار يومييات ائب في 
الأرياف » ٠ )١(‏ 


فاذا انتقلنا معه الى نجيب محفوظ راإيناه بحدده مرة برواته 
« السراب »© وروايته الأخرى 3 الشحاذ » . لكنه عندما نظر اليه نظرة 
شاهلة كتب فى صدر أحد كتبه المتآخرة « التطور آلروائى عند نجيب 
محفوظ » (") وبدآ هوجزا بتاريخ للقممة الحديثة فى مصر ابتداء من 
«حديث عيسى بن هشام 6 و 9 زملب 4 ولم ينس أن يقسم نتاجه على 
ثلاث مراحل أخضهها لوجهة النظر الائدة عنه . فالأولى عن مصر 
القديمة وتنتهى بروايته « كفاح طيبة »6 التى اصدرها عام 1566 > 
والثانية تبدا بروابته 5 القاهرة الجديدة 6 التى أصدرها سنة ١126‏ 
وتنتهى بثلائية ابين القصرين» ستة ؟16١1‏ وقد زاوج فيها الكاتب بين 
الروابة التاريخية والروابة الاجتماعية » وآأما الثالثة ,فقد حاءت بعد فترة 
معيئة أحس خلالها الكاتب أن الاسلوب الأدبى كالمنجم وما على الغنان 
الا ان يبحث عن غيره حتى لايقنع بالتراب » فانتقل الى واقعيته الجديدة 
كما بحلو له هو أن بسميها ‏ التى تختلف عن الواقعية التقليدية 
اختلافات كبيرة (؟) ٠‏ 


ويرى الشارونى تقويما لهذا الانتقال أن واقعية نجيب محفوظ 
الأولى كانت الحياة فيها تسبق المعنى الفكرى »© وآأما واقعيته الجديدة 
فالمعنى الفكرى فيها سبق الاحداث التى تعير عنه » ومع ذلك فقد أفاض 
علينا من خلقه شخوصا (انعر فهم ونحبهم لأننا تالمنا مثلما تالموا واخطانا 
مثلما أخطاوا » (؛) ٠‏ 

وعلى هذا النحو يمضى هذا الناقد » فاذا كان ثمة ما بِوّخْد عليه فهو 
الغىء نفسه الذى آخل على صلاح عبد الصبور ٠.‏ موقف المهادنة على 
الرغم من رداءة بعض هن كتابات الأدباء » ولأنه موقف لايستهدف التدمير, 
نانه يبدو دائما محافظا على بعض «القيم» فى وقت ربما كان الاستهانة بها 
أفضل واحدى للتهوض بالادب والأدباء . 


"٠ السابق‎ )( 

(9) دراسات قى الرواية والقصة القصيرة ١١‏ 
(5) السابق ؟؟ 

'(4) السابق ١؟‏ 
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الفضلاثانى 
الزتجاء اللعيماءى 


5 5 


عندما يرقم التقاد الشمارات المجتمعية يكون على كل قرد أن يحنى 
راسه لعقل الانسان » فسوف يجابه بمراجعات عنيفة فى التفكير والسلوك 
وقوق المنهج العلمى ومناقشات فى الخلل الاقتصادى والمعيثى » وبطعورن 
فيما وضع من انظمة تعمل على تمكين هذا الخلل » وبتمليقات على أسطورة 
التغوق السلالى الذى يفضى الى تفريق البشر الى طبقات تحتل الذروة 
منها طبقة . وقيل ذلك تفرض المسلمة بان ذانية الفرد ‏ بمفهوم المادبة 
العلمى ‏ لا تتناقض مع ذاتية المجتمع 2 وقدرته على الخلق والابتكار 
تقاس دائما بعمله فى الاطار المجتمعى وليس ف عمله الفردى » وعلى ذلك 
فان أى «ضغط» بقع عليه من خارج هله الدائرة لا يعترف به العلم 
كحقيقة واقعة , لأنه فى الواقع هن قيود « الرأسماللة » وليدة « الاقطاع » 
وقيمة ميتافيزيقية مع أن المفروض ف القيم أن تخرج من نطاق خاضع 
للائراك والتطور . 

والى غير ذلك من القضابا التى بدات تقتحم مجالاتنا المربية منذ 
نهابة القرن الناسع عشر وتصدى للرد عليها ‏ للعجب ‏ اغلب المشتغلين 
بالدين ومن يتعاملون معهم من رجال السياسة والفلسفة ٠‏ وكان الرد 
الطبيعى أن يتجرد حاملو تلك القضايا الى تاريخنا فيعيدوا تقسيره » 
ويتداركوا كل الحقائق التى تعمد ذوو المصالمح اشفاءها أو طمسها أو 


يفنا 


وقد ظهر من خلال التصادم برغم كل الاشتحارات المعقدة أن الشىء 
الذى اسمه ١‏ اشتراكية 6 وبدا يزاحم الرأاأسمالية سواء غطى بغطاء 
عقائدى فلسفى أو لم يفط هو نظر ومنهج للتفكير يستهدفان تغييرا جذريا 
يبدا من أعمق أعماق التاريخ لاستيدال التساوى باللاتساوى الذدى نجي 
عن سوء توزيع الثروات »© واذا كانت هذه الاشتراكية تتخد اشسكلا 
وكتزيا يزى الانسانية ؟و الفابية أو الديمو قراطية او الراديكالية أو غيرها 
احيانا كثبرة » فانها تمثل النظام الأفضل للر فاهية الشاملة ٠‏ 

لكن الذى خوف منها هو صدورها عن نرعات حزبية بعد أن تبتى 

الروس الاشتراكية الماركية ‏ المادية الملمية ‏ وحملوها شعارا أرادوا 
رفعه عل معاقل كانت تحترف السياسة للاحتفاظ بمكاسببها الهائلة ٠‏ 
وكانت حتمية التطور ‏ عندنا - تفتح النوافذ وتحاول الرجعية اغلاقها , 
فاختلطت العوامل الحربية الانتهازية بالعوامل السياسية والاقتصادبة 
وضريت الفوضى الفكرية أطنابها وامتدت آثارها الى الآأدب ونقده . 

وفى المجال الذى يعنينا مضى المثقفون فى بسط أسياب العلمية 
وشرحت أصول « علم الاجتماع 6 من وجهة نظر نقرر أنه لابد من معالجة 
الادب ‏ من حيث هو فن كأعمال حضارية ؛ والنقد يصبح بلا جدوى 
اذا اقتصر على تحليل النصوص والحكم عليها والأولى نقد العمل الادبى 
على ؟ساس أنه جزء من النظام الاجتماعى » فيبين كيف ولد هذا العمل 
وما علاقته بالأنظمة الاخرى »2 وما الأشياء التى يرمى ليها . 

لقد بذلت محاولات جاهدة لوضع « علم الاجتماع الادبى 6 ونشط 
لذلك مؤخرا أسماعيل أدهم وسلامة موسى حاملين لواع 2 الصدق « 
كمعيار أوحد للفن الاصيل © ومنادين بش جب ماينتمى الى كل من الاقطاع 
والبورجوازية وما يشيع فيهما من الكتابات الناعمة التى تجرى على نسق 
كتابات مى زيادة وجبران وعلى محمود طه والاخطل الصفيري . 


وق لبنان كان عمر فاخورى صاحب مدرسة « التحرر الفكرى »6 
يقرر أن الأدب كسائر الفنون الجميلة ‏ ظاهرة اجتماعية اصلا ووظيفة 
اجتماعية فملا » ويكتب فى مهاجمة النسازية والفاشيستية وينتصر 
للديمو قراطية » كما يكتب ويتحدث عن « الوض عية المنطقية »© لتكون 
فلسغة علم فيتسامع به تقدميو المصربين وبتساءلون ما علاقته بالواقعية 
الاشتراكية اذا لم يكن واحدا من الانسانيين المنتمين الى المدرسة 
الهيومانية . 
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ولقد نادى ‏ كمسام وكعربى ‏ بالحفاظ على ترائئا » فانحاز بذلك 
الى الاجتماعيين الذين بشكون من غياب التراثه فى مادة كثير من أدباء 
هذا الجيل » وبين أنه من الممكن أن يكون الانسان ماركسيا قوميا_ 
لا اشتراكيا مسلما لانه من لبنان المسيحي يتتبع انتاجات آرضه ويتعرف 
جذورها ٠‏ وعلى ذلك فان الأديب الواقعى الذى يصور النتاجات والجذور 
هو بديل الافراز الرومانسى الذى يعتبر العمل الأدبى سحرا أو لغزا ٠‏ 

ولربما اعجيت هذه النزعة التوفيقية بعض مثقفى مص مرء الا أن 
المحققين منهم قبلوا غياب التراث ‏ ككيان قومى .. وبالنسية للرومانسيين 
انكروا نتاجهم لانه لا يتنكر للرجعية ولا يبشر بالخلاص أو بِوٌدْنَ للفجر 
الجديد . وكان هذا يعنى وجود تيارين للاجتماعيين ) احدهما يكخذ 
لاشتراكنة تطبيقا انسانيا دون انتماء لأى حزب ‏ وهذا قديم قلم 
ورة اوري لهات والاجن ياخد الاشتراكية تنظيرا ماركسيا ويتحين 
الفرصة لتطبيقها فى شتى المحالات . واخدت خيوط كثيرة تتجمم بعد 
الحرب العالمية الثانية وبعد ضياع :فلسطين ‏ تحركها أصابع التشلوم ب 
لتنادى بوجوب تشيير « الأوضاع » من اإساسها . وكما كتب شبلى شميل 
كتابه 28 فلسفة التنشوء والارتقاء بن باسطا صورة من صور الذهب المادى 
الذى رسمه لالمانيا بوخنر فى القرن التاسع مشر » أخدت ترجمات 3 راس 
امال » لماركس تتوالى » فيكون لوقع هذه الترجمات من الآثار مثل ما 
أحدث كتاب شبلى شميل المذكور وكتاباته الأخرى التى عرضت للاصلاح 
الاجتماعى واللغوى والديئى . 


وفى الناحية الادبية ‏ وكان لشميل يد فيها  )١(‏ اختلط الآدباء 
وحار فى اختلاطهم النقاد ؛ فلا هم من أتباعغ الفن للفن مطلقا ولا هم 
تعبيريون على طول الخط » وليسوا هيومانيين ظاهرين . والجميع ينطبق 
عليهم نعت المثالية ‏ كما لم يكونوا لاوعيين أو نوقعيين أو ماديين خلصاء ٠‏ 
ان ادراج أدبائنا فى مدارس تشبه هذه التى فى أوربا وامريكا أمر لا يسلم 
من خطا كبير , ومن ثم لم يتحدد اتجاه فى النقد كما تحدد / الاتجاءه 
التكاملق الذى يعتمد التأثرية اعتماده جوانب أخرى من العلوم والفنون * 
كن الشىء الذى لم يكن فيه شك أن آدبه هذه المرحلة شهد تحولا تحول 


)١(‏ وضع مسرحية سياسية اجتماعية بعدوان « الماساة الكبرى » عام ١918‏ حدق 
فيها اعدافه يامور قصد بها أن يصون الجمهور « للسه ومصالحه من عبث العابثين » كبا 
انشا قصيدة للسفية لم يرضى عنها أسد ولم يفهسها سلامة موسى أشد المتحمسيل له [ 


1١759  ىبدألا النقد‎ 


ممه النقد أو كان هو سبب هذا التحول » واذ يكتب طه حسين «المعدبون 
فى الآرض »6 و ه شجرة اليس » يكون الجو الثقافي قد تكيف بما أمده 
به امثال سلامة موسى ومفيد الشوباثى »6 وتكون أعمال دوستويفسكى 
وجوركى قد وقفت حنيا الى جنب مع اعمال فيكتور هوجو وموباسان . 


لكن سلامة مومى ام يكن ماركسيا وان كتب عن آدباء الروس »> 
وتقمصته روح انحلز وليئين احياتا وروح بابيت ومور احيانا اخرى * 
ولوح بانه 2 مصرى 8 يبحث عن مصريته فى الملم المتطور وى الفن عندما 
يصبح بذل منجهود فى البحث عن القيم . ومع سمليمه بان الجمال ليس 
عدفا لهذا الفن فانه يوكد هدنة الاخلاقى 0 ومن: ثم يصبح لمعنى الرية 
مفهوم آخر غر ما فهمه الرومانسيون واليورجوازيون » وتمتد هله 
. الحربة الى اللغة ؛ او 'يعيارة أخرى كان وهو يدعو الى اصلاح المجتمع 
وتقدم الأمة فى ظلال الحرية يوٌكد اننا نسلك فى البيت والشارع والحقل 
والمصنع ‏ سلوكا لغويا »6 حيث تقرر لنا الفاظ اللغة الافكار والانفعالات 
وتعين السلوك كما لو كانت أوامر » وهنا ولكى نرتقى بسلوكنا هذا علينا 
' اننعطئ'لغتنا الحرية فى إن تستوعب ماتريد من الفاظ الحضارة الحديثة» 
ومن هذه الزاوية تنطلق عقليتنا التى طال وقوفها عند القديم ٠‏ 


وفى كتابه ‏ البلافة العصرية واللغة العربية © شن حملة شعواء على 
القائمين بتدريس العربية فى مصر , لانهم لا يصطنعون التفكير المسدد 
لفساد محصلاتهم اللغوية ٠.‏ والحقيقة كما يراها « أن كثيرا من التفكير 
الحسن بل آحيانا العبقرية بعود الى أن اللفة التى نستعمل كلماتها قد 
بلغت من الرقئ ذرجة عالية لآن الكلمات فى هذه اللغة تحمل المعانى الانيقة 
الدقيقة التى لاتوجد فى كلمات لغة أخرى متخلفة © . 


وبغض النظر عن شعاراته 3 اثنا تفكر بالكلمات »© و « اننا نستعمل 
أدوات قديمة كى تؤدى لنا خدمات جديدة » وه عقدة بلاغتنا العربية 
: آنها :تخاطب: العواطف دون المقل » و « اللغة والادبه والفن والبلاغة 
انما.غى جميعها في 'خدمة الحياة 6 فانه لم يستطع أن يكون مذهبا نقديا 
كاملا » لكننا نراه يستمف من الماركسية تفسيره للادب العربى القدم ) 
على أساس أنه كان يؤلف للخاصة ‏ الذين هم الدولة ‏ فلم يكن للشعب 
وجود » واذا بحث فيه اليوم نليس الا لمعرفة تاريخنا الثقاق فقط » لاننا 
نريد أدبا واقعيا ‏ والأآدب الواقعى هو النظرة العلمية للواقع والواقع 
نفسه ‏ . بتسع ليشمل الانسانية كلها ويمكن نقده على أساس < أن الوحدة 


شرق 


بين القالب الفنى للعمل الادبى ومحتواه الانساتى يتناسقان كلاهما فى 
ابراز المضمون أو الهدف الذى بقصذه الفنان ٠.‏ 


ومن الؤكد أن القوى الرجعية التى كانت مطمئنة الى .قوة مركرها 

فى مصر حاولت مواجهة سلامة موسى كما حاولت آن تقطع خيوط المد 
الطرد» وتشبثت بالادب الدى يمجد بطولاتها وغزواتهاء واطالت الاستماع 
الى تصائد الأإحلام » والأوهام والهروب وراء السحاب وعلى اجئحة الرباح 
فكان هذا تحديا للنقاد والاجتماعيين وللواقعيين الاشتزاكيين » ومال كثير 
من النعاد التاثريين ت الى الاستمانة بآرائهم 4 وملهم كيحيى حقى من أعلن 

أنه 9 ناقد تاثرى اجتماعى » بقدر الزاج بقدر ما يقدر ضرورات الواتع ٠‏ 
والواقع أن يحبى حقى «ه مشعلة » فى النقد ٠‏ فهو على ما يقول 
مندور ‏ واضع الاسس الجديدة لعلم الاأسلوب ‏ على أاساس من 
حساسية جمالية ولغوية وعقلية بالغة الرهافة )١(‏ وهذا حقيقى الا أننا 
نلحظ أن لنقوده المختلفة لمحات ذكية ‏ عدا ما يرد منها فى وظائف اللغة ب 
فى دور الادب على المستويين القومى والانسانى . واذا كان ينقص هذه 
النقود الحاسة الجمالية ؛ فقد استعاض عنها باشارات مضمونية بدت 
فى كتابه ه عطر الأحباب » وكانت تتناثر هنا وهناك فى كتابه الآول 
. « خطوات ف النقد » . الا انها برزت على تطاق أوسع فى تقويماته لاعمال 
الأدباء آمام ميكروفون الاذاعة وشاشة التليقزيون وكان قوامها آن ئمة 
تلازما بين المضمون والتعبر وأن فئون الأدبه مهما تختلف ويختلق تناول 
الأدباء لها فانها تنطوى بالضرورة على معطى انسانى ما ه وهو نفسه 
كقصاص حقق هذا فى بعض أعماله على المستوى الاجتماعى بخاصة 
في روايته 9 صح النوم » وى قصته ا قنديل ام هاشم 6 .6 

بيد ان من المسم الحكم على نقاد هذا الاتجاه ‏ حتى بالممنى 
الانسانى ‏ بآنهم كانوا اكثر شسجاعة هن النقاد التكامليين فى تفريقهم بين 
القيمة الفنية والفكر الأبديولوجى + فبينما كان آمين الخولى يعترض على 
الانكبابه على السياسة ‏ فئيا ب ويرى أن كل ادب دعائى يفقد .فنيته » 
وبيئما كان عيد القادر القط يتحمس للتفكير الرومانسى وان يكن يعطيه 
ما يستحق من آبماد اجتماعية » استهل نقاد هذا الاتجاه نشاطهم 
متحسسين فى اشفاق - وخوفا من بطش الرجعية ‏ خطاهم فلم يفصحوا 


؟؟١ النقد والتقاد‎ )١( 


لفن 


عما يريدون . فلويس عوض يدعو الى ادب اشتراكى ؛ والعالم يميل الى 
تلمس فضائل فى الاأدباء الذين يقفون ضمد التقاليد المتعفنة والاستغلال 
الاقتصادى ‏ مهما تبلم نجاجة تتاجهم ب ومندور يرى 89 حوانب 
مضيئة » فى افتعالات الشعراء بعناصر الف كر المتسخط حتى وان لم 
يكونوا ذوى فطنة خيالية فنسى ‏ للاسف ‏ جماليات الشعر 
الميمموس ! 

لكن الشىء الهم هو آنهم التفتوا الى القصة ) وفتح باب المناقشة 
فى وضعها فى ” المجتمع الجديد 6 الطريق الى البحث فى سائر الاجناس 
الأدبية : ثم حاول أكثر من ناقد هنا ان يتحدث عن « نظرية الأدب » فى 
ضوء الحمية الأصلاحية التى تستهدف أماطة اللثام عما بين الفردية 
والواقعية من وشائج . 
واذا كان هن الصعب ‏ على الأقل حاليا # رصد ها انبثئق من آراء 
واشتجر فان العقاد الذى خاصمه الواقعيون مع اله ممن يدعو الى ربط 
الأدب بالحياة راح يندد بهؤلاء الماديين الذين يريدون تحويل الأدب عن 
مسارة الطبيعى وتخدون القصة وسيلة دمابة وسط الدذهماء » ويلهحة 
كلها مرارة وسخرية راح يقول « فعند هؤلاء ان القصة (شرف ابواب 
الادب لانها تكتب للجهلاء وتصاح لبث الدعاية الشيوعية ؛ وعندهم انها 
لابديغي أن تدار على موضوع فير موضوع القضابا الاجتماعية 3 كأنهم 
يضربون الجهل على. الفقر ضربة لازِبه © ٠ )١(‏ 

ؤتاخر قوله هلة » الا أنه كان يمثل وجهة النظرر التئ ترفض 
الاشتراكية فى ابعادها المادية » ولعله لم يكن يستشعر اذ ذاك خطورة 
تيار آخر كان يتدفق باسم « الوجودية » ويمجد نقديا الأعمال الفنية 
التى تعطى تجربة رفضه وهو يعانى مأساء حياته ٠‏ ومن رواد هذا التيار 
وقد وفد متاخرا ‏ عبد الرحمن بدوى ؛ ولكن فى مثالية تشبه مثاليات 
هيجل ومن لف لقفه. 

ولابد من القول - على أى حال أن دور الادب الجماهيرى الذى 
.حدد نظرياته.الئقاد التقدميون كان حاسما فى انطلاق الاشكال الجديدة 
للتعبير ؛ وعلى آبدى هؤٌلاء أصبحت" هذه الاشكال تجديا سافرا يبورجهه 
اللرجعية الجيل العربى الثائي. المتوثر الى بريذ أن ينفتح. على الافق 
الانسانى الكثر . 


» فى بيتى ١؟ طء المعارف ( اقرآ‎ )١( 


نف 


لاه 


ابرز نقاد هذا الاتجاه محمد مندور ؛ وقد بشر. بالاشتراكية عندما 
كانت برنامج عمل يلوح به حرب الوفد الذى التمى اليه »؛ وكتب القالات 
الاجتماعية والسياسية مطالبا باصلاحات شاملة ٠‏ وفي مجال الدراسات 
الأدبية . وقى تربى فى احضان طه حسين وآكمل دراساته فى فرننساتب 
بدا تاثريا » ثم لم تلبث هيوله الاثشستراكية أن قذقت به الى الماركسيين 
المعتدلين . فكتب عن النقد الايديولوجى بعد أن حاول أنْ يفصل بين 
الذائية والموضوعية وبفاضل بين منهجيهما » واعلن أن هذه الأبديولوجية 
تستند الى ضربين من الفلسفة » الأول فلسفة الاشتراكيين ‏ وهو يعنى 
المادية ‏ والثانى فلسفة الوجوديين » والفلفتان لاتعنيان قط 3 المنهج 
الاعتفادى » الذى يؤاخف الإدباء في ضوء من معتقدات خاصة بيتمصب لها 
الناقد يغير حق * 


د للش ا 
الوجودية » وبالقدر نفسه ظل حريصا على دعائم النقد الجمالى فى النقس 
وان بكد يقصره على تطبيقاته على الشعر نامتباره أصلم الاجناس الأدبية 


لمعالجات التاثرية مقررا أنه لا يستطيع الفكاك منه حتى بعد أن تطور 
منهجه « فى' النقد من النهج الجمالى الى المنهج الوضوعى بل والمنهج 
الأيديولوجى » ٠ )١(‏ 


على ان هذا التتخطيط الشسامل لاتجباه مئدور ينينى آلا ينسينا 
التراث الاغربقى لمكون من مكونات ملكنه النقدية ٠.‏ فهو اذ بناقش فكرة تين 
ولا يعنى بمنهجه التاريخى . وكانه يتابع لانشسون استاذه الروحى -. برجع 
باصول تفكيره الى الوراء » وبلتقى بلرسطو على قاعدة 9 :ان النقد.هو فن 
كمييز الأساليب » فياخد عنه مغهوماته عن العبارة وعن وحدة الفنون 
فى مصدرها وهدفها ‏ برمم اختلاف وضائلها 'ويفسر محاكاته التفسير 
الذى يتفق والتطور الحديث لتراثه » وبالصالح.من « ثورة »6 الرومانسية 
عليه بتبنى مقولة الفن الذى يبدع وهو بستند الى « الخيان الخلاق ٠‏ 
على نحو ما كان يرى اقلاطون ! 

وعند هذه المرحلة يجتمع بألتاثريين 'زيظل مجتمعا بهم زمانا طويلا » 
ويحاول أن بدافع عنهم وقد امتدت ذيول هذا الدفاع الى ماكتبه فى كتابه 


(41 اللقد والتقاد 559 


نحن 


« النقد والتقاد المعاصرون » عن اتجاهه الجديد فقال « لا نستطيمع أن 
تغفل التائرية هى العملية النقدية » يل لاينبغى لنا ذلك , فلابد من أن يبدا 
الناقد بتعر يضص صفحة: روحه أو همرآة روحه للعمل الأدبى أو الغنى ليتبين 
الانطباعات انتى تتركها تلك الاعمال فيهها ٠‏ والناقد الفاقد الحسماسية 
لايستطيع أن يكون ناقد!ا حقا هالم يكن قادرا على أن يتلقى من العمل 
الأدبى أر الفنى انطباعات واضحة لانه عندئذ سيكون كالصفحة المعتمبة 
أو المرآة التربة » ولن تجديه بعد ذلك فى شىء جميع قواعد علم الجمالن 
وأصوله ونظرياته أو الوان الأدب والفن المختلفة » ٠ )١(‏ 


ان هذا الناقد كان يتحرك بسرعة وبسداد نحو الموضوعية »2 وعلى 
الرغم مها قد يقال عن جهوده مند عام ١914٠‏ حيث بدأ نجمه فى الارتفاع 
فقد دلت على طلائعم احساسه بضرورة التحول الحضارى 2 وصدر 
فى كتاباتهة الصحفية عن وجدان يرغب فى تثقيف الكتل الاجتماعية التى 
تضغط عليها «لرجعية يقيمها البالية » بغضي النظر عن اطار هذه القيم 
الروحى - ففى المثاليات زيف ترفضه مقاييس الفكر العسلى ٠‏ وفى 
الصفحات المضيئة هن كتابه « تماذج بشرية » نجد 'نحمسا لايجاد علاقة 
تطابق بين القضايا الاجتماعية ومشكلات الفرد ,2 لكئنا لانحس أى افتعال 
لاستغلال الحتمية الاقتصادية فى ابراز ذلك لان الحياة ‏ فى رأيه ‏ تفرضه 
وليس يتبغى أن يحد الادب أى شىء غيره ٠‏ 


على اننا نجف فى كتابه 5 فى الميزان الجديد »6 هذه الازدواجية بين 
تذوقه الجملل ‏ على قواعد أرسطية منظمة ‏ وبين البحث عن اللهدف 
الذى هو معاناة ماساة . لقد رفض كل النئراسات النفسية التى قدمها 
محمد خلف الله وجمعها فى كتاب نشره سنة 11:57 بعنوان 8 من الوجهة 
النفسية فى دراسة الأدب ونقده » كما هاجم أمين الخول فى رأيه الذى 
يقرر أن فى سلوك الأدباء تعبيرا 'صيلا عن 1قكارهم على اساس أن هناك 
تناقضا أصيلا بين الفكر والسلوك في الشخصية الانسانية ٠.‏ ولكنه لم 
يبنكر فى ضوء تصوره التاريخى لنظربة الادب التى صاغها أن وظيفة 
الأدب فردية تماما » على الرغم من أن هذه الوظيفة تتداخل ‏ فى حالة 
انقده يوظائف العلوم الانسانية. التى تميل بطبيعتها الى التعميم ©“ فتلغى 
من ثم ذوات قد يبلغ التناتض .فيها ميلما لابخد . 


"599 السابق‎ )١( 


تغرف 


وفى الكتاب الذى أصدره عام ١959‏ بعتوان « فى الادب والتنقد » 
:الازدواجبة نفسها » برغم أن علاقاته بالثوار من الادياء جملته اقرب الى 
إن برفض فكرة « احياء اللغة وآدابها البلافية © فقيل مبدا التهاون فى 
الآداء اللفظى » واصبح اكثر عناية بالمضمون الحديث . ووراء ذلك كله 
ومن خلال صفحات الكتاب نلمح شخصية عالمة مترفمة لها القدرة على 
أن تناقش وتقنع بنظرية 3 الفن للفن » بالدرجة نفسها التى تقئع بالنظربة 
التى تذهب الى أن الجمال بطبعه لابقين له والى أن العلم ضرورى ى 
تسبيب الحكم النقدى وأن العمل الأدبى الذى ينيغى أن يكون (اخلاقيا» 
لاينبتى أن بخضع للوعاظ والمرشدين »؛ هو له على آى حال وظيفته 
الاجتماعية المحددة . 


وبانفتاح المجتمع المصرى على ثورة يوليو سنة 1١9615‏ أصبح محيد 
مندور ناندا واقعيا بحمل شهار « الأدب نقد الحياة » . وككل نقاد هذه 
المرحلة التفت للقصة حيث كانت الجنس الأدبى الأكثر شيوعا والأكثر 
اثارة لغضب العقاد ومن دار فى فلكه » فقوم ١‏ حديث عيسى بن هشام » 
للمويلحى و ١‏ ليالى سطيح 6 لحافظ ابراهيم » اذ وجد عنده عدة لوح 
اجتماعية يعيبها اهتمام الولف بلفغته ٠‏ كما احتفل برواية 9 زينب 6 التي 
اعتير بها محمد حسين هيكل رائد الدموة الواقعية » ووقف علد 
« الحى اللاتينى » التى كتبها سهيل ادريس بخاصة بطلتها جانين مونترو 
فهو هنا بحن الى أسلوبه التحليلى الذى ضمنئه نماذج بشرية ‏ كذلك 
وئف عند أحمد عاكف بطل « خان الخليلى 6 وئحو ذلك © فشكل اتجاها 
تحليليا يقوم على التقويم الابديولوجى الذى يبدو أنصم مايكون فى 
الموضوعات التاريخية أو القومية ٠‏ 

غر أن اليسارية امست جزعا من المحيط الثقافى » ولذلك قلا بد 
لن بنيه الى بسارية السوفييت » والى ضرورة الدعوة للقصة الواقعية # 
بكل ؟شكالها ‏ كى تؤدى وظيفتها الاحتماعية . وأما موضوع بحثه لى 
كتابه 8 قضايا جديدة في أدبنا الحديث » فهو كيف تشترك القصة مع 
سائر الأجناس الأدبية فى تقوم الأنماط التى تكشف عن قدرة الآديب 
على حمل اعباء اللمسثولية التاريخية والاجتماعية وعلى تكائوٌ الفرص فى 
مجتمع غير مجتمع الفرد البورجوازى ٠‏ 


وفى هله الأثشاء أو حتى قبل أن بنشر 5 قضايا جديدة » حدث أن 
ناقدا بادا أصير كتابا بعنوان « الادب وفنونه » عرض فيه بمنهجية 


1١6م‎ 


اكاديمية لنظرية الأدب ولطبيعة النقد وللأجناس الأدبية » فوجدها مندور 
فرصة لان يطرح نظريته الفنية ككل بعد أن طال الايماء اليها عرضا ٠‏ 
فكتب « الأدب ومذاهيه » ثم ١‏ الادب وفئونه 6 وقد اعتمف مسسيرة ادبنا 
الخاصة دون أن يغض النظر عن اتصالاتنا التاريخية بآداب العالم 
وحضارته ٠‏ قالادبه الذى ١‏ لم يتيلور قط عند العرب ‏ فى تحديد 
فلفى لهذا اللفظ .. يشمل كاقة الآثار اللغوية التى تثير فينا بفضل 
خصائص صيافتها انفمالات عاطفية أو احساسات جمالية )١(‏ » واذا كان 
ذلك مما لخصته التجربة الغربية فثمة تمريفان يلبغى أن نقبلهما منها » 
الأول أن الأدب . صياغة فنية لتجربة بشرية » وقد قبله رواد أدبنا 
الحديث وان يكونوا فهموا التجربة البشرية بمعناها الضيق ل مع 
انها تتضمن بالضرورة التجارب التاريخية والتجارب الاسطورية والتجارب 
الاجتماعية والتجارب الخيالية ب والثانى أن الادب 8 نقد للحياة » وتلحظ 
ان هذا التعريف لايصب اهتمامه على هياكل الأدب العامة وموضوعاته 
الكلية . كالتعريف الأول ولكن يصبها على خيوط الآدب الدقيقة التى 
يتكون منها نسيجه , والتعريف عفى أى حال وفى جملته لا يتعارض 
مع التعريف السابق »© بل لعله بكمله « وذلك لانه اذا كان منوال الادب 
بنصب لكى بنسج تجربة بشرية فان عملية النسج بجب أن تقوم على نقد 
دئيق لخيوط ذلك النسيج وتمييز ألوانها ودرحجة سمكها وقوة أو ضعف 
صلابتها » ثم تحديد موقعهاقى رقعة النسيج ومدى انسجامها او تنافرها 
مع الخيوط الأخرى ؛ ثم فى النهاية وقع كل خيط وتاثيره على نفسسية 
الناسج وبالتالى على نفسية الفير الذين قد يشاهدون الرقعة 
الملسوجة »6 (") . 


هذه النظرية التى جعل اطارها مختلف فنون الآدب جنبا الى جنب مع 
مذاهبه المتعلدة طممها بالمبادىء الاشتراكية ‏ بعد أن هجر المنهج الذوقى 
التائرى أو كاد الى النقد الأيديولوجى -. فطرح الضيق هبن تأثرياته طرح 
من أصبح يؤّمن بأن أدب مصير الجديدة ينبقى أن يشحن بقضايا ناسها ٠‏ 
وكان عليه أن يعلن أن الجماهير لم تعد تؤمن بالادب الدى يهدف الى 
اثارة المنعة الجمالية او الذى يقوم التنفيس عن مكبوتات النفس ؛ والما 
تؤمن بالادبه الذى يخطط لممل ايجابى ويصدر احكاما صريحة او ضمنية 


) (الثالية‎ ١9090 !ا طء لهضة عصر‎ 2 "١ الادب ومذاهبه‎ )١( 
١4 السابق‎ )5( 


لانن 


ويظل نقده للشعر مع ذلك متائرا بأفكاره الاولى عن هذا الفن كما 
حدده. أرسطو وفهمه العرب وصدر عنه أبو الملاء وميخائيل نعيمة 
وابراهيم ناجى ولامارتين وبودلمر »2 ويظل أيضا متعلقا بما قاله كوليريدج 
عن الخيال وما قاله لسينج عن المجالات الفنية وما قاله شوبنهاور عن 
العبقرية ٠‏ ان محمد مندور برفض أن يقوده التفسي الماركسى للتفاءل 
بين الصورة والمضمون نحو اهدار قيمة الشعر الحقيقية ٠‏ فهو فيما بينه 
وبين نفسه ‏ وقد دفعه هذا الى أن يتخلى فى آخر أيامه عن الواقعية 
الجديدة ‏ همؤمن بأن الهمس الصادق والاوزان ودرجة الخيال هى التى 
يعول عليها فى الحكم للشاعر » وهذا مر ما وصف به من أنه يناقض 
نفسه أحيانا أو كان مجاملا فزيف وأفسد من الحياة الأدبية لدى العرب 
مقدار ما أصل وآصلح . 


ومع كل ذلك وبرغم تلك الردة التى اتضحت بشكل جلى فى ندواته 
بالاذاعة والتليقزيون فقد ظل الناقد الذدئ لا بمكن الا إن يقف على العلاقة 
المباشرة بكل تقدم بحرزه ا اجتمع » وظهر هذا فى محاضراته التى القاها فى 
8 معهد الدراسات العربية 6 بالقاهرة عن اللمسرح © وفيما وشح به كتابه 
« النقد والتقاد المعاصرون 6 بخاصة فى الجزء الذى ناقش فيه . المسرحية 
عند لويس عوض ٠‏ ش 


ولئن كان أرسطيا فى جملته من حيث ان الحدث هو اساس 
الدراما » فانه يرد مادة ه ذا الحدث الى الواقع المعاصر والتجربة 
الشخصية والخيال بالممستوى نفسسه الذى ترد به الى الاسطورة والعقل 
الباطن والتاريخ . ستة مصادر للتجربة البشرية تصلح لأن تصاغ فنيا 
فى القالب الدرامى على ضوء المبادىء الفئية والانسانية المقررة 2 بلا حاجة 
بطبيعة الحال ‏ الى املاء فكرة المسببات الاتتصادية أو المقدمات 
الاخلاقية » أو نحو ذلك 


ولم بحاول قط أن يقترح أهدافا معينة للمسرح »2 لكنه يرى انها 
ترتبط اساسا بأهداف الفنانين ٠‏ وهئه الأهداف تغيرت من التطهير 
الاغريفى الى التعبير العاطفى المتطر ف عن الذات » الى يلوؤرة الاحساس 
بالظلم » الى الرعبة الملحة فى تغيير الفساد » ثم الى اظهار العبثية 
الوجودية التى حطمت كثيرا هن أشكال الدراما التقليدية ٠‏ قيبدو همتخليا 
في نهاية الأمر عن. دعاوى الماركسيين » وكاشفا عن انه بوسع أى اشتراكى 
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أن ينقد نقدا صادقا دون الرجوع الى السياسة أو الاقتصاد أو الجدلية 
التى تداب على السير خدمة للجماهير الكادحة ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه لم يمل كثيرا الى ذكر قواعد الاستاطيقا فى 
نقده لمسرحيات شوقى وعريز أباظة وتوفيق الحكيم وغيرهم ©» فقد حرص 
على المعالجة التى تبين أن المسرحية ‏ بخاصة اذا كانت شعرا ‏ خلق 
فنى مستقل لا يرمى الى شىم خارجه مع ايماته بأن الدراما اكثر اجناس 
الأدب موضوعية . والعجيب أنه راح يناقش اللفة والمسرحية فى ضوء 
فلسفته التى تهتم بالوظيفة الاجتماعية للأدب ؛ واأداة الحوار ههى المدخل 
الوحيد الى تقويم العلاقة بين الواقع وطبيعة اللفة نفسها . ولما كانت 
هذه الطبيعة كائنة فى الواقع المعافى كيئوئتها فى الاضى السحيق »© فانه 
يكون من السخف أو الخطا استخدام العيارات الكلاسيكية حيث ينبفى 
ألا تستخدم ٠ )١(‏ ش 


غير أنه من الضرورى للمؤلف أن ينظر الى نقسسه كواحد من 
مجموعة لها غايات انسانية وسياسية عامة » ومن ثم فسوف يصيح 
قادرا على أن يتطور فى قوة الفمل هع تطور الكادحين الذين اخذوا الآن 
يسلكون طريقهم نحو العالم الجديف ٠‏ وهنا يتم التلاحم وتنجاب سحب 
التشاؤم التى انمقدت على النبراما مند ايام شوقى »© ثم يمكن للمسرح أن 
يصبح 2 وسيلة لتهذيب البشر عن طريق تومسيع فهمهم لانفسهم 
للحياة 6 . 


واما سقوط بعضن الاعمال المسرحية التى تنحو هذا النحو وتعتمد 
على المؤلئات ذات الموضوعات المتفائلة »؛ فان هذا الناقد يسكت عنها 
ولا يعلل لها بثىء » لكنه يحتفى بكثير مما عرضته مسارح القاهرة من 
عروض العبثيين برغم ما فيها من تجريد وانهرامية ٠‏ واكبر الظن أنه 
كان يرى قيها معرضا بليفا للقضايا الراهنة التى تشغل بال الناس » 
لآنه عندما تصدى لنقد درامات الحكيم - معتبرا اياها مسرحا ذهنيا ب 
نعى عليه سلبيته وبعده عن مشكلات المجتمع الا فى « الطعام لكل قم » ٠‏ 


)١(‏ حرص هندور على أن يصرح فى كل وقت بأنه كثير! ما حاول ارساء بعش الاصرل 
العامة لملم الاملوب ومنهج النقد الجمالى فى اللئة » وهلى الرفم من أنه كان يوجه معظم 
مفهوماته فى هذا المجال الى الشعر ‏ باعتباره اقرب فنون الآدب الى المنهج الجبالى ‏ قاله 
لم يحجم عن أن يمد هذا العلم الى القصة والمسرحية . 


كن 


انه يبحث فى الدراما عن المضمون وعن لغة المسرح التى تسستخدم 
للتغاهم الاجتماعى » ومن الطموح الجماعى الذى يتناسب مع الجمال 
الاجتمامى »© وعن الاطار الذدى يرشى فيه الاغريق والفرنسيين والعرب 
دون أن بفقد جزءا ‏ ولو صغفيرا ‏ من شخصيته كمالم متر فع بريد أن 
ستحو ذ على رضى الجميع » حتى انه عندما تمرد على أرسطو أستاذه 
الأول فى اعتبار المضمون الشعرى أهم الأسس فى عملية الخلق 
الشعرى لم دفتأ يردد أن التطور الحضارى يوقظ وميا اتنسانيا لابد من 
الالتفات اليه فى الشعر كما دلتفت تماما الى الثقافة الجمالية . 


واكير الظن أن هذا يرسم لمندور أهم الأبعاد فى نظريته النقدية , 
ومنها نتبين الى أى حد استطاع أن بوازن بين الموقف الأيديولوجى - 
ومرة آخيرة نقول انه تحول اليه بعد معاناته التاثرية الطويلة ‏ والحس 
الاستاطيقى على أصول عربية للمؤثرات الاجنبية فيها جانب كبير © فان 
عدنا بالتلخيص لكل ما طرحناه ظهر لنا التالى : 


١‏ أن هذا الناقف بمتمد نظرية في الأدب تؤمن بتطور 
الجنس الأدبى تطورا يخضع لحاجات العصر » وهلا 
المضوع يش كل. شتى مذاهبه من كلاسيكية ورومانسية 
وبرنئاسية وواقعية وغيرها . وعلى سبيل المشال ادت 
الكلاسيكية الى تفوق الشعر التمثيلى تفوقا لم يستطع إن 
بلاحقه أو يدنو منه الشعر الغنائى » بينما انتجت الرومانسية 
الشعر الغنائى الذى بز النتاج الدرامى فى قيمته الانسانية 
وقيمته الفنية 2 فى حين فثسل شعر الملاحم عند المحدثين 
قشلا ذرعا ٠‏ 


؟ ل أنه يرى النقف دراسة مباشرة للعمل الأدبى فيميز 
الاساليب المختلفة ويضع المشكلات ليجيب هنها الاجابة التى 
تجعل النقد عملية خلاقة ربما تضيف الى العمل الادبى 
قيما لم يلحظها الأديب قط . 

* - أنه يقوم العمل الأدبى تقويما لا سقط جمالياته » 
وذلك بمراعاة أدواته وشكله ومضمونه ©» وما بتصل بكل 
أولئك من ظلال والوان وعناصر اجتماعية لا تهمل قط 
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الحوانب العقيدية فيها ؛ وخطوة التوحيه تاتى بعد )١(‏ . 

وعبل هذا النحر عاش ملندور قيمة كبيرة 0 وقدم الكثير مما 

تضمنته تلك القيمة .. مفاهيم مسهذة »© وتخطيطات عامة لمذاعب 

الادب » واقتراحات فى غايات الشعر والقصة والدراما ٠.‏ وعنلما يراه 

الدارسون وهو يتخلص من ربقة البلافيين ‏ متجاوزا طوره الانطباعى - 

لرسم متهجه المرتبط تاريخيا بأعمق أصول الثقافة الانسانية » فانهم 
يشعرون كم أسدى لنا فى مجالات الفن والحياة . 


“مهت 


عندما أصدر شيلى شميل كتابه « فلسفة النشوء والارتقاء » لم 
بتصور أنه سيكون به أول من بفتح عيون بلادنا على الانتصارات التى 
آحرزها العليان النظرى والتطبيقى فى الغفرب , وقد نبه الناس اليه 
هجوم رجال الدين عليه » وكان هجوما: يشبه الهجوم الذى شئوه على 
الجانب الذى نقل من العلوم البيولوجية بما فيها من تفسيرات وشروح 
لنظربة داروين ٠.‏ 

لكن الصدام لم يجاوز الراى والجدل والسباب احيانا ؛) وامتد 
بعض هذا المسباب الى ما كان ينقل من الفلسفات المثالية ٠‏ فقد كانت 
الروافد صخابة وايجابية , وسرعان ما نشيت صراعات فرعية حيل لواء 
بعضها العقاد ‏ وقد ارتدى جبة بعض رجال الدين ‏ وصحية محمد 
البهى بندد بخرافة الميتافيزيقا ويحاول سحب البساط من تحت قدمى 
على عبد الرازق وطه حسين » فى حين وقف يوسف كرم ومعه زكى نجيب 
محمود بيحثان عن حدوى المذهب التجريبى الحسى وآثار المذهب 
المثالى ‏ كأنهما يريدان التوسط بين طرفيها # ويستعدان أو ستمد 
زكى محمود وحده لاستقبال امواج الوجودية . 


وكانت الاوضاع الاجتماعية التى المعنا اليها تظاهر هذه الصراعات 
وتشتد بها ضراوة ٠.‏ وضاقت حلقات الازمة بنشوب الحرب المالمية 


)١(‏ يصرع مندور فى كتابه « النقد والنقاد المماصرون » بأان النقد تفسير ولقييم 
وترجيه للادب والفن وهنه الطوايع تمثل ثثلائة انجاهات رئيسية فى النقد العربي المماسر 
ص ١51/‏ 
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الأولى وتكتيف الأذرع وغلق الافواه » حتى كانت سنة 1111 وأخفقت 
ثورة مصر فانتهر « الماديون » هله الفرصة وكالوا الضريات للمقن 
المستشرى والفساد الذى تزكم رائحته الانوف ٠‏ 

وكان من العبث أن يتوقم التقدميون عقب الحرب العالمية الشانية 
أى تفمر »> فقد كان انتصار الرأسمالية العالمية انتصار! للبورجوازية لى 
كل مكان . حقيقة كان الاتحاد السوفيتى طرفا فى النصر ‏ وريما كان 
نقطة التحول اليه فر أنه انصرف الى اعادة بناء ما دمرته المعارك والى 
مواجهة الحربه الباردة التى بدات تشن عليه من معقل الأمم المتحدة 
بنيوبورك . الا أن بقظة العمال الذين سيتحدون مع الطلبة سنة 1561: 
كان لها افرها البالغ » فاشتدت ضراوة الرآسماليين والاقطاعيين © بيتما 
وقف منها بعض الحزبيين موقف الملابنة والمساومة . 

. ومن هنا انطلقت أسباب الفوفضى © واشتدت الحيرة » وانشات 
الطليعة المثقفة تنظم صفوفها ٠‏ وق هذه لاثناء كان آاحد الدارسين 
الواعدين فى انجلترا يقرا عن الاشتراكية ويراجع مقالات الاشتراكيين 
التى تملا صحافة لندن ؛ ويربطها بآراء الليبراليين ويجد نجاحها نجاحا 
لآماله التى تريد أآن تتحقق فى مصر . 


كان هذا الدارس هو لويس عوض الذى يرجع من رحلته العلمية 
ليحتيس وراء أسوار الجامعة يدرس شيكسبير واليوت وجيمسن جويس 
وبرناردشو »© ويوطف علاقاته بتلاميدذه ف « جمعية الجراموفون »6 ويدعو 
بعضهم الى داره الصغيرة ليخوض معهم فى ادق مسسائل السياسة 
والاقتصاد والفن ٠‏ وقد وقفهم على ضروب مختلفة هن الاشتراكية » 
وبرغم مسيحيته نقد رفض أمامهم الاث شتراكية الانسانية التى استيمدت 
تعاليمها من فلسفة يسبوع الروحانية ‏ آمرة بالمحية ولعن الغنى واعطاء 
الفقير ‏ كما زفض الاشتراكية الديمو قراطية التى حمل اواءها فى آلانيا 
« لاسال »6 و 2 لينخت 6 وقتا ثم كقرا بها عندما تسلل اليها 2 بسمارك » 
وربما صارحهم بميله الى الاشتراكية الغابية وكان من اقطابها برناردشو 
الذى يعجب هو بسرحه وبافكاره المتحررة . على أن الأغلب أنه كان 
اكثر تعاطفا مع الاشتراكية الجادية العلمية » وأحيانا ما أثنى على 
مار كس ا » وربما جاوزهما بالثناء الى ليئين , وكان لا يحب ستالين 
ويكخذ كراءه فى 8 اللفة 6 و ١‏ الفن » بحذر . الا أنه مع ذلك فارق 
الما ركسيين مؤخرا بحمله شعار « الأدب فى سسبيل الحياة » وقد أصبح 
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بؤمن بان الاشتراكية لابد (ن تتسع ‏ فيما بين قطبى المادية والروحانية 
لكل المعائى الانسانية الكبيرة التى ترفض أن تكون 5 الاشتراكبة 
العربية » اشتراكية قومية فقط أو اشتراكية عالية فقط أو اشتراكية 
مادية الوسائل والغايات أو مجرد رؤبة روحية لا تجابه مقومات الحياة 
المادية أو نظاما اجتماعيا شموليا حديديا لا يفكر الا فى الجمامة ويسحق 
شخصية الفرد . 

ولآن هذه الاشتراكية ‏ فى ر قعتيهما ‏ تاريخية فقد بارك خطوات 
شميل وسلامة مومى والشوباشى » ورجع الى الرواء سنوات .وسنوات 
متعمقا التيار الحضارى الدذى لراد وقفه الستعمر 'الانجليزى فى مصر 
والعراق وفلسطين ؛ والفرنسى فى سوريا ولبنان والجزائر وتونس 
ومراكش » والايطالى فى ليبيا ‏ وهو يمضى لا يلوى على شىت.٠‏ ولمله 
عندما أعطيت له الفرصة لآن بحرر لحريدة ‏ الجمهورية ©6. صفحتها 
الادبية ولأن يحاضر فى « معهد الدراسات المربية 6 وجد.من الضروردى 
أن ببسط كناقد ظهرت ميوله للمادية العلمية ب ما خفئ عن الفكر 
الشسيامى والاجتماعى ى مصر من الحملة الفرنسنية. حتى .اليوم »؛ ولم 
ينس أن يشير الى عمليات التخرر التى بلورها كل. من الطينطاوى 
والشدياق »© وهى في نظره ليست دون ما قدمه سارتر أو كامى أو جان 
آنوى .. ولم يعقد ثمة مقارنة قى الواقع ‏ كذلك كان لإبد أن يقرد أن 
الانسان ثمرة بيلته وابن عصره 4 وقد قالت ذلك الماركسية فظهر 
بوضوح أن هناك تفاعلا بين الحياة المادية والتطور الاجتماعى فى تراث 
الآدابه والفنون وف الفكر بعامة 0 وقد كانت الفلسفات الثالية والروحية 
من قبلها تتجاهل هذا الآثر وتصور الأدب والفن والفكر بل وأحداث 
التاريخ نفسها على انها مجرد اشعاعات فردية عبقرية لا أئر فيها للتطور 
اللمادى أو الاجتماعى 6 )١(‏ , 


ان هذا ب ونفقصد حشد الثاليات ‏ مقابلا لنرعته الانسانية هو 
محور فلسفته » أو قد أصبح كذلك مندذ رفض الاسراف فى التفسير 
الادى للادب على النحو الذى بذهب اليه الماركسيون »2 وامتبره ىق 
قاموس النقد الأدبى «أسطورة جديدةء تقوم مقام «اسطورة الثالية» ٠‏ 
ولقد رفض أيضا القضية الماركسية الاخرى التى تقول بضرورة قيام 
الفن والفكر فى جانب الحياة قياما مفروضا أو ملزما» لآن ذلك يشكل 


)١(‏ الاشتراكية والادب 15م 
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تهجما على الوجدان الانسانى من حيث أنه يسخر لخدمة التقدم وحده 
مع أن ثمة وحدة بين المادة والفكر لا يمكن تجزئتها ولا فصمها . 

وتبعا لذلك كانت نظريته فى الأدب أكثر تحددا من نظرية غيره » وقد 
حرص هو على ابراز معالم هذه النظرية فساقها على هيئة سوال أجاب 
عنه ه هل هناك أدب اشتراكى » واذا كان وهو لابد كائن » فما حدوده ؟ 
ان منطلقه الاشتراكية , لكنها الاشتراكية عندما تكون « فكرة السانية 
اولا وقبل كل شىء » وبحكم أنها كذلك فأهمي خصائصها ١‏ الرحابة 
والتسامح والنظرة الشاملة التى لا تعرف الحدود ه وهى لابد أن تقترن 
بتراث الماقى ونتاجى الحاضر والمستقبل على أساس الاعتراف بكل ٠١‏ 
يذكى شوق الانسان الى « الحق والخير والجمال » وبكل جاد من مذاهب 
'الفكر والفن والتدب مهما بكن تعارض هذه المذاهب. الا أن هذا الاعتراف 
وهو عظيم ‏ لا يعنى القيول المطلق , لآن اشتراكيته تنكر قعنلا 
ما ليس بالذات ومالا يخدم الذات »© كما تنكر (ن يكون ثثممة فصلا بين 
الذات والموضوع وبين الصورة والمادة أو بين الشكل والمضيون « وهى 
ترى نفسى الراى فى كل صدع بين الفكر والعقل وبين المبدا والسلوك 
وبين الوظيفة والعضو وبين الغاية والوسيلة » * 


أن 5 الفن للفن » و 5 الأدب للأدب » و « العلم للعلم »© و « الحق 
للحق 6 و « الخر للخم » خرافاتته ابتكرها المثاليون ليحموا انفسهم 
من عدوان الادبين © وبالمثل 5 الفن للمجتمع »6 و الفن الهادف » و 
« الغن ذو..الرسالة » وغرها كلها ناجمة عن هذا الفصل المصطنع بين 
المثال والمادة وبين الكلى والجرئى ٠‏ ولهذا كان لويس عوض اكثر تقادنا 
اقبالا على مختلف. مذاهب الأدب ؟ وآأكثر قبولا لتناقضات الإدبام ) 
ودلت نقوده التطبيقية ب وهو بتجه 'فيها دائما اتجاها تفسيريا ‏ على 
رضائه الكامل عن « أى عمل أدبى يكشف عن وجهة نظر ازاء موقف حياتى 
أو ازاء نظام اجتماعى ها م بفض النظر عن طبيعة مغزاه أو مضمونه 
مادام براه حلقة من حلقات الحركات القومية الا صيلة » . 


وليس من شك ف أن هذا ببرر ناذا احتضن الاتجاه العبثى الذى 
يضرب فيه أعداء المسرح واصحاب اللاقصة »؛ وق الوقث نفسه يلقى 
الضوء على خلفياته التاريخية التى تجمع التراثين الفرعونى والاغربقى 
على صعيد واحد من الغهم الذكى . قاذا اضفنة الى ذلك أن له ديوان 
شعر بعئوان « بلوتولالد 4 ومسرحية نثربة بعنوان « الراهب 6 ظهر لنا 
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اذا لم بتخصص فى مذهب من مذاهب الفكر والفن والادب » ولماذا 
اخلص للتفسيرية. في النقد مع أنه كان فى وسعه أن بكون ناقدا محترفا 
تقييميا. أو ناقدا أكاديميًا يولع بالتوجيه ٠‏ 

ان لويس عوض فنان بطبعه ولا يحب العراك » ومتدما يصدر ق 
نقده آية أحكام فهو يغلفها بورق ملون يحرص على أن يعطره باللحبة 
والوداد » ويستعين بحصيلة هائلة من الاهتمامات التاريخية التى تكبح 
جماح « تاأثرياته الأولى »6 ليكون موضوعيا يمسك بالعصا من وسطها . 
وعلى الرغم من كل محاولاته التحييدية وجهوده فى ربط الحديث 
بالقديمى ‏ فى ضوء مفاهيمه المصرية ‏ فان طابع الماركسية بظل' غالبا 
عليه حتى ليتصور بعضنا أن دحضه للمادية ليس الا لعبة من الاعيب 
النقاد . لقد صرح بأن اشتراكيته 8 تعترف بلمادية من حيث كونها 
نقدا للمثالية ولكنها ترفضها ولا تقبلها هن حيث ادعائها سر الحباة » )١(‏ 
وبكفق هذا الامتراف المشروط لربطه بالماركسية الى الابد . 

ولتكن هذه المارائسية ما تكون ‏ فنحن لسلم بأله لا ياخذ منها 
كل شىء ب وليكن هو زعيما بأن يجعلها تتسسع لهذا الاتجاه الذى بنعارض 
معها أيديولوجيا » وتعنى به الوجودية التى احتغى بها آيما احتفاه » فان 
الشىء الثنئ لا شك فيه أن كتاباته كلها تشهد بعالم يضشغل نفسه دائما 
بالخمائص الميزة لكل عمل فنى © وقد فطن محمذ مندور الى هله 
الظاهرة :فقال عنه انه يعمل على « ايضاح الخطوط الثى بتكون منها 
نسيجها , فتراه مثلا كناقد مثقف خبير يكتشف فى جمهورية فرحات 
للدكتور يوسف ادريس شييها بما عرف عند الرومان القدماء باسم مسرحية 
الماسك أى القناع ‏ 2") ٠‏ 

ومع ذلك فالتنظير عند لويس عوض اعظم من التطبيق © بدل على 
هذا فى الحل الاول كتابه « دراسات فى أدبنا الحديث » الذى أصدره 
عام 1931 ٠‏ واذا طرحنا من حسابئا « المسرح العالمى من اسخيلوس الى 
ثرثر ميار »6 الذى أصدره عام 111 وهو يقفا'فيه عنلف مجحرد العرض 
أو التقديم ‏ وقرنا بكتابه الأول تطبيقاته على جون شستاينبك 


)١(‏ الاشتراكية والادب 4ه ومن القرورى أن نسلم عدا أن حتمية التطور رعلاقة 
الفن بالراقع وقضية الشنكل والمضلون ‏ وقد نثرها نثرا فى تتقوده تدل عل 
ما لذهب الية ٠‏ 

(؟) النقد والنقاد المعاصرون ؟١5‏ 


1١ه‎ 


وماياكونسكى وبوريس تاسترناك وهمينجواى ؛ وقد ضمنها كتابه 
« الاشتراكية والآدب » لا بتغير الحال فهو صادر عن مبفا أسابمى 
يلخصه قوله التالى ‏ العامل الانسانى وحده يصمح الخاذه قاعدة لتقويم 
أى عمل أدبى » . 

لكن العامل الانسانى لا يعنى « الهروب » من المجتمع بكل ما فيه 
هن قضايا ومشكلات وطموح وبشارات ٠‏ اذا كان هو مع الجديد قاله 
لا يهمل القديم لآأن 2 من ليسن له قديم ليس له جديد 8 كذلك لا يفغض 
النظر عن الهدف على اساس أن ١‏ المعتقدات الدينية والفكرية فى كل عصر 
أهى وليدة الواقع الاقتصادى اللى يمر بة المجتمع »6 ومن هذه الفكرة 
نسلم بان الآدب المسرحى كله لا يخرج الا حين يصلبح الجتمع غبدا للجبر» 
وأما الاختيار ‏ وهو فكرة أو فلسفة ‏ فلا بخرج ادبا مسرحيا قط > 
لأن 1فراد المجتمع الإمنين به لا يرتبطون باقتضاد ثابت'ثباتا الاقتصاد 
المتحكم فى الريف . :فهم قلقون » ولا يمرفون الزمان » ويعتمدون على 
القدر بحيث يكون شعارهم « الله وحقى 6 على ما ردد شكسبير فى بعض 
أعماله الخالدة ٠‏ وليس ثمة اعتراضض على هذه النظرية ل وقد وصفها 
مندور بآنها بناء ميتافيزيقى يرفضه لا على أساس أن القدرية مى طابع 
الريف العام وانما لآن الدراما الاغريقية ازدهرت فى مرحلة امن الناس 
فيها بالجير ثم تخلوا عن هذا الايمان  )١(‏ فهى لا تتدخل فى تقييم 
الأعمال المسرحية'التى يتصدى لنقدها » بل ربما لا يعنى في نقده المسرحى 
باى تاصيل للصراع الا من حيث انه انمكاس لقضايا فكرية يعانيها 
الاديب مع معاناة مجتممه لازماته 5 

لقد نجح مثلا فى أن يقدم لنا مسرحيته « الراهب » ونجاحه فيها 
لا يرجح الى أنه حدد بها معالم الدراما المصرية الملماصرة , لكن يرجح 
الى احكام حلقات الصراع فى بناء كلاسيكى يطرح للمناقشة قضية الثال 
والواقع من خلال « أبانوفر » الثائر ٠‏ كذلك نجم فى أن يناقش درامات 
يرسف ادريس والفريد فرج وغيرعما ونجاحه فيها ب اآيضنا ‏ انما 
يعتمد على آن موضوع نقاشه كان قتيا » وابتمد ما وسعه عن التاريخ 
وتعرجات سيره . ومع كل ذلك ففكرته عن السرح وتمثله تاريخيا من 
حيث هو جنس أدبى هام أعظم كثيرا من تطبيقاته حتى ليخيل للمرء آنه 
لا يأبه بالبحث عن « قيمة » المسرحية بالقدر الى يبحث فيه عن طريقة 
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ربطها بعمل عظيم سابق ٠‏ ويبقى شىء هو امتمامه بكثير مما يصدر عنه 
و إعداء المسرح » ٠‏ ان نقده لأعمال هؤلاء لا يدل الا على شمول نظرنه 
وسعة افقه » والا على ١نسانيته‏ التى تريد أن تجمل الأدب مناط آمل فى 
اجتماع الشمل الانسانى المفرق ٠‏ 


وأما آراؤه فى الشسعن - وهو شاعر كما ذكرنا ‏ فتقوم على 
شيئين : الأول الطبع وقد حيا 2 ايليا ابو ماضى © بعد موته بانه.ه شاعر 
مطبوع لا يجادل فى ذلك حتى أقسى ناقديه 6 كما حيا عبد الرحمن 
المميسى لقلة ها يقول لآنه مفطور الا أن ذا بالطبع يعيبه قصور الاآداة 
اللشوية ٠‏ فهر هنا تاثرى خالص - واأما الشانى فوجود الروماتسية 
والكلاسيكية لا يتعارض مع الحركة التى تريد « أن تتجمل من صور 
الشعر الجديد شينًا معيرا عن مضمون الحياة الجديدة ؛ ثورة فى 
العروض وق العاتى وفى أساليب البيان وف كاقة مة يسميه أستاذنا 
الجليل الدكتور طه حسين آدواته الشعر » ٠‏ 


وفيما عدا ذلك مما تهدر به الملابم وبه شبه وزن وشسبه قافية 
وحمل أسم ه الشعر الهادف والشعر الفكامى وشعر ا معركة والشسر 
فى سييل الحياة » كما بقول فهو ليس شمرا ولا بدعو الى خير مجتمفى) 
بل يزهدنا في الأهداف وينسينا الكفاح والمعركة والدنيا بأسرها . وعلى 
هذا النحو نراه يصدر من وجدان الشاعر ويطبق ميداه الأول تطبيقا 
صارما » ويختار ملاح عبد الصبور نموذجا له 6 وان كإن هذا التموذج 
يتسع للتعبير عن واقم عصره ومجتمعه وقلق الانسان فيه » دون ما حاجة 
الى افتعال النصر . فقد (جاد صلاح عيد الصيور عندما أختار أن يصرع 
بطله زهران ولو أنه « كان فثانا رخيصا لختم قصته بانتصار الحياة 
الماجل فقال : ان موت زهران مثلا علم قردته كيف لا تخثى الموت © 
ولعلنا من هنا نلحظ كيف يقفارق لويس عوض الماركسيين ©» ويرفض 
مبدأهم فى ضرورة الانتصار ٠‏ 

وأما آراؤه فى القصة فتتيع من الروح نفسها امولعة بالجسال ٠‏ 
فيحيى حقى عنده يقدم ما يدل على أصالة ننه وصفق احساسه 
بالحياة » وهو عندما يركز بواقعيته على ريفنا المصرى لا يجعله مسخا 
وشقاء ‏ كما اعتاد أن يفعل كتاب الواقعية من قبل لكنه يفيض عليه 
الكفي من عثشقه للاناقة والجمال . ولا باس مطلقا من مناقشة اللغة على 
الرغم من أن زملاه لا تروعهم « الحساسية اللغوية وبلاغة بعض التعبير 
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الدارج » هذا الى جانب اطراد الققرات والعبارات « الحزلة الرصينة.»ه 
التى لا يكتبها الا كل متمرس فى آساليب القدامى متدوق لجمالها . 


ولا ثىء اكثر من هذا تقرييا » الا اذا كان هناك ما يجعله يطبل 
للوا قعية عندما بمثلها برهافة بوسف ادرسسى مشترطا فيها الا كون 
مركزها ذات الكاتب أو ذات العارىء وانما تكون 0 تجربة موضوعية من 
تجارب الحياة تجرى كلها حول ما نسمية الشخص الثالث 6 ١‏ .انه يحبد 
الحقيقة الموضوعية كما هى فى الحياة ‏ بغفض النظر عن اش سخاص 
الناظرين أو شعورهم أو احكامهم شرط أن تتسع لتشمل كل الوجود . 

'وهكذا وهكذ! مما بفصئه عن الواقعيين الجند ») لكنه ل" شعده كل 
.البعد عنهم كذلك لا ببغده .كثيرا عن التأثريين حيث برتمنى فى احضظان 
طه حسين ومن دار فى فلكه '. والحقيقة مرة آخيرة ان هذا.الناقد كمنظر 
يعتير ماركسيا إنخؤ أو بآخر » وكمشرع بمكن أن ,يقذم [نصنع -الآراء عن 
التقدم الانسانى وكيف تكون الأآولوية فيه للعلاقات الانتاجية » كما تقؤل 
المادية الملمية ويصدق على قولها التاريخ ٠‏ فيبقى من هنا مذهبه 
تفسيردا تقدميا قد بمئى بازجاء توجيهات معينة للحياة » واذا كان يذكر 
له شىء آخر فتحليلاته التاريخية بخاصة فى الدراما # دون أن تهمل 
عناصر الفن والجمالٍ » وسى أو تنامى أن يدلى برابه فى قضيّة الشكل 
والمضمون مكتفيا أن يكون 7 للفن دور انسانى » شعاره الأول . 


وت 


كثيرة جدا العبارات التى ترد فى كتابات الماركسيين على انها دعوة 
الى العنابة بالفن © فاذا دققنا النظر فيها وجدنا العملية الاجتماعية )١(‏ 
قى مفهوم مإركمى ‏ هى وحدها التى بمكن أن تفسر مظاهره وأسياب 
وجوده ٠‏ ولقد كان ليون ترونس كى من آبرز هؤلاء الذين احتكموا الى 
قانون الفن ©؛ لكنه لم يكن الماركسى الوحيد الدى اخفق فى بلورة الهدف 
الحقيقى اللادب . حما تبدو علاتة هذا الادب بالثورة مما ل يمكن انكاره 
لكن أسبابها حيثما نظر اليها كمادة فنية أو كمؤثر تظل ‏ علده ‏ في 


» يقصد بالسملية الاجتماعية الانجازات التى يقوم بها المجتمم بجميم فثئاته‎ )١( 


وتلعب العوامل الاقتصادية والجغرافية والجقس والدين آدرارا مختلفة فى تحديد الفلسفة 
والثقافة بعامة وتشكل طببعة الحكم عل أى عمل فنى - 


١1 


حاجة الى أى تقديم يبعدها بقدر المستطاع عن العنصنر الدعائى , فلا تبدو 
السياسة نقطة البدء فى الموضوع ٠‏ 


وفى دور متاخر من تاريخ النقد وجد نقد سياسى يحرص على ان 
يسوى بين العيمه الادبية ودعاوى الماركسية للاصلاح الاجتباعى » وقد 
اعتمد فيما لحظه فان أوكونور على تاكيدات ماركسية بان الفن فى جملته 
قد لا يكون على علاقة مباشرة بتطور المجتمع العام » لكن لينين الذى 
احتفى بالخيال ‏ وهو ما هو فى الفن ‏ نادى بضرورة أن يصير الادب 
ه جزءا لا يتجزا من النضال النظم المخظط الموحد لدي:الحرب 

شتراكى 6 )١(‏ . 
وهكذا مما يكشف عن أن النقد الماركى لم يكن قط موضع اتفاق 
أو نفظة تلاق بين الطليعة التى تومن بالمادية العلمية وحتفيائها . وكان 
الذين برزوا منها ويكتبون عن الفن دون الرجوع الى السياسة كثيرين 
الى حد تنصور معه خصوم الاركسية أن من السهل استبدال نظرية تين 
فى الجنسن والرمان والبيئة بالعملية الاجتمامية كلها وليس بالسياسة فقط 

ولا بالاقتصاد ققط ولا بهما مما. 

ل ا ففى اوربا ‏ بل حتى 
فى امريكا ‏ نقاد ماركسيون لهم وزنهم في الحياة الآدبية بصغة عامة » ولقد 
قدموا ما قدموه وهم يوٌمئون بان الحفاظ على حرية' الفئان اذا كان 
بتعارض مع الأهداف السياسية والاجتماعية فينبفى أن دضحى بالحربة 
لان العصر أولا عصر سياسة ولان الأدب ثانيا يجب أن يختبر من حيث 
ما يؤدى ومن أبن جاء وبماذا يتصل ويمن وعلى اى القيم يبقى وايها 
لل 0 

وعندنا فى مصر نقاد من اولئك وهؤلاء » لكنهم كانوا لحسن الحظ 
باستثناء مندور وعبد العظيم أنيس ‏ شهرام لديهم قضمية الفن 
يناقحون عنها ؛ وتمكنوا من أن يوازنوا قنيا بين النظرين اليسارى 
والتحفظ اليميئى » دون أن يهدروا حقهم فى الوقوف فى صف الثورة . 

ومحمود آمين العالم أحد هؤّلاء » استطاع بخطى ثابتة ورصينة أن 
بحتل القمة فى أكثر من مؤّسسة فنية . وقد شاركه عبد العظيم اليس في 
رحلته الطويلة الشاقة » فبرزا معا على مسرح الأحداث ؛ واشتغلا 
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فى الصحافة والاعلام السياسى » وآشرفا على عمليات النشر والتوجيه 
المسرحى » وخاضا معارك التومية 6 وعرافة بالثقافة والحضارة ») وكتبا 
عن الوسائل الادبية واللغة والنزعة الانسانية والقيمة العمالية فى الغن 
وبرغيف الخبز واسرائيل دون أن يدل عليهما أنهما يبددان جهودهما فى 
شتى المواضع ٠‏ وعلى الرغم من أن لكل منهما عقليته ‏ فالعالم متفلسف 
وائيس رياضى فانهما قادران معا على أن يستغلا الاحصائيات عن تجارة 
النشر فى الوطن العربى بالمستوى نفسه الذى يبرز وجودية عبد الرحمن 
بدوى وانهزامية ابراهيم ناجى لتاكيد حاجتنا الى الثورة . ثم على الرغم 
من أنهما يستجيبان دانما أو غالبا اذا طلب متهما كتابة أى مقال فى أى وقت 
عن أى موضوع, فانهما يحرصان على أن يوجها نتاجهما حى النهاية نحر 
تحديد قضية الادب والفن على اساسى أنهما مظهران حقيقيان من مظامر 
الثقافة» ثم على آساس أن يكون لكل فتان أو أديب موقف معين من العملية 
الاجتماعية . 

ولقد نشرا عام م116 كتابا واحدا سمياه ١‏ فى الثقافة المصرية » 
يعتبر حتى الآن اكمل كتاب يشرح نظرية أدبية ويصف تطبيقا ٠‏ واذا كانا 
لم بكررا التجربة نفسها فقد ظلا على تصورهما الذى كشفا عن معالمه 
فى الكتاب المشترك . ومن السهل على أى حال أن نقتيس مئله أى تنص 
للدلالة على شىء ما فلا نحتاج الى تحديد من صاحبه منهما ‏ نقد أثبتا 
ف الفهرسته كاتب كل فصل لأنه جزء من كل يحمل وجهة نظر محددة 
وتفكيرا معينا » بل لعل صياغته أايضا واحدة ٠‏ 


والناقدان الماركسيان قبل ذلك يربان الطريق والأسلوب والتاريخ 
واللغة والفن والدين والمنطق والحرية والكون والحياة مجموعة ارتباطات 
تحدد بالضرورة نوع التنظير وطبيعة التطبيق فى مجتمع ينيفى أن يكون 
متطورا » أ يكون متحركا بحيث يقضى على 3 الحالة الراهنة » . واذا 
كان التحرك يمنى أن يكون ثمة تغير مستمر فى الفكر والزمان والمكان 
فلابد أن «سنهم اسهاماته التى تجعل « الواقعية الاشنتراكية انجازا 
عمليا في المجتمع ؛ وفى الفن قاسما مشتركا بين الرومانسية وآبة واقعية 
قائمة . وكان قد ظهر بوضوح ‏ على مطالع القرن العشرين ‏ أهمية 
التاريخ والاسطورة والفولكلور » فلما اضاف لينين الخيال كقيمة فنية 
بدعوى امكان 3 تحويل الافكار المجردة الى واقع متخيل © أحس العالم 
وانيس أن من الممكن حمل مسسئولية الادب الذى ينمو نموا داخليا وبصوغ 
واقعا اجتماعيا صياغة متسقة تعمل على انقاذ الفرد من بين برائن 
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الراسمالية والذى اذا ربط بين مقومات الحياة ‏ فى حدود العملية 
الى الثورية . لكن هفه المعالجة الاجتماعية اذا تدخلت ف التمبير الثقافى 
وهى حتما تتدخل ‏ فانها تعنى اهدار قيمته الفنية اذا كان تعبيرا فنيا 
أو ادبيا )0( 0 


هكذا يقرر العالم ‏ وبطبيعة الحال يوافقه أنيس ‏ فيلتقى 
بأرشيبيلد ماكليس وماكس ايستمان وادموند ويلسون وغيرهم ممن 
يستطيعون أن ينقدوا على قاعدة ماوكسية دون أن يهدروا فئية العمل 
الادبى ؛ وبحسبهم أن يكون واضحا تماما أن أى عمل أدبى يبين بما لايدع 
مجالا للشك مدى نكيف مؤلفه مع المجتمع . وليسس عجيبا أن يتفقوا ومعهم 
امين العالم على الحط من شأن جماعة هن الأدياء أجمعت الاغلبية على 
تفوتهم وهنم بصفة ااصة توماس اليوتء وقد وصفه العالم بأنه أحد 
كبار رءوسسى الرجمية ق الفكر الحديث ٠‏ 

على أن المناسبات هى الى كانت تستثير جهود ذينك الثاقدين فقد يحدث 
أن يتناول طه حسين مثلا ه صورة الآدب. ومادته » فيئيرى كل مئثهيا للرد 
هليه فى مقال مشترك , وتثار بدلك معركة أدبية بدخل العقاد فيها 
طرفا ثالثا ٠‏ وتسمتمر هذه المعركة الى أسابيع تبسط فيها مسائل الشكل 
والمضمون والصورة والاسلوب على نحو اذا راجعنا فى اطاره تاريخ النقد 
العربى كله ما وجدنا شيئًا أكثر جذوى مما بسطاه , ولم يتورطا فى شتائم 
قط , وانما اعتمدا المنطق »” وتمكتا من أن يرجها صجومهما الى الأفكار 
والمبادىء فقط . وسيدو أنهما برفضان ‏ فعلا أن يغمزا أى انسان أو أن 
بفرطا فى النقاش البيزنطى »© وغاية ماكانا يتعرضان به لخصومهما ‏ اذا 
أرادا النيل منهم ‏ أن يقولا على سييل المثال « انه بريدنا أن نتصوره 
وكم 'تخيلتا أن نصدق هذا , رجلا لا يعرف التفاهات ٠ )5(, ٠»‏ وربما كتما 
غلهما بعبارة ملتوية تكفى كل الكفاية للأخل بثأرهما » فعن طه حسين قالا 
لا ل لي ل ل 
كلامنا مفاهيم ليست فيه » 5) ٠‏ 


(1) فى الثقافة المصرية 4؟1 ١‏ بيروت صسلة 1586 
(؟) فى الثقافة المصرية 05 والاشارة للعقاد 
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وهما يؤكدان أن النقد وان كان بخضع لتنظيرات مختلفة فليس 
ينبغى أن ينحرف عن اتجاهه الموضوعى الأصيل » ويشترطان وجود حصاد 
فكرى عميق لكل معركة نقدبة تنشبب . وآأما حدود هله المعركة أو المعارك 
فمرتيطة بحدود عمل الناقد » ماهو على الحقيقة ؟ ولم يجيبا اجابة أو 
اجابات مباشرة » فير أنهما اذا جمعت أقوالهما معا من دراساتهما المتشعبة 
أمكن أن نرى شيئين : 

الول تمسكهما بالمادية العلمية على قاعدة ١‏ العملية الاجتماعية » 
وثانيهما عدم الاعتراض من ناحية المبدا على آية دراسة جادة لا تتمثى 
ونظرتهم . فلقد يقبلان من مندور أن بدرس ” ابراهيم الكاتب 6 دراسة 
تحليلية معينة لكن بشرط الا تجمله نموذجا بشريا بستحق الاعجاب ! 
ورفض العالم كثينا عن شعر صلاح عبد الصيور لكن حسة كشاعر ب 
وهو له حقيقة شعر غير ردىء ‏ وبطه به برباط التقدير »؛ وى احدى 
مقالاته بشهربية الآداب البروتية ندد بخلو المعدد ‏ وكان عن الشعر 
خاصة ‏ من دراسة لهذا الشاعر البارز )١(‏ » ولم يمئعه استياؤه من 
ميتافيزيقية على احمد سعيد هن أن يرحب به شاعرا كيرا » او فلنقل 
بعد :أل قدمه' فى رحلة شعرلة تمتزج فيها هياكئل السهروردى النورانية 
بآلام الحجاج وطحبة ابن عربي كتب 3 أن هذا الاسلوب الشعرى الذى 
بقدمه لبا ادونيس هو نهابة للشعر الرمزى قى مرحلته الميتافيزيقية 
الأخيرة » وعئ كتجربة أدونيس الشعرنة نفمنهاتعبير عن ازمة الافتراب 
والضياع'فى مجتمعاتنا العربية: الماصرة » وعى على أصالتها وجدتها بقية 
من بقايا التخلف من حركة الانطلاق الثورى في وطنئنا العربى الكبير »© (؟) 

وعلى الرغم من هذه المسالمة فان قواعدهما عن التقد لا تزال تدلنا 
على الصعوبة فى « حصر » الاليق بنتاجنا من نظرات الماركسيين © وعلى 
عقدار ما يعتقد أنه فى تلك النظرات من قيمة أو اهمية يسجب السلام 
الذى ينبفى أن يقوم بين النقاد .. فان الناقد ليس فى كل الاحوال قادرا 
على آلا يكون متحيزا » بخاصة اذا كانت الواقعية هى موضوع التحيز ©» 
بحيث يبدو من العبث السكوت على هن لا يمجد أدب هؤلاء الذين ياخنون 
بمضمون الدلالة الاجتمامية الموضوعية » لأآن مقارنة أى مقارنة تكشفالى 
أاى حد يتميز نتاج هؤلاء بالحركة والتجاوب مع نيضات الحياة فى حين ‏ 


(1) راجع صفحة ١4‏ عن العفد الخامس * مايو مسئة 13535 
(؟) صفحة 5 من مجلة المصور 


لهل 


بالموازنة المادلة ‏ نرى ادب غيرهم جامدا يفتقد الحركة وتموزه 
الحيوية . 


وبمراجمة كتابهما الذى يعتبر بيانا نقديا فى مجالى التنظر والتطبيق 
تلحظ لاول وهلة اتفاقا على عظم قيمة !لفن » ويتطوعان كلما عنت لهما 
الناسبة بالاجابة عن الأسئلة الجوهرية فيه ٠٠‏ عندما يكون تأريخا متصلا 
بالسحر والعمل واللغة والمجتمح , وعندما يكون آداة تعبير طبقية ظلت 
منحرفة ‏ بخاصة فى الراسمالية ب الى ابن اعتدلت. بابدى. المفكرين 
الاشتراكيين ٠.‏ وانطلاقا من هذه التقطة تقوم مسلمة تقرر أنه ها من عمل 
فتى بغير صورة أو شكل » تماما كأى عمل آخر لادمرف ١لا‏ بصورتة أو 
شكله ٠‏ وبعبارة أخرى تكشف عنه الصياغة بحيث بتهيا لادراكنا الحسى 
أو تصورنا العقلى أن يتحقق بها حتى يحدد طبيعته ‏ أى طبيعة العمل 
وبحكم عليه 2 وسواء كنا من أنصار الفيلسوف كانط فقلنا ان الانسان 
هو الذى يضع الجدود الادراكية والتصورية للأشياء ويصوغ لها مقولاتها 
وقوالبها » أو لم نكئ من أنصاره وقلمنا بان صورة الشىء رمقولته الادراكية 
والتصورية جزء من طبيعته الموضوعية » فلاشك أننا فى الحالين نقر بانه 
بفير صور الأشياع لاسبيل الى معر فتها . ان صورة الشىء لاتكاد تنفصل 


عن حقيقة ادراكه » بل عن حفيقة وجوده كذلك 6 . 


هذا الكلام يفتتح به أمين العالم دراسته عن «٠‏ المعمار الفنى » للرواية 
العربية ب بعد صدور البيان النقدى المذكور ‏ ردا هباشرا على هؤلاء 
الذين اتهموهما دائما بآنهما يحتفلان بالجانب الاجتماعى من الممل الأدبى 
أكثر من احتفالهما بالشكل ؟آو الصورة »© أى بالجانب الفتى . والتهمة 
فى حد ذاتها مضحكة ) لآن مصدرها قصور واضح فى فهم كلاسيكى لدور 
المعنى الحقيقى فى الأآدب وعلاقته باللفظ . هل ثمة ازدواج حقيقى بحيث 
دكون هناك شىء اسمه اللفظ أو اللغة وشىء آخر اسمه المعنى ؟ الاجابة 
بالنفى » لسيب سيط هو أن كلا منهما آداة أو. وسسيلة 5 قاللغة اداة من 
(دوات الصورة وليست الصورة نفسها ؛ والمعنى أداة من أدوات المادة 
وليس هو المادة ذاتها ٠‏ واذن يخطىء واحد كطه حسين عندما يقرر عكس 
ذلك » ولا شفع له فى خطئه اعتبار صورة الادب ومادته شيئين لابفتر قان 
لتحم بهما الجمال كعتصر لابد مئه 


هنا يتصدى له كل من العالم وانيس في رد مشترك بعنوان 9 الادب 
بين الصياغة والمضمون » على أساس أن موقفه يلخص الموقف النقدى 
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للمدرسة القديمة ا إن الادب صورة ومادة ما فى هذا شك » ولكن صورة 
الادب كما نراهة ليست هى الأسلوب الحامكد وليست هى اللغة » بل هى 
عملية داخلية فى قلب العمل الادبى لتشكيل مادته وابراز مقوماته » ونحن 
لانصف الصورة بأنها عملية مشيرين بذلك الى الجهد الذى يبذله الاديب 
فى تصوير اللكادة وتشكيلها » بل لما تتصف به الصووة نفسها فى داخل العمل 
الأدبى نفسه٠فهى‏ حركة متصلة فى قلب العمل الأدبى نتبصر بها فى دوائره 
ومحاوره وملعطفاته » وننتقل بها داخل العمل الادبى من مستوى تعبيرى 
الى مستوى تعبيرى آخر حتى يتكامل لدينا البناء الادبى كاثنا مضويا 
حيا » وأما مادة الادب ١‏ فهى احداث »© لا من حيث أنها احداث وقعت 
بالفمل ويشير العمل الأدبى الى وقوعها ؛ بل هى أحداث تقع وتتحقق داخل 
العمل الأدبى فى وقوعها وتحققها 2 وهى بدورها عمليات متشابكة متفاعلة 
يفضى بعضها الى بعض انضاء حيا » () ٠‏ 1 

وعلى هذا النحو يكون العمل الأدبى عندهما تركيبا عضويا يتألف من 
عمليات بنائية « تتكامل فيها الصورة والمادة تكاملا عضويا حيا 4 ويصبح 
الجمال هنا وليس له مفهوم واضح فى الواقع ‏ شيئًا لا يصلح للكشف 
عن مقومات هذا العمل الا أن يكون نتاج 2 الانساق والتآزر بين الصورة 
والمادة 6 فيسهمى حينئد بالجمال الادبى وتقفيله [قة ودكون قبوله معلقا 
بشرط نجاح العمل الأدبى . والواقع أن العلاقة بين الصورة والمادة أو بين 
الصيافة والمضمون لاتكون فعلا متآزرة متسقة الا فى الأعمال الأدبية 
الناجحة ؛ واما الأعمال الادبية الهابطة فيقوم بين صيافتها ومضمونها 
تخلخل ومدم انساق « وعلى هذا فان المدارس الفئية التى تهتم بالشكل 
قبل الضمون كالتكعيبية مثلا أو باللمضمون قبل الش كل كالسيريالية 
و1 م لكستقبلية مدارس فئية غير مكتملة »6 (') 

ذانك اذن هما محمود أمين العالم وعبد العظيم أنيس ٠»‏ يقدران أن 
قضية التشكيل والصياغة هى جوهر الأدب والفن بعامة » وهى لا يمكن 
أن تكون افتثاتا على الموضوع أو فضا من المضمون »؛ لكنها تحديد لوجود 
الدب على اساس ارتباطه بشكل أو صورة أو صياغة . واذا كان ثمة 
:وحدة عضوية بين الصورة والمضمون أو بين الشكل والمادة فان من الممكن 


18 2 فى التقافة المصرية 4؛‎ )١( 
15 (؟) السابق‎ 
ه٠ لفميه‎ )6 


16 


ان نفصل بينهما لو اعتير الشكل أو الصورة أو الصياغة مجرد اطار أو 
وعاء او تضاريس خارجية . هنالك يتم الفصل ) حتى فى الاعمال الأدبية 
الجيدة ٠‏ الا أن ذلك لابكون سليما على طول الخط + لانه بخلق موقفا 
نقديا تحدد دوره براوية ضيقة هى الوقوف عند الصورة الخارجية للعمل 
الأدبى أو الفنى بعامة دون الغوص فيه ودون محاولة اكتشاف الرابطة 
القوية النامية بين شكله ومضموله . 

ولا جدال ان تلك النظرة تنم على ذكاء وثقافة وسعة حيلة » لكنها 
فيما ببدو بناء ١اضعف‏ هن أن يصلح لأن يكون ردا عمليا على أصحاب 
الدارس الكلاسيكية . قان الفصل بين « الصورة » و ١‏ المادة 6 لا يرال 
قائما عندهما كما قام ملذ قديم . وكل الفارق بينهما وبين الأولين أن 
أولئك يفصلون ,فعلا ويعترقون بالقصل وان ذينك يفصلان ويرعمان إن 
ثمة وحدة عضوية »2 فى حين كان الأولى أن يعتبراها عملية ذاتية هى من 
طبيعة العمل الأدبى ٠‏ بمعنى أن يكون هناك توازن وظيفى بين العناصر 
الكونة للادبه أو المكونة للعمل الأدبى المنقود » على أساس أن لهذا العمل 
منطقه ورؤية الفنان فيه محددة . 

وبوحى من مضمونات هذا الموقتف ‏ مهما تكن قيمته ‏ حددا 
خطاهما في مجال النقد » وقهما اعمال اليوت وجويس واهرنيودج 
وماباكو فسكى فهما آليا قد يحدث أن تتحول فيه 7 الفاصفة 6 مثلا على 
ندى مؤلفها اهرنبورج - اذا استغل صورة جويس الأدبية ‏ من حركة 
صاعدة الى حركة ناكصة داخل ابطاله ١‏ ولجمدت الحركة وثقلت ومات 
المتجاه 6 )١(‏ . كذلك بوحى من المضمون نفسه رفضا أعمالا قيمة لنجيب 
محفوظ وتوفيق الحكيم والمازنى » وكان من الممكن أن يفسرا ‏ على آساس 
وجود علاقة تلقائية بين الفن والحياة ‏ أسباب تخلفهم فى مجال التعبير 
بالدرجة التى نحفظ لأعمالهم الأدبية صدقها الفنى القائم على التوازن 
بين عناصره الاجتماعية والعقيدية والخلقية ونحوها . 

لكن مآخد الناقدين تقابلها حسنات عدفة بر ححان بها » أولها 
احتكامهما الى الذدوق ٠.‏ وهو ذوق مثقف متعال من غير شك » على ما 
يظهر لدى محمود أمين العالم بوجه خاص 0 وقد بلغ من رهافة حس ذلك 
طوال اشرافه على الصفحة الادبية فم المصرى المحتجبة ب بشعراء 


1” فى الثقالة المصرية‎ )١( 
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لم يعد لهم وجود الآن » وكتب عن طائفة لم تكن نقائصها فى الاسلوب 
وضيق أفقها بقادرين على أن يحجيا عنه « شامريتها » ولطافة صورها 
وهاجم صلاح عبد الصبور على قاعدة ماركسية بارزة ©» لكنه وضعه فى 
مكانته كشاعر بارز » وأعجب بعلى احمد سعيد ‏ كما قدمنا ب مع أنه 
يخالفه أيديولوجيا وأسلوب تناول ,«وقال عن أحمد عيد المعطى حجازى 
انه فى ديوانه الآول لم ينقطع الى ابيات تقريرية يغلب عليها الجمال اللفظى 
أو الحكمة اللصكوكة أو الصورة المستقلة عما عداها ) وانما صدر عن أبيات 
« تشابكت وتداخلت الصور والاحداث والعانى ونمت فيما بيئها لتعبر 
عن معنى متكامل يجمع بين المعاناة الخاصة والروؤٌيا العامة 4 ومعروف من 
كان احمد عبد الممطى حجازى بوم طلع باول أعماله » ومعروف ايضا من 
هو العالم ! 


ويمتاز هذا الناتد بأنه اكثر قراء الشعر توفيقا » وبانه اذا تخصص 
فيه فانه قد بلعب فيه دورا يفوق دوره الذى أداه. حتى الآن » لكنه يشغل 
نفه بكل نتاج أدبى »© واستطاع أن بسجل فى القصة مثل ما سجله 
عبد العظيم أنيسي فى دراسته الواعية عن « الرواية المصرية الحديثة » لكن 
بحثه فى « المعمار الفتى فى أدب نجيب محفوظ » وتعليقه على مسرحية 
الفريد فرج « سليمان الحلبى » ليسا احسن ما كتب فى النقد ‏ برغم 
شهادة القراء لهما ‏ وانما الأحسن هو ما كتبه فى نقد الشعر ٠»‏ 


وحسنة اخرى تضاف للغالم كما تضاف بالمقدار نفسه الى أنيس» 
وهى آنهما لم يغلوا فى المناداة بضرورة وجدد « أدب بروليتارى »© . 
صحيح يؤمنان بوجود ادب بورجوازى وبأن قوميتنا المصربة نشات من 
-عمليات 'التجمع والترابطك بين فئات الشعب طوال حركات المقارمة ضد 
الفزاة وطغيان :الولاة, وبأن الشعر العربى الحديث أخلد اتحاهه من خلال 
عمليات الكفاح الجديدة » الا أن ذلك لم يفض الى الاعتراف بما بسمى 
أذبا يروليتازيا مستمدا من النظريات الابجابية في الحضارة 5 الاشتراكية 
ومستيعن! مالايجعله بزدهر مما بوجد فى الحضارة الرأسمالية ٠‏ وريما 
اشتمعلا التحليل الطبقى خلال كتاباتهما ملاحظين ‏ مثلا ‏ أن انحياز 
البو جؤزازية الى كفة الأستعمار البريطانى آوجد 2 حافظ ومحرم ونسايع 
ومطران » غير آن ذلك لم يكن ليشكل نظرة ضيقة تمنع الثنوبه بفضل من 
لايصلون لماركس » ولو فملا لرفضا جزءا ضخما من ترائنا يقوم اساسا 
على التسبيح بحمد الطبقات الحاكمة ومن بضلع ممها . 
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ولقد استتبع ذلك قبولهما لاى اتجاه نقدى لابتيناه مذلهبهما . 
وآية ذلك تعليق العالم على كتابه فى النقد التحليلى لأحد الفرنسيين 
المعاصرين امسمه شارل مورون وقيه سجل بصراحة أنه اى الكاتب 
الفرنسى يرد على كل اعتراض على تطبيق علم النفس التحليلى للادب 
والفن ) ويقدم منهجا جديدا للنقد النفسى الذى يضاعف من معرقتنا 
بالأعمال الآدبية . ومثل ذلك نجده عند عبد العظيم انيس » فهو يعترف 
لطه حسين بثوربة فكرية حددة على الرفم من أنه بورجوازى - وهو 
بتعاطف غالبا مع اليورجوازية المغيرة ‏ وعلى الرفم من أنه يمثل 
الرجعية النقدية اذا قورنت دراساته بما يقدمه هو نفسه من دراسات ٠‏ 
ومع ذلك فان الانكاء على الماركسية غالبا ما يمنح النقاد آفاقا رحبة » 
وببسط تحت اقدامهم ارضا صلبة . 

واما الحسنة الثالثة ب وستجملها الأخرة ‏ فهى ابمانهما بمصر 
الحاضر ومصر الماضى باطاريها الفرعوني والمربى. ..ولهذا ينبغى فى كل 
الاحوال الحفاظ عليها وعلى ترائها ؛ ويصيح صراعنا من أجل تحريرها 
قضية حياة أو موت . ويدار هذا الصراع فى جبهات عدة بعضها الفكر 
كما أن بمضها القتال فى المواقع المسكرية » وبينئما.يتوقف النصر العسكرى 
على جنود بيدهم تحريك الزناد فليمن يخلو الأمر من مواجهات ثقافية 
ونداءات تعرف بالضرورات المادية التى توجه دائما لخدمة الانسان ؟ 


والواقع.انهما شكلا ثقافتنا الكصزية بادىء ذى بده لا على ١‏ العملية 
الاجتماعية 4 التئ مارسها المجدمع الصرئ' بمختلف فئاتة ‏ فهذا بنطيق 
على كل ثقافة من حيث هى :مدلول عام وانما على هذه العملية غنيدما 
تتخل مو قفا عمينا من الاستممار » وحياتنا الخاصة بكل مافيها ن 
محاولات ينام وانجازات وعواطت :ترتبط على نحو اما بهدا الواقع المعقد 
5 شخراكية أو حربية ناصرية أو ماشئنا أن تكون') الأاانها في البنوجة الأولي 
نابمة منأ ومتصلة باوضاع الحياة فى غير مض من 'قطار العربٍ ٠.‏ 


وحيث ان الأدن والفن نتاجان نقصد" بهما الى العامة' والخاشة 
.فانه يكون من المفيد دا طرح مالا بدعيهما من (قوال ماركس طرح الزاهد 
الكارة. » مادام المجال عربيا له ظروفه ومراعاته ؤتفكيزاته 'واقاصناته 
بالثورة على نحو خاص . وحيث ان ائمة كثيرين من الماركسيين اخذوا 
بمبدا ( لايجوز للفن أن يغرض علينا آية.فكرة حضارية:6 كما يقول ارنست 


ا 


فيشر » وحيث انه ليست هناك فى الحقيقة # نظرية ماركسية فى الفن» 
فقد عملا على أن تكون لهما 9نظرة» علمية متطورة فى حدود كل ما بسطه 
ماركس وانجلز > واذن نفيد من المادية العلمية فى وضع أسسن علمية 
موضوعية تصلح لأن تكون علامة علينا وشعارا لنا وموضوها يتحدث 
فتنناا- 


أما عند التطبيق قاننا فرى كيف احتذبا ادباء العرب ب ولي آدياء 
مصر فقط - وكيف أخذا الجميع بالمضمون الثورى الذى يحتوى قيما 
ايجابية في بناء اللجتمع الاشتراكى الجديد . وكان كل ما تووطا فيه ب# 
بخاصة العالم الذى ينبغى أن يهتم كشاعر بالتعبير الفنى ‏ انهما ركزا 
على الدلالات الاجتماعية فى الأعمال الأدبية منعزلة عن أشكالها التعبيرية , 
فهوى الحكيم وعبد القدوس ونجيب محفوظ أو اخذوا بتهمة الرجميةز١)‏ 
وثبت الفريد فرج امام الفحص بمسسرحيته « سليمان الحلبى » لأنه اعتمد 
الترات اعتمادا جعله يدفم بنجاح الى المسرح شخصية ورثت تراث أهل 
العدل من 7 المعتزلة © كما ورئت نموذج « المتوحد © عند ابن باخه وملامح 
9 ابن يقظان »© الذى رسمه ابن طقيل باحثا عن الحقيقة وعندما يضع 
يده عليها يعيشها منفردا » وتمكنت بثنىه من فلسفة ابن رشد من أن «تدمر» 
أو « تصرع 4 الثورة الفرنسية على أرض مصر مقدمة على 3 الفمل 6 
من أجل العدالة وحدها » ولم يعر قلها الفعل كما فعل بهاملت شيكسبير ! 

وكالفريد فرج كثيرون عاشوا الثورة العربية كما ينبفى ان يعيشوها 
هناك آبو شادى ‏ الدلى هربه من الميدان فحأة للاسف الشديد ‏ وكمال 
عيف الحليم ومعين بسسيسو والبياتى وعلى أحمد سعيد والفيتورى »© 
حرصوا جميعا بأشعارعم وأحاديثهم عل أن يعمقوا معاناتهم فى ابعادما 
النفسية والاجتماعية والفكرية العامة . ويصدر العالم هنا احكاما قيميةه 
أن بلخص موقفه فى تلك الكلمة السريعة 5 الموت من آجل الحرية لا لوت 
بالمجان » وعلى احمد سعيد « اتخل من الشعر رحلة صيد للمعائى الغريبة 
والتجارب الوحشية ودبوانه الأآخم رحلة آخيرة من مملكة الحياة الى 
مملكة الغربة والغرابة »© وقد وفق فى ذلك حتى اله سيعرك اثرا عميقا 
فى كثير من الشعراء اللعاصرين ٠‏ وعيد المعطى حجازى ينجح اذا عبر عن 
موضوعات قومية ويضيع مع الحزن ويفتق د الامن فى اغلب القصائد 


١٠64 ” فى الثقافة المصرية ٠"؟" 2 1م‎ )١( 
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الوجدانية » لكنه فى الجملة « لايعبر عن تأملات شاعر مفكر بقدر ما يعبر 
عن انقفاس شاعر مناضل برتعش شعره بالانتمساء والالترام وحرارة 
الشاركة » , 


وعكذا وعكذا حتى ليبدو من السهل اصطناع طريقة « التقويم » أو 
« التقدير 4 لتكون فى نهاية الأمر مفتاحا لغهم منهجه فى التحليل . وعلى 
الرغم مما قد يثيره مو قفه من حيث كونه (يصدر» حكما نهاثيا فانه بدعمه 
دائها بتوسيع المجال الدى بتحرك قيه . والدليل على ذلك مناقشسته 
لديوان على أحمد سعيد ١‏ التحولات 4 وعرضه لأعمال صلاح عبد الصبور 
ونقده لشعر البياتى . فكل هذه تكشف عن ثرائه الفكرى والماطفي » وعن 
تمكنه من استخدام الألفاظ التى « تصف » الموقف نماما » ثم نلحظ أنه قد 
لايكنفى: بالعملية الاجتماعية تقويما للفن وائما يقدم الصيافة الشسعرية 
ليعقد حكمه أو ليجعله مزدوجا ٠‏ وهر يضع لهنه المهمة الدقيقة مبادىء 
مقنعة » أو يمهد لها بتمهيدات لا نجد مها مفرا من التسليم بما يقوله - 
فابن الرومى العظيم درسه العقاد دراسة سطحية من خارج الشعر وليس 
من داخل تراكيبه وعلاقاته الخارجية »© ولهذا فقد قتله ٠‏ والعقاد لفسسمه 
له نهج نقدى تحليلى؛ وكان ضمن حرب الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة» 
ولهذا فان شعره نقد مرير وحاد وذو فاعلية © وبرغم أنه ذاتى تخصيه 
قم جديدة فى حدود اللفظ والممنى : 

وان تقديرات العالم القاطعة تشبهها تقديرات عبد العظيم أنين » 
ويكفى ماكتبه عن الشر قاوى )١١‏ © فنهيه المثل الاأكمل للحكم النهائى في 
مجال الروابة » وهو اذا كان لابنقصه التحمس -فالاناة تعوزه »© الا اذا 
شئنا أن نتغاضى غما لديه هوا كناقف ولدئى الشر قاوى كفئان من مآاخذ 
أو هوى » قيصبح الحكمميررا لان يرتب الفنانون فى درجات © فيتقدم 
فلان ويتاخر .فلان ويتوسط قلان » وقد يوضع فى القمة .فج من نمكن 
آلا بون لديه سونى عمل 'ادبى ناجح واحد أو عملان ! 

على أى حال لا يمكن اعتبار العالم وأنيس من سسدنة النقد التقريمى » 
لكن يمكن أن نجملهما على رأس الذين يستطيعون اخسراق الحواجر 
والمساقات لعقد المقارنات والموازنات التى تقوم بلا ادنى شك على 
تقديرات مسددة . فنجيب محفوظ قد يكون بينه وبين جويس أو 
بروسته وشائج » وبين أليوت وشعرائنا من أمثال صلاح عبد الصبور 


)١(‏ راجمعم فى الفقافة المصرية لالإ١‏ وما بعدها 
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والسياب علاقات , وبين اليوت هذا وماياكوفسكى تقوم مقارنة واعية 
على آاساس أن كلا منهما صائغْ للشعر ويعرض للحضارة الحديثة على 
اختلاف منهجيهيا وأسلوب تتاولهما ٠‏ 

ويطول بنا الآمر اذا ذهبنا نبحث فى جوانب هدين الناقدين المتعددة» 
وربما يكون خير ختام للحديث عنهما أنهما يقفان دائما وقفة العقل الذى 
يومض لامحا قيمة أى عمل آدبى يوضع تحت مجهر الناقد ليفسر ويقوم. 


-ه- 


فى الكتاب القيم « مشكلات علم الجمال الحديث » الذى اشر ن على 
تحريره الناقد الروسى المعاصر سيرجى موزنيياجون لناكرة3ططة180 أعجمءة 
اكثر من بحث عن الأدبه وعلاقته بالواقعية الاشتراكية والواقعية 
الكلاسيكية أو النقدية » وفى الوقت نفسه ثمة محاولات اجازة للمفمون 
الاشتراكى أن يجدف تعبيره فى « شكل 4 حديث قد يلتمى الى صنيع اعداء 
المرح ‏ مثلا ‏ واصحاب القصة الضادة اكثر من انتمائه الى الرمزية 
أو الانطياعية أو نحوهما . 

فلقد اصبح عبثا التمسك بدعوى جوركى التى بلورها فى مقاله 
« انحلال الشخصية » ذاهبا فيها الى أن الاهتمام بالشكل يفقد الممل 
الأدبى قيمته ومضمونه لأن الفردية الاشتراكية »© التى تلمو فى ظروف 
« العمل الجماعى » ينبثى فى تفاولها وايجابيتها أن تتحرر من عبودية 
الشكل التى فرضتها الراسمالية واليورجوازية ٠‏ ومن ثم. ينيفغى ألا ندمش 
حين نرى أن واحدا كبريخت او آخر كناظم حكمت أو ثالثا كماياكو فسكى 
بتعقب المحاولات: الجريئة نحو 3 الحداثة 6 ويجد من فئة يتزعمها ايرنست 
فيشر وجارودى ورونالد جراى كل تاييد على اساس افمكانية اقتران 
المضمؤن الاشتراكى بالشكل الحديث ٠‏ 

وتحدث الكندر دبمشيتس قفاتطفص<18 فى بحثه الذى نثره 
له موزينياجون بعنوان « الواقعية والمدائة » عن طبيعة الادب القورى 
مند جوركى وسيرافيمو فيتش وديميان بندى وماياكو فسكى » وصرح 
بآن تلك الطبيعة كثير! ما تعرضمت للاتجاهات الحديثة فى الأدب , أو بعبارة 
اخرى كثيا مالاضطرت الى أن تقاومتيارات الحداثة من رمزية ومستقيلية 
وتعبيرية ونحوها ٠‏ ومن ثم ينبغى أن ه تحرس الحدود » بين الواقعية 


1١ 


والحداثة وآن تشن متها الهجمات على الانخلال » و(كبر الظن كان يهولة 
أن بعترف بأنه كان فى الواقعية الجديدة من النزعات الحديثة البنائيون 
والتكميبيون والمستقبليون والتصويريون ونحوهم ب طوال العشرينات 
على الأقل ‏ أكثر مما كان فيها من المضامين الاشتراكية . وقد كان 
ماياكو فسكى نفسه ‏ فى شعره ب عميد المستقيليين » وكان من الممكن 
ان بظل كذلك لولا حملات الشيوميين على الشكل الذى بتيئاه 2 الفن 
الانحلالى © وما يقال عن ذلك الشاعر يقال عن شاعرين آخرين هما 
الكسندر بلوك 8105 وبريوسوفا امهت:8 ©) وقد كانا من ؟قطاب 
الرمزية ؛ لكنهما عدلا عنها الى تنمية المناصر الواقعية تنير طريقهما ثورة 
سن لق 

د ل ريه م د 17 
وأن التصوير العميق للحياة يشتى الطرق حتى هذه التى تجاوز المالوف 
مقبولة مادامت الغاية هى السيطرة على الواقع بالفن . ولقد لحظ أكثر 
النقاد الذين كتبوا عن ذلك الفنان الالمانى آنه فى سييل رفضه مبدأ تتمص 
ما يحرى على خشبة المسرح دمر حدود الشكل الدرامى الممروف 3 وهدا 
هو رونالد حراى فى كتابه «برخت»6 وقد نشرت الطبعة الاولى منه عام 
01 يصرح بأن هذا الثائر الدى لفظ النازية وتحول الى الشسيوعية 
ظل بميش فو ضويا طوال المشرينات والثلائينات » وعندما تصدى للاخراج 
متأئر! بماكس رينهارت ‏ اعتمف ملى أسلوب الاستفزاز الستمر » 
وتحمس الى حد ما للطريق الذى « سارت فيه حركة معارضة الفن 
المعروفة باسم الدادية » وكان بين أعضائها عدد من أصدقائه المقربين» (5) 
ولما أصبح موّمنا بآن عملية « تحويل الكاثن البشرى الى شىء موضوعى 8 
تتطلب تطوير!ا لشكل المسرح ١الحمى‏ لكى بواجه المرء نفسه فى حالة نقد 
دائم عمد الى الحيل اللغوية والى تغير كل من الأساليب الدرامية ونكنيك 
المسرح لتحقيق ماسمى ف التقويم النقدى بتأثيرات التغريب ١و‏ الافراب 
أ س0 0 وحر .ص على أن يتخدم خشية المسرحج 
دائرة الطباشر القوقازية » هيا الفرص للحظات فنائية 9يتوقف فيها 


)6 .12 زمعتعطاوعة معلوكلة 6ه مدمعاطمط 
0 961 بلامهكقا© ,8 .م رتطععءظ : بردت قاهمها 
.0 ممتشفمععدى 7 ,24 م15 


النقد الأدبى 1 


الحدث ليتقدم الراوى ويجلس على مقربة من المتفرجين فيتحول النثر 
الى شعر رقيق ممتع »6 )١(‏ وفى أوبرا « البنات الثلابة »© بلجا الى حيلة 
سيداب على استخدامها مرارا فيما بعد ب لتحقيق عملية الاغراب » 
ونعنى استعانة بعنصر الدين ‏ ضف أو مع نؤدبه الكورس أو الحدث 
الدرامى نفسه حتى لايكون لنا الحق فى أن 7 نتلهف على تحدى الظلم 6 )١(‏ 
وهكذا » وهكذا مما يجعلنا نرى أنه لم يكن يأبه للمضمون فحسب » وائما 
كذلك يركز بنجاح على تحوير الشكل وتنويع بنائه ملقيا وراءه كل تقاليد 
الفن لا فى المانيا وحدها ولا في الاتحاد السو فيتى نفسه . حيث كان 
ستانسلافسكى يرتبط بالتقليديات منذ المشرينات ‏ وانما حيث يكون 
ثمة دراما متقدمة حتى وان تكن فى الصين ! 

لكن جراى كان قد قدم كتابه ذاك للقرام قبل عقد ندوة لليتجراد 
للكتاب سنة 1157 ولم يكن بعلم أن أكثر من واحد سيتحمسون له فى 
تحمسه لبريخت »© بل وقف الكاتب الايطالى جويدو بيوفينى فى وجه 
مياسينكوف المحافظ المتمصب لجووكى وقال أن اعمال بروست وجويس 
وكانكا ومن لف لفهم من المتحررين شكلا ومضعونا ترسم الطريق لعصر 
جديد فى الآدب © ومن ثم لابد أن يهتم الناقد الماركمى بأن يكون « حرا »6 
فيدرس الانجاهات الطليمية التى رصم بربخت بعض معالها . 


ومن الواضح أن هذه كلها وما أضافه جارودى فى كتابه القيم 
واقعية بلا ضفاف » وما ذكره فيشر فى ١‏ الاشتراكية والفن » توٌكد 
أنه يمكن الجمع بين الواقعية الاشتراكية والحدائة » وسواء يحدث ذلك 
بالتومع فى مفهوم الواقعية على ما فعل جارودى بصفة خاصة ‏ أو 
بطرحها جملة كما فمل المتطرقون الذين لا يروقهم مياسيتكوف 
وديمشيتس ومن دار فى فلكهما فان ابدع النقود الماركسية كانث وليدة 
هذا الصراع المخصب . ووقف ناقهنا العربى شكرى عياد كلمتطرف 
أحيانا وكالرافض لكثي من الأصول اللينينية للقن احيانا أخرى ليقول 
فى بساطة في كتابه الذى يصدره حاليا بعنوان « الأدب فى عالم متغير » 
ان حدود المدارس الأدبية التى يضعها النقاد 3 لا يمكن أن تقيد الكاتب 
المبدع » فالكاتب المبدع يخلق مذهبه دائما . وهذه حقيقة تنطبق على 
الواقعية الاشتراكية » كما ينطبق على الحداثة وعلى كل مدهب سابق او 


لاحق 6 . 
زفق 1 اا 
قف 67 .2 رمكقط1 


ككل 


بهذا القطع وذلك الوضوح ينبرى هذا الناقد مقتدرا على السجال 
ومتخدا موقفه ضد مياسينكوف وأضرابه » وق المجال العربى يواجه أمين 
العالم وعبد العظيم "نيس على اساس أن 3 العملية الاجتماعية » تمجز 
فى اغلب الاخوال عن أن تؤٌكد القيمة الجمالية وقيما أخرى خاري النطاق 
الأدبى ٠‏ ويبدو أن ايمانه بوجود 8« البطل 6 الفرد ذاتيا وموضوعيا ‏ على 
ما يذهب فى كتابه « البطل فى الادب والأساطير » وقد نشر سئة 19804 
بعطيه الحق فى أن بوٌّمن بعبقرية الفنان حتى وان امتبر الشعب 
بمجموعه ‏ الذى وضع كل اليم الروحية والمادية ‏ الفيلسوف الأول 
والفنان المقدم ٠‏ ولقد وقف مم شكرى عياد طائقة أو بالاحرى تبعته طائفة 
ببرز فيها صبرق حافظ وصلاح عيسى وسامى خشبة معلنين ولاءهم 
لاحرار الاركسيين . ولا اظن أنهم يرنميون كثيرا فى أن يعترفوا بدور 
شكرى عيلد فى النقد الحديث ) لكنهم لا يختلفون حول اخلاصه ودابه 
وبراعته فى استيعاب شتى الاتجاهات الأصيلة في النقد ٠.‏ ويقول عنه 
عارفوه انه أصدق ناقد طليعى © ومن أخلص من يمن بجدوى أرسطو 
وكولر ددج وريتشاردز وستيفن سبندر فى تقديم الآدب « ادحراكيا 6 و 
ه حديثا » ٠‏ ولقد عرفتة منابر الثقافة وهنتدياتها ورحبت به مشرفا عل 
سلسلة الكنبة الثقافية ؛ وفى الجامعة قدم استطلاماته النقدية وتقويماته 
فى الجمال » وكتب القصة الواقعينة » وعالج الشعر زمانا ثم تركه ء 
وأشرف على معهد الفنون المسرحية قبل أن يختار وكيلا لاحدى كليات 
الآداب بالقاهرة . ولعل هذه الجولة ‏ التى لا ينبقى (ن تحدد باأنه لم 
يضع خلالها الا نحو اربعة كتب ‏ تبين الى أى حد يتسع افقه ويمعد 
نشاطه . 


وق احدى ندواته مع عبد القادر القطا ‏ وقد سجلتها الاذاعة 
العربية ونشرتها آداب بيروت سنة 19571 يكشف عن أبعاد ذلك الافق 
وطبيعة هذا النشاط ٠‏ فهو من ناحية لا يغلب العملية الاجتمامية (0) » 
ويففى به ذنك الى الاهتمام بالبحث عن القيمة الفنية . ولقد نيه اليهافى 
تلك الندوة أكثر من مرة ؛ وختم بها نقاشه فى عبارة موجزة « ابو المعاطى 
القديم »© وفى مجموعة محاضراته التى نشرت بمنوان 3 القصة القصيرة 

)١(‏ يميل فى بمش الاحيان الى أن يحمل شسار « الأدب المكاس, للأوضاع الاقتصادية 
التائة » راجمع ملق سبيل المثال كتابه « تجارب قئ الادب والتقد » 5484 طا٠‏ قار 


الكاتب العربى سنة ٠ ١951‏ 


يذ 


فى مصر 64 محاولا أن يوصل هذا القن الادبى يحرص على أن يقيم بحئه 
على تفسي تطور البناء الفنى للقصة القصيرة فى ضوء مختلف الاتجاهات» 
ولوح فى النهاية أن القصاص المعاصر أصيح « لأول مرة فنانا بعد ان كان 
معلما » ولم يعد يسمح لئمسة بتزبيف الواقم ‏ أو على الأصح اهدار 
رؤيته للواقع ‏ فى سبيل ارضاء ميول قرائه » وان يكن الأمر يقتضى فى 
المحل الأول أن تكون القصة القصيرة تعبيرا عن الشعب )١(‏ »6 وقد ذهب 
هو من قبل فى قصصه هذا المذهب تقريبا » فى حدود الواقعية النقدية 
أولا ثم انطلاقا الى الواقعية الجديدة التى برزت تماما فى قصديه (السجن 
الكبير 6 و ١‏ البلد 6 بصورة تبدوان بها لو كانتا من الحكايات التى تصف 
أمورا هادية (؟) ٠‏ 

هذا من الناحية الاولى فيما يتصل بمو قفه من العملية الاجتماعية ) 
ومن ناحية ثانية وق حدود فهمه للواقعية الذى يتسع حتى ليقيل 
الرومانسية بمعنى واسع عندما يمثلها واحد كموباسان أو آخر 
كتشيكوف (0) نراه بقبل «العاطفة» باعتبارها احد مظاهر الغنائية » 
والقصة القصرة فى رايه على آية حال فن شخمى يغلب عليه الشعر ومن 
ثم ترقيط حتما بالرومانسبة ٠‏ والدليل على ذلك ان ما يقال كثيرا عن 
القصص الواقعى من أنه « شريحة من الحياة » مر فوض من حيث كون 
الكاتب الواتعى لا بفتلذ فلاته من الحياة كيفما اتفق بل يتبع فى ذلك 
اختيارا دقيقا ويس على هدى نظرة الى الحياة تجمله يصوغ منها كتلا 
ذات معنى »© ولو كان ادراكه الفنى يقع على أى موضوع من موضوعات 
الحياة بلا تمييز لتساوت موضوعات الحياة عنده في صلاحيتها لآن تكون 
موضوعات للكتابة 6 (6) ٠‏ 


ليس هذا محرد مقياس منطقى ولا هو نابع من فكرة مثالية ©» لكنه 
تنظير اعتمد على تطبيقات ناجحة فى أعمال موباسان وتشيكوف وف أعمال 
له هو نفسه »؛ وبا مستوى ذاته فى أعمال كل كتاب القصة القصيرة .. 
فهو يقبل مبدا العاطفة ؛ لكن بشرط 'لا تكون العاطفة المنطلقة المبالغ فيها 
والا تكون الدامعة ولا المائعة » وأنما نكون ضربا من رهافة الاحساس 


() القصة القصيرة فى مصر ١582 42 1١18‏ طء ممهد البحوث والدراسات المربية 
امد 

زف راجمع طريق الجامعة ا 4 مه الكتاب الماسى عدد ١1‏ 

5) التمة القصرة ؟6 © 6# . 

(5) ثفسه 664 
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يخالف كل المخالفة ما يتردى فيه ضعاف الرومانسيين. عادة عن تهافت 
أو تمييع بغيض ٠‏ وفى ضوء ذلك ناقش «١‏ الناس والحب » مصرحا بان 
الرحلة الرومالسية لم تنته من حياتنا نهاية حقيقية » وربما لن تنتهى 
لان معنى انتهائها انتهاء الاحساس الرومانئ ٠.‏ وهذا متعذر من ناحية » 
ومن ناحية اخرى لا يتعارض همع هبدأ القص السليم وهو أن يلتقط 
الكاتب من الأشياء ‏ عند كتابة القصة ‏ ما بعيد تشكيل الواقم (1) . 


وق تعليقاتهة على كتابات الماركسيين الذين رسموا أو أرادوا أن 
يرسموا حدودا للواقعية الاشتراكية ساق راى جوركى الدى يقول 
« ان الوافعية الاشتراكية تملن أن الحياة هى النشاط والخلق اللذان 
يرميان الى تنمية اعظم القدرات الفردية قيمة لدى الانسان 4 لكنه لم 
ينس أن يدعم وجهة نظره فى تلك الفردية التى تنهض حتما على انطباعات 
ذاتية ومشاعر شخصية بقوله الذى يستند فيه الى ميخائيل 
اوفيسانيكرف #مللفتصهز078 « لا ينكر الماركسيون اللينيون ب حتى 
اكثرهم 'شددا - أن الصور الفنية ,يمكن أن تكون طبيعية أو رومانسية 
أو خيالية أو انطباعية كما يكون واقعية » 9) . 


ومن اكد أنه فى تأصيله للقضة القصيرة المصربة اعتمد هذين 
الفميئين تماما : البحث عن القيمة الفنية ثم تقويم العاطفة أو المنصب 
الوجدانى بتسمية عيسى عبيد » وتمكن من أن يؤرخ لهذا الفن تاريخه 
الذى لم يفقده اهم مقوماته . الا أنه عندما كان يبحث عن الملل لم يفارق 
الأرض التى يقف عليها الفنان 6 فالبورحوازية المصرية فى العشرينات 
وقيلها ‏ مثلا ‏ تحتاج الى شكل القصة القصيرة »؛ ولما كانت هذه 
البورجوازية مارومة فقد ساد تلك القصة الحزن الدفين على ما نرى فى 
كتابات محمد تيمور ؛ أو الغربة ‏ قربة المثقف ‏ كما نرى في اعمال 
سعيد عبذه ©» أو العزلة التى تشكل احساسا اليما قاسيا فى ضوء 
ما تكشف عنئه قصص عيسى عبيف وشحاته عبيد . ومع ذلك فقد كان 
على كتاب ذلك الجيل أن يعبروا فى وقت واحد بالاضافة الى الأزمة عن 
« الايمان بالعقل وعن اليأس من العقل ؛ عن الايمان بالارادة الفردية وعن 
الياس من الارادة الفردية » عن الاقبال على الواقع وعن الفرار من 


(() الآداب 5) عدد 5 سملة 1131| 


(؟) راجع بحث الكاتب الروسى )[؟ وما بمدها من كثاب 
9 ,7م110 رع تعطئمعة ومععمةا أه ممع اطمءط 


1 


بدورها الجديد » فكانوا اميل الى جانب الواقع والارادة والعقل ٠‏ ومن 
هنا طمحوا الى انشساء الروابة » وقامت القصة القصرة مندهم ‏ الى 
حد ما بوظيفة الرواية » وكان عليهم !ن يسقطوا ذلك المذهب فى الكتابة 
الذى يعبر عنعاطفية مائعة وارادة مشلولة © )١(‏ . 

والحقيقة انه منذ العقد الخامس وشكرى عياد مفتون بهذا الميدا . 
وكان الموقف الادبى الذى شكله آنذاك لا يختلف كثيرا عن موقف الجيل 
الذى برز قيه سعيد عبده ومن لف لقه ٠.‏ ولذلك وحد المناج الناسب 
لبذر بذور الماركسية فى آرض رآها صالحة لانتاج الادبه الأصيل حتى 
ما كان يكتفى منه بتضوير الجوانب الظلمة من المجتمع المصرى قبل 
الثورة ٠‏ على أنه كان برفض « حماسة » أولثك اللين ادت بهم تلك 
محصول ضخم 9 مما سمى مرة على سبيل الجد بالادب الهادف ومرة 
أخرى على سبيل التظر ف بالادب الهاتف 4 قتصوره بعض المستغلين 
بقضايا الأدب مجرد مدل بدلو التحليليين » ولم يتصوروا أنه كان من 


الماركسيينٍ الاتجراد من لا يؤمن بأن النظربة السياسية والادب متداخلان 


ولقد تعرض ذات يوم للهجوم » فلم يكن بد من أن يتحفظ 'و 
يتوقف قليلا للمحافظة على المكاسب التى أحرزها فى مجال النقد . صمت 
صمت من يستعد » لكنه كان فى تراوة نفسه بقدح فالرجعية والاستبداد» 
صو ا و ا و و ار 0 
باع قاض نتراء شيل رافييك ومكافحى البرازيل 'درك أن الواقعية 
الاشتراكية هى العامل الخطير الدى ينبغى أن يفسح امامه المجال لمواجهة 
أى هجوم حتى يصنع القيمة فى العالم الحديث ؛ لكن ليس هناك ما يمنع 
من قبول ما ينادى به السابقون العظام ٠‏ 

ومع ذلك فقد ظل حتى بعد أن أصبح كتابه « تجارب فى الأدب 
والنفقد » ف متناول الجميع التاقد الطليعى الذى يرفض الغبُ باسم 
الصدق الفنى وباسم الحقيقة الفنية التى هى ثمرة ذلك الصدق . 
وكجارودى يرى أن من حق الناقد أن يراجع المأركئسية ويخلصها من 


(01 القصة التصيرة فى أعحصر ١44‏ 


1 


الشوائب, حى اذا عن لأى متم رآلس أن«وسرف» فى توضيعح افكاره وقف هو 
له بحدوه مبذا يلرم به نفسه دائما وهو : ليس فى استطاعة مذهب معين 
أو اتجاه بعيته ان يستوعب كل قيم الممل الادبى الذى يطرح للنقد والا 
قآين الناقد الماركسى الذى يمن بجحذدوى البحث عن دلالات الالفاظ 
وما وراء هله الدلالات دون أن « يوصف » بالحذلقة والتنطم ؟ واين 
التاقد التعييرى الذى يحدد الآثر الحقيقى للجيرية الاقتصادية دون أن 
يسلم من اعتراض زملائه واصحاب مدرسته ؟ كذلك ابن النقاد الرمريون 
الذين يمكن أن يتحدثوا عن الواقم بنظرة نقدية تتسع وتتسع حتى ترى 
ان الأرض كروية ‏ كما بقول بلوك. وان الشحاذين فى ازدياد مطرد 8 


ان جوهر الفن ‏ عند شكرى عياد ‏ نوع من التجرد لكشف الحقيقة 
كما يكشفها الملم » لكن الفن يعتمد على الحس والوجدان فى حين يعتمد 
العلم على المنهج والعقل . ومن ناحية اخرى يبدو الانسان كله موضوعا 
للحقائق العلمية ٠. )١(‏ وعلى ذلك لا بد من استشراف الاآفق المريض © 
بمعنى أنه لابد من التحرر من القيود ما محزت هذه القيود عن أن تبلور 
الحقيقة الفنية » على أساس أنها ١‏ قيمة بذاتها وقداسة بذاتها 6 وأن 
عملية تقويمهاتحتاج الى مختلف الجهود التى بذلت فكل ميادين الحياة. 


اجل » ويرى أن مهمة الناقد ليس الحكم على مضمون العمل الفنى 
فى الواقع وانما مهمته الكشف عن ١‏ الصدق » أيا ما كان وأتى يكون » 
ومن ثم بتآخر عنده كل ما يفتقد ذلك الصدق . ولمله من هنا رفض 
كثرا من أممال البياتى ‏ برغم انه طليمى ‏ وقدر 'نه كلد يفقد اصالته . 
وفى ضوء المبدا نفه أتكر على ثروت آباظة أعماله التى شهر بها » وهى 
على التعاقب ٠ه‏ هارب عن الايام » و« قصر على النيل » و« ثم تشرق 
الشمس » ٠‏ واذا كان يرفضيى « الحداثة » كالماركسيين فهو لا يرفضها 
على الاطلاق » لكنه يرفضها اذا وقفت حجر عثرة فى سبيل ١‏ الهم » 
وبخاصة فى الشعر »؛ لان التجارب آثبتت أن التحريد ١‏ اذا كان من الممكن 
قبوله فى غير الادبه فهو فى كل فن قولى يراد به أن بكون مغهوما ٠.‏ ومن 
ثم لاباس بنتاج كامل آيوب ‏ فى مراحله الأولى بخاصة ‏ لكن البأس 
كله بملحمة « ايريس وأوزيرسن 4 لعامر بحيرى (؟) ٠‏ 


٠ ١95ا/ الكاتب المربى مبلة‎ ٠ ط‎ ١85 تجارب فى الأدب والنقد‎ )١( 
٠. له[‎ © ١)١ تحارب‎ )9 


1 


وبعد ) فلسنا ندري الى أى مدى سيمشى شكرى عياد فى طريقه 

الشاق . لكننا من بانه قادر على أن يقوم المدارس الأدبية والنقدية 
التقويم الذى بجعل منه متمركسا حرا © أو اشتراكيا يجعل واقعيته 
أسمى من أن تقعد بها أثقال « الالرام » أو « التوجيه 6 أو « التنظير 
الكفاحى 6 أو « الاعلام المقيد بالظسروف التاريخية الموضوعية 4 التى 
بشكلها حرب معين أو تحددها جماعة بعينها . 


دول 


النتبلاعالث 
الاتباه النفسي 


-١- 


عرف النقد القائم على التحليل النفسى مئك قديم )١(‏ » لكنه لم 
يصيح اتجاها ‏ ق العالم ‏ الا بعد أن ظهرت نتائج دراسات الفرويديين 
للغة والباطن »© كذلك بعد أن أفاض أتباع يونج فى الحديث عن الأسطورة 
والرمر » وفى مرحلة تالية أو بدقة فى جائب آخر حاول الجشتالتيون 
الترويج لمنهجهم مدمين أن سيكولوجيتهم على قرر هربرت ويلر تساعد 
على اعادة تجحربة الحواس الى مكانتها المباشرة المحددة « فالظواهر التى 
يعمل فيها الفئان تطابق فى الوجود الذى يفهمه العالم اليوم » (؟) 
وأوضحت سورزان لانجر أن تلك السيكولوجية نفسها تكشف عن أن 
الشكل المعين يتضمن المحتوى « فى الكيفية التى يتم بها التاكيد , وهذه 
تشتمل على الصوت والحركة والشذا فى التذاعى بين الكلمات ؛ وى 
تتابع الآفكار الطويل أو القصير 4 وق فقر الأخيلة العابرة أو ثراثها » 
وق وقوع الخيال فجاة فى قبضة الحقيقة » () . 


(1) من المكد أن النقد بعامة ‏ عق مالحظ سستانق هايمن ‏ كان نفسيا فى جملتام 
حتئن ان أوسطو ليعتد آبا شرعيا للنقد النفسى ©» وتتخلل تفريحاته النفسائية التجريبية 
كل مؤلفاته 2 وشاصة بها فى البويطيقا على مبادىء الخلت فيما بعد دعائم أولية للحتائق 
النفسية - 

؟) النقد الأدبى لو ليم لان أوكونور ؟2؟؟ . 

5 السابق *؟؟ ٠‏ 


1 


ويبصح مكوت 56066 .8 عناط11؟7 فى مقدمة البحوث الثلاثة التى 
جيعها لمناقشة « الاتجاه النفسى في النقد » (صل التسسمية فيجعله 
« النقد المعتمد على التحليل النقسانى »© مقررا أنه بدا على الحقيقة بعد 
أن ترجم كتاب فرويد « تفسير الأحلام » سسنة 1975 الى الانجليزية , 
وكان كتابه « ثلاث مقالات فى نظرية الجنس © قد عرف قبل ذلك 
بعامين © وفى الوقت نفسه كانت محاولة ابرنست 20268 ممص .102 
لتفسير مسرحية 5 هاملت 6 لشيكسبير على اساس انها تصوير لعقدة 
اوديب قد شاعت وشدت الاهتمام نحو علم النفس التحليلى و قدرته على 
اضاءة كثير من جوانب الدراسات الأدبية والفنية )١(‏ . 


كما يشير سكوت الى أن شيئين عملا على دعم هذا الاتجاه » 
الأول : ما كشفت عنه الطبيعية #3كثلةجن2]8 من علل رصدها 
الادب 09 ؛ والثانى : اتساع رقمة الخيال وانفراط الرمزية والسيريالية 
عن المذهب الروماسى ») فتعقدت الحيوات امثيرة للانفمال والمفعمة 
بالاحلام والقائمة على تداعى الافكار وازدحام الأعماق أو الاخيلة بالانماط 
العليا 268إ#6طدمشف والاشكال الأسطورية المختلفة ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ما يقال عن دور ريتشاردز عنا , فاننا ينبغى أن نذكر كونراد ايكن 
صوطلنةف تلمعدمت فى كتابه 8 شكيات »© ملحوظات فى الشهر 
المعاصر » () الذى ('صدره سنة 1115 »© كذلك ماكس ابستمان وفلويد 
دل 1 510334 كمحررين فى 2 الجماهير » وان يكن الأول قد 
نجح على عكسس الآخرين لا فى الانتفاع وحسب بآراء فرويد التى ربط 
بينها وبين ما قرره كوستيليف فى نظريته فى الفن - وهى تعتبر الشعر 
تفريغا آليا للكلمات ‏ ولكن أيضا قى الامعتماد عليه وهو بشكل فكرته عن 
الشعر كنتاج عضوى قابل للتحليل وله أصول يمكن التعرف عليها 
وتقصيلها . وهله المقولة نفسها هى التى ظهرت فيما بعد أى سنة 
15 علد ريتشاردز فى كتابه #آصول النقد الادبى» (©2) ٠‏ 


4 .69 .5 : 9962 أتهلا 2167 رسسعنائمن لإتدعانآ كه وعتهمعودوف 5106 والممروف أن 
عنا البحث نشر لآول مرة فى المجلة الأمريكية لعلم النشس عام 7١٠١‏ ثم ضمن كتايه 
« عقالات فى التحليل النفسى التطبيقى » حتى اذا كان عام ١444‏ نشير وحده فى كتاب منماه 
ه هاملت وآأوديب » ٠‏ 1 
(؟) يؤكد سكوت أن أولى تائج التحقيل الشمى كانت حربا على قيم الماطى إفخامبة 
ما تضمنته الثقافة البيور يتارية ععتص1دة) مهئنعريط فى أهريكا والفيكتورية فى التجلترا ٠‏ 
و6 قسمتءناو51 
4 ,70 ,7 قاط1 


١ 


ولم يكن لكتاب من الأعمية بعد كتاب ريتشاردز فى هذا الحقل 
مسوى كتاب « الانماط العليا فى الشسعر » )١(‏ وعنوانه الفرعى « دراسات 
نفسية فى الشعر »© نشرته مود بودكين صك1ل80 0همكل1 مصطنعة فيه 
نهجا تقارنيا لا يزال الى اليوم ينتظر المراجعات النى تتناسب وقيمته 
الحقيقية ٠‏ وبجانئب هذ الكتاب نذكر كتابا لشارل بودوان 
8811001 .58) الذى أصدره سنة 1955 عن التحليل التفسى لفن 
وكتاب هرفمان 2012088 .02.1 الفرويدية والمتقل الأدبى » (؟) 
وذلك خلال بحثه عن أثر فرويد فى كبار الآدياء من 'مثال جيمس جويس 
وماى ستكلير وتوماس مان وكاترين مانسفيلد ٠‏ 


لكن هذه الكتب ‏ كثيرها ب تقسرب أو تبتمد من التحليل 
الفرويدى بقدر تشبع الأديب أو تممثله لفكرة الادب المحض وطبيمة 
الجمال الخالص » ثم بقدر ميله أو عدم ميله الى الدراسات التكوينية 
لادب الشعبى والاساطر وما تنطوى عليه اصطلاحات الاصول 
الشعائرية فى اطار اللاوعى الجماعى واشارات الأنشروبولوجيين . 


والحق أن الناقد الذى بعتمد على التحليل النفسى تمكن فى الخارج 
من ان يبسط كثيرا من المعميات ويجليها . وعلى الرغم من أنه بنهجه 
النفسانى بحصر الاعمال الأدبية والفنية داخل العقد والتاويلات الياطنية 
التى تفسر أعمق أعماق الانسان »© فقد تمكن آخيرا ‏ على بد ثسارل 
مورون الفرنسى ‏ من أن يجعل التحليلات النفسية للآثار الأدبية قادرة 
فعلا على أن تضاعف معر فتنا باسرار تكوينها على أساس تجريبى خالص» 
فان هناك مو قفا تجريبيا محوره الحواو بين فقكر موضوعى يسال ووقائع 
أدبية تجيب بشرط أن يكون مجال هله الوقائع لا شعوريات الأديب ثم 
بشرط أن تلتمس هذه اللاشعوريات داخل العمل الادبى وحدة . 

وليس سنينا هنا الفارق بين المدرسة التحليلية السابقة وهذه 
الغرنسية الأخيرة ‏ فان مورون يوكد أن التطيلات الفرويدية المتقدمة 
تحكمها تواعد التشخيص الطبى المفروضة عليه من الخارج فى حين أنه 
يكتشف تحليلا نفسيا 'دبيا بلدئا من النص ومنتهيا فيه واليه الى الآبد 
لكن انذى بعديئا عو أن أغلب نقادنا العرب أبوا الا أن يتعرفوا على 
المدارس النفسسية فى ضوء ثقافتهم الجديدة المتطورة . وبدا أن دثير 


6 ونعه2 صذ هوه تمدو عمق 


(5) وقد صدر ملة م56( ٠0‏ لمناة جمسعنآ عط لمة ددتمعنهيهر1 


أفنا 


التحليل النفمى على الآدب العربى الحديث كبر للفاية ‏ حتى وان أنكر 
من شاء له إنيئكر ‏ واستطاع الكتابالرومانسيون واأصحاب الكلاسيكية 
الجديدة أن يجدوا لدى فرويد ويونج وآدلر وغيرهم مجالا لامتماماتهم 
النقدية ٠‏ 0 نجححوا فى أن يدخلوا الى يحوثهم النقدية وتطييقاتهم 
الختلفة. شتى السواعث الضطربة والشلفوذ والانحرافات الذهنية 
ومحاولات الارتداد الى الطقولة أو الرحم » كما نجححوا فى أن بمحصوا 
اساليب التداعى ويفسروا غموض اللفة » ويعالجوا الوعى © ويتعمقوا 
الآخيلة والرموز التى بقال انها تورث فى اللاوعى الجماعى ٠‏ 


فلم يكن غريبا ان يتنبه لهذا الصنيع عشرات وعشرات فيتصدى 
أمين الخولى بالتحليل لحياة أبى العلاء المعرى ويفرض على « الأمناء 6 
أن يتحركوا فى الانجاه النفسى بقدر ما يسعفهم علم النفس على كشسف 
فوامض التجربة الفنية .. والى جانيه يصدر محمد خلف أحمد عن منبع 
ممائل فيكتب « من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقله 4 وكان 
الكتاب مقالات صائر بها فكرة « الذوق © عند مندور ( التأثرى ) أو 
حاول مندور أن يصادره بكثير ممه رصده في كتابه القيم ‏ فى الميران 
الجديد »© . 


على "نه قد لحظ أن آمثال هؤّلاء اذا لم كونوا مدينين لمجهودات 
معينة فى المنرع النفسانى ©» فقد جهدوا فى أن تعمقوا المصطلحات 
والقاهيم الحديدة حيث تحدثوا عن الكبت والفصام والعقد 
والنرجسية . وكان انور المعداوى يحاول ف الاداع النفمسى للأدبه أن 
يعبر على أشياء من هذه برفق » فى حين أنكب عليها محمد النوبهى 
والعقاد ٠‏ والمدهش أن هذدين ظلا حتى الآن آبرز الذبن فطنوا الى أن 
من الشذوذ ‏ وقد آأخلا به بشارا وأبا نواس غيرهما ‏ ما يحقق 
المبقربات الفذة » ومن ثم ينبغى مراجعته فى ضوعم آراء السيكولوجيين 
ومصطلحاتهم ودلالاتهم الدقيقة المتخصصة ٠.‏ 

وقد يحتاج الأمر الى وقت قبل أن يظهر عندنا واحدة أو واحد 
كمود بوركين يستطيع دراسة النماذج المليا في الادب 4 أو آخر مثل 
ويلرايت يرى أنه الوعئ الأسطورى » مو الرابطة التى تؤلف بين الناس 
وتصلهم بالغفيب الذى انبثئقت منه البشرية . فر أن الجهود تثمر 
شيثاء فنلتقى عام 1161 بكتاب كان فى الواقع رسالة جامعية ب 
لصطفى سويف يعئوان « الأسسن النفسسية للابداع الفنى فى الشعر 


يفن 


خاصة 6 ٠‏ وقد اختلف عن الكتابات'النفسية المتعاصرة فى أنه لم يحاول 
تفضير النصوص الادبية فى ضوء نتائج علم النفس التحليلى » وانما 
حاول - بسداد الكشف عن أسرار الخلق الفنى معتمدا المنهج 
التجريبى فى عملم النفس بعامة المنهج التكاملى يخاصة . وكان أئره فى 
كتابنا بالغا » بظهر ذلك عند كاتبين من النقاد هما عز الدين اسماعيل 
وفاروق خورشيد . واعتمده غيرهما ممن حاولوا التعرف على الحركة 
الباطنة لعملية الابداع أو الخلق الفنى وممن انصرفوا الى الاهتمام 
باللاشعور على (ساس انه المنبع اللى تصدر عنه خيالات الفئان . 


واذا كان ثمة من قيل بلا شروط كل الآراء التى رآها مناسبة 
لشرح فكرته فى النقد »© أو اذا كان ثمة من قبلها بحذر » فقد ظهر حتى 
عند اكثر المتشددين أن الحاجة تشتد بنا اليوم الى ملاحقة الفرويديين» 
على الأقل لمعرفة منبع الخلق القنى واستقصاء دينامياته ٠‏ لآن هذا: 
فى حد ذاته يسامد كثيرا على « فهم » ما بقوله الاديب وما يهدف اليه 
به . ومن ثم يصبح بلا غناء معظم القضايا الخلابة التى تتحدثه عن 
الباثوغرافيا عند الفنان »؛ ومن الفارق بينه وبين الحالم © وعن آثر 
الطوطم والتابو 88500 يه نتصعغامة 2 فى فكر الفنان » وعن القرق 
الجرهرى بين الحلم والابداع من حيث « الميكتة »4 4 وعن تقسيم 
للشخصية الى أنا وانا (على والهى حتى يجاب عن عدة أسئلة من قبيل : 
لماذا تشضغط الأنا الأعلى ‏ فى هذا النص أو ذاك - على رغيات الأديب ؟ 
الانها صادرة عن الهى حقيقية 4 واذا صح فاين التميز هنا ام أن فرويد 
وقف عند هذا الحد من تعليله بالطبائع ؟ 

وهكذا وهكذا مما تفيض به الأحاديث فى المصاب وئحوه بالتدر 
الذى تفيض به الاحاسيس فى الحواس والانفعالات والارادة ! 

اضافات فكرية الى تراثنا الانسانى ©» هذا شىء لا شك فيه ؛ الا 
أنها فى مجموعها . والحق يقال - لا تزيد معرفتكا! بالنص الأدبى 
ولا تقغنا على سر تكوينه » فضلا عن انها تجمل من ذلك النص مجرد 
وثيقة نفسية لا مكان فيها الى ذكر القيم الجمالية الخالصة . 


5 


على الرفم من أبن دائرة النقسد اليوم تكاد لا تشسمل من الدين 
يستخدمون علم النفس ولا سيما التحليلى منه سوى. خلف الله والنويهى 


لفن 


وعز الدنن اسماعيل »© فان لمعظم النقاد من اللحوظات النفسية ما يبدل 
على ضرورة هذه المعرفة الانسانية فى فهم الادب ونقده ٠.‏ حقا بنحاوز 
بعضهم حد العقول ‏ حتى ليجرد الشخصيات من اللحم والدم ‏ الا ان 
التجارب نبهت الى ان المحلل النقسى اذا كان لا يستطيع ان يصل الى 
جميع العناصر المكونة للشخصية »© قان الآديب لا بحتاج عادة لكى ينهم 
الى كل ما يحتشف له المحللون النفسيون . والى هذا نبه رواد هذا 
الاتجاه منذ كتب آمين الخولى « البلافة وعلم النفس © منة 15795 . 


لكن العقاد كان قد سبق أمين الخولى سنوات الى الاستعانة 
بنتائج علماء التحليل النفبى عن نطاق واسع »؛ فاعتد مؤّسسا للاتجاه 
النفسى مع أن بداباته وكثيرا من امتداداته ظلت تربطه بالتكامليين وتقفه 
مع من بهتم بالعبارة ودلالات الالفاظ من التأثريين . 


والواقع ان الباحث لا يتعب طويلا فى استكشاف الطريق التى 
قطعها المقاد مدى حياته الأدبية ») وبلحظ سهولة إن نظرته التاثرية 
كانت بجزعا من سيكولوجية تمثلها خلال اتصالاته يفرويد وتلامدلته ٠.‏ 
فعّد داب فى نقوده ودراساته الاولى على الدعوة الى «الفحص الباطنى» » 
ولجا الى اصطلاحات الفيزيولوجيين حتى ليصبح من السهل عليه أن 
ان يقول « الجمال لا يغلو في النرجة كلما ضعفت اعصاب الوظائف 
الحسية عن احتماله » وائما تقاس درجاته بما يوليه من نشوة وطلاقة 
وارتياح 6 ٠. )١(‏ 


ومن الضرورى أن نقرر أن نظرية الفحص الباطنى تقوم اساسا على 
أن نتاج الأديب صورة لنفسه وتاريخ لحياته الباطنية » ثم ينبغى أن 
ينحصر دور الناقد فى البحث من الآديب داخل الآئر المنقود . واذا 
تعدر ذلك أى عجز الناقد عن التعر ف اليه من خلال أدبه ‏ فليس من 
شك فى أن هذا الاديب بخاصة اذا كان شاعرا ينبفى ألا يعرف أو يدرس 
ولو كان له عشرات الدواوين ٠‏ 


والأمر على هذا النحو لا غبار عليه » لا سيما أن العقاد كان ٠ن‏ 
الذين تحمسوا الى ابعد مدى للشعر الوجدانى الذاتى . غير أن جهوده 


)١(‏ ساعات بين الكتب ١‏ 3 44 طء النهضة المصرية ١56٠‏ وهو يتضمن مجمرعة من 
البحرث والقالات كتبها فى العشريقات ٠‏ 


1١ 


فى البحث الدائب عن خلجات النفس البشربة كانت تقوده الى أحالات 
ترفضها طبيعة الشعر هن ناحية » ومن ناحية أخرى ثمة أنواع من 
الادب ‏ حتى الشعرى منها ب يصعب ظهور الفنان فيها كاللحية 
والدراما 8 بل ان الشعر الغنائى نفسه منه مالا يعثر فيه على شخصية 
الشاعر بطريق مباشر » بل نتلسى عنها بعض اللمحات من نظرته الى 
الأشياء والناس ومن (سلوب عرضه »© (# . 


والبحث عن هذا الشامر ب شاعر الحالات النفسية ‏ يتفق تماما 
مع فلسفته تلك ومع منهجه فى كتابة السي الادبية وعبقرياته المشهورة : 
كما بتفق مع فهمه للجمسال والحرية من حيث أن فكرة الشسق الأول 
لا توجد الا بتغلب فكرة الشق الثائى على الضرورة . وعبارته عن الجمال 
« هو تغلب الحربة على الضرورة » من العباراته الدائرة فى الدراسات 
الادبية » وتبلغ أقصى درجات تللقها عندما يقرر انها لابد أن تكون فممر 
واعية فى الدرك ©؛ وتكون من ثم قيها اذا كانت واعية » لكن اذا أمكن 
نظمها سهل على الفور معرفة سر الجمال ٠‏ 


وقى مجال التطبيق يشسترط الصدق »2 وهو لا بمنى الصدق 
الأبخلاقى » واثما يعنى الصدق الغنى الذى يفرق بين السان وانسان 
وموضوع وموضوع . وفى الوقت نفسه يكون الجمال مطابقا للحق الذى 
لابد أن بخالف الحق المحدود »؛ ومن ثم يبدو من الجنون ان نطالب 
الشامر بصرامة الالتزام بالقضابا العلمية ونحوها . 


وعلى هذا النحو يقتربه من اغلب التكامليين ©» وكاى رومانسى 
مغرط ق الرومانسية يعتمد الذوق الى ابعد قاية ويدرجه قا قسمين : 
ذوق خالق ‏ ويميه الدلوق النادر ‏ وترجع قيمته الى أنه ينثقفل 
احساس الاديب بالشىء العادى الى المتلقين بحيث يظهره كما لو كان 
جديدا » وذلك ا أودعه فيه من مشاعره . وأما الذوق الثانى فهو 
التذوق نفسه أو « القدرة على مجرد الحكم » واذا كان (و كانت من 
امستوى الذى يطمان اليه فى مجال النقد ‏ وهنا يطالب بتثقيف 
الناقد ‏ تحقق الاثر المنشود بشرط آلا يتحول العمل . انشاء كان أو 
نقدا ب الى له شىء » لأن التأثربة التى تكتفى بتحديد أثر العمل في النفس 
بلا مقاييس محددة هوس وثرئرة لا غناء فيهما قط ٠‏ 


» 159١ النقد والنقاد المسامسرون‎ )١( 


يفنا 


واليوم يبدو كل أولئك بعيدا عن أن يثغل بال الأدباء » وبعد أن 
زاد الكثيرون فئندوا بالاتجاهات الملمية التى اتخذها النقد والنقاد 
خلال السيعين عاما الآخيرة . ولكن المقاد الذى صدر فى بدابات 
المشريئات عما جعله به آصدقاه ‏ كالمازنى ‏ كاتبا عصربا كان يهز 
عرش الكلاسيكية الجديدة قى شخصية شوقى »2 ولم لبث أن التهم 
بصديقه عبد الرحمن شكرى ؛ ولم يسلم منه الرافعى والنفلوطى © وان 
لم يبعد كثيرا عن اشارات الكلمات وطبيعة اللفة ‏ وقد تحدث عن 
العامية والفصيحة ‏ وعن القول الادبى الذى يصو المعنى الصادق 
بأسلوب يليعٌ ٠.‏ ولقد جرةٌ فى احدى المرات فقال عن أبيات تصدى لنقدها 
بعد أن احتنك , انها ذات لفظ شضفغاف عاطل عن الزينة ولا يتضمن نكتة 
فبرغة » وعن ابيات 4خرى انها « من الشعر الرائق البليغ » يتسق لها 
حسمن الصياغة وجودة الوصف وبساطة الأداء © )١(‏ ففيم اختلافه عن 
صديقه الازنى بله كل القدماء ؟ 


ونتيجة هذا الانتحاء المتعمد نحو العبارة أصبح قسط كبير من 
تقويما يقوم على مبادىم الطلاوة أو الجهامة وحسن اختيار الكلمات أو 
سوثها وآدام العبارات قَ أشاعية حية متسقة أو نشوز وخشونة ٠‏ 


واما تحليله لشعر ابن الرومى ولشاعر الغرل © فظل عالقا به من 
اقوال القدماء فكرة الاطناب والايجاز » حتى اذا لبت ١‏ فى بيتى 4 حرص 
على ان يقوم الشعر بكم الآداء » يقصد طول العبارة وعدد الكلمات 
« فكلما قلت الاداة وزاد المحصول ارتقضت طيقة الفن والادب ©» وكلما 
زادت الأداة وقل المحصول مال الى النزول والاسفاف » وما اكثر الثداة 
وآاقل المحصول فى القصص والروابات » وقرر بمد ذلك فى صراحة آن 
خمسين صفحة من القصة لا تقدم محصولا يوازن بيتا كهلا! البيت 
التالى (؟) . 


وتلفتت عينى فمل بمدت 
عتى الطلول تلفت القلب 


)١(‏ ساعات بين الكتب ١‏ : و07 2 الا ء. 
(؟) فى بيتى 18 وما بعدها ©» أقرا رقم لا؟ ط . دار امعارف سنة 11)6 . 


كال 


ويصل العقاد فى, اهتماماته اللغوبة الى ند يدعو فيتّه الى قزاءة 
القواميس » ففيها المعين البى لا ينضب من المعرفة والآشارات . وعندما 
نقد ه على هامش الشيرة 6 اشاد بها بعد أن ربطها بالنسق الهؤمرى » 
لكنه لم ينس أن ينبه طه حسين الى طريقته فى اسنتخدام الكلمات » 
وفعل الثىء نفسه أو فعل شيئًا قريبا من ذلك عقب قراءته «مع المتنبى6 
فوقف عند الألفاظ » وصارح المؤلف بأن مفهومات الكلمات تتغير دائما . 
وعلى ذلك لابد من اعادة تقفويم معنى ١‏ المودة 6 التى أوردها المتنبى فى ' 
شعره كثيرا » وهى تقابل في الفرنسية 1©0062888' 


كانه بريد بهذه الاحالة الى الفرنسيين أن ببين فى الكلمات حقيقة 
استخدامها » فهى اذا تحددت أبعادها تماما قد تسعفئا على شىء أبعد 
مما ترسم من حدود . بمعنى أننا اذا كنا نستطيع من خلالها أن نتبين 
أنواع الحقيقة ومدى قوتها » فاننا قد نستطيع أيضا أن نحدس على وجه 
من الوجوه تمويه 8 اولك الذين يعتدون من الكذب بالجمال »6 وهكدا 
يكون التقمص الوجدانى إطغقصهة الذى افرنا اليه من قبل اشمل ٠‏ 


ومع كل ذلك فتد كان الخظ السيكولوجئ عنده واضحا عماما » 
منذ كتب ابن الرومى والى أن اخترمه الموت ٠‏ واذا كانت آراؤه فى اللغة 
وطريقة استخدام عاراتها ورصف كلماتها توغل فى القديم العربى نقدا 
وبلاغة » فان منهجه النفسى ‏ الذى يقوم على استخلاص صورة باطنية 
للشخصية التى ينقدها أو يترجم لها يصنع منه تاقدا مسجددأ يريد 
أن بندد بالاشكال البالية أو بالاحرى بالاتجاهات الاكاديمية التى ارتبط 
بها النقد والتقاد بوجه عام .٠.‏ فما الشاعر أو العظيم العبقرى ؟ وام 
ينقد » وعلى آى أساس 5 


إن كتابه عن أبى نواس الدى حلل فيه شخصيته على اساس 
النرجسية قد لا يكون احسن كتبه ؛ وربما كان هناك من الشاعر نفسه 
ما هو أحسن منه فى هذا المجال ‏ وقد حلل الشوبهى 5ش خصية ذلك 
الشامر فى ضوء ف لوذه الجنسى - الا أنه يعتد نموذجا رائما على 
مجاهداته النفسانية وعلى ميله الى الأخل باسياب الملوم الحديثة .. 

وكان الماركسيون أول من رفض تلك المجاهدات © واعترض كثشرون 
ب من ناحية آخرى ‏ على عبقرياته لآنها لا تقدم سيرة متكاملة ولا تدخ 
لعصر على نمط التواريخ النسقة » فضلا عن أنها تمجد العظيم أو توقره 


ففن 


التوقير الدى يرفعه فوق المعطيات المادية والتاريخية المقررة ٠‏ وام 
شفع له عندهي اعتماده صورة العصر ووظيفة عظيمة او عبقرية فيه «الانه 
يندر جدا أن يشتهر رجل أو برتقى سلم المناصسب الرفيعة ثم لا يكون 
للعصر أثر فى اخلاقه, ان لم تكن أخلاقه كلها مسابهة لأخلاق عصرم» )١(‏ 

ولقد هوجم العقاد وثارك فى الهحوم عليه من فر الماركسيين 
هؤلاء الذين وصفوا بيانه بالكظاظة والماظلة » وقيل فى اسباب الهجوم 
انه لم بعن بدراسة القيم الجمالية لنتاج الفنانين الذين ترجم لهم أو 
كتب عنهم . فأين من أبى نواس ما كتب عن ابي نواس ؛ وآين "بو العلاء 
الشاعر مما مسجله عن هذه الشخصية النادرة 1 وآين وآأين واين .... 
كل ما ذكره عن الأصالة الفردية والش_خصية المتميزة » والعقد التى 
تتحكم فى تشكيل الطبع من الحكم الفنى والتقدير الجمالى ؟ 

وغاب عن الجميع أن العقاد الناقد ليس هو العقاد الذى بدرس 
الشخصية . العقاد الأول يعنى ‏ ويجب أن يعنى ‏ بالتوجيه والتقويم 
او بالحكم القاطع »© والعقاد الشانى يحرص على التفسير والتعليل فقط . 
ومع ذلك فقد كان يختار من الأدباء من اجاز نتاجهم فنيا ‏ وهذا فى ذاته 
حكم واضح ‏ ولهم أيضا أصالاتهم الفردة التى لولاها لما كلف نفسه عناء 
دراستهم وتفسم حياتهم فى ضوء عقدهم وطبائعهم . 


والواقع ان كلا من العقد والطبائع وما يتفرع عنهما من اقتراح 
نماذج نظرية يخطط لها السيكوئوجيون » كانت كلها هم العقاد الدارس 
الناقد » وان يكن من المسلم به زقض اللماذج المقترحة ‏ في الغالب ب 
لان البشر لا بتطابقون . 

ويبغى وراء ذلك كله ما حاربه به الطبيب رمزى مفتاح ‏ صديق 
خصمه وصديقه سابقا عيدالرحمن شكرى وهو فيريواوجية الشخص 
وطباعه »© فتلقف منه الكرة وخاض فى نظرية العقد العصبية والماهب 
السلوكى فى ضوء الغصام والاستصلاف والنرجسية اشتهاء ذانيا كانت 
أو توثينا ذاتيا . وكائت النتيجة اقترابه الى حد كبير امن مجال 
اللاشعور »6 وامتمامه بالصدام الاجتماعى والصراع الاجتماعى والصراع 
التاريخى الذى نخد فيه الكاتب مكانه . واذ يصرح بآئنا لابد فىالستقبل 
من العناية بالغدد وافرازاتها ومعرقة علاقاتها بالأطوار الجنسية وحالات 


. فرائيس بيكرن 66 ط . القاهرة سنة م56[‎ )١( 


لويف 


الشدوذ الجنسى (ا) »© نتبين كم كان العقاد طموحا وجريًا ومجددا فى 
مباحثه . وكانت اضافاته العارضة فى محال الانحلام والنتبوّات قد 
هياته ليكون قدوة لهؤلاء الذين جاءوا من بعده حاملين علم يونج » 
ومعتمدين فرويد © ومنتفعين بما صدر عله برسكوت وجريفز وارئست 
جونز وريتشساردز ٠‏ 

حقيقة لم ا ستخدم العقاد طربقة التحليل النفسى استخذانا ملخا» 
غر أنه مهد السييل بمنهجه النفسائئ لاتجاه لا ندرى كم كان بدو نقدنا 
عاطلا لى لم لسر فيه ٠‏ وربما لا انيدو الاختلال المصبى وحده قادرا على 


أن يفسر العبقربة ؛ ولا كذلك التكوين الجسمائى وطبائع الفرد ‏ فلعل 
هذا أو ذاك بالسلبية والانغلاق ألا أن الشىء الذى لا شك فيه 


أن آراءه العلمية كانت ذات تطلمات رائدة » كما تميرت فى الوقت نقسصسمه 
بالتماسك وسمة الآافق 


حا#اات 


بعد كتابه 7 من الوجهة النفسنية فى دراسة الآدب ونقده » دراسة 
ناجحة ممتازة يتخللها كثير من الفقرات البلافية الفاخرة ٠‏ ولكنه مع ذلك 
ليس عملا متجانسا »© ريما لانه ضم بحوئا لا يجمعها صميد واحد » أو 
ربما لانه كثيرا ماينسكب فى اسلوب ‏ على جماله ‏ لا يقنع ٠‏ ونرى أن 
الولوت من رصد التيارات الفكرية التى أئرت ف: دراسة الادب ونقده الى 
النواحى النفسية والذوقية فى بحوث بعض الشعراء النقاد ب كاين المعتز 
وكولريدج ووردزورث - ثشىء أصعب منه الوثوب من هِذين الى 
« المترع ا ل ا ل و لدي 
وشائج تاريشية معقولة » غير وحدة الموضوع » أو وحدة المنزع » 'و ما 
شابه ذلك لموضع أسس لدراسة نقدية مقارنة نحن في أمسس الحاجة 
اليها ! 

و ذلك 'فان محمد خلف الله مؤلف الكتاب وضع بآرائه فيه 
كثيرا من البادى؛ :لتى أمملها العقاد قى منهحه النفسأتى ٠‏ وقد آاكد أن 


سسا “لتكت 
)١(‏ أبو لواس مه 2 77 وفي « اللفة الشاعرة » يقوم بتفسير علمى لمرض, اعرىء 
القين دخلله الجنسى » مشسرا الى أن ثثمة علاقة مؤكدة بين الامراضس الجلدية ب وكان 


الشاعر الجاهل قد آصيب ينوع منها ل وأمراس الوظاتف الجنسية ١‏ 


الحمنا 


دراسات النفس أو السلوك الانسائى فى اوسع معانيه تحتك بالادب 
احتكاكا عنيفا © كما احتلت به الاستاطيقا من قبل 8 وليس ادل على 
ذلك من أن يحاول الياحث وضع تعريف علمى للادب اذ لا يلبث الا ريثما 
تبدو له تاحيتا الذوق والنفس فى مكانهما الجوهرى © )١١‏ . 


وبهدا الحسم تقفسه سين أهمية التحليل النفسى واللاشعور 5 
لكنه لا يغفل الاشارة الى أن عملية اتصال الادب بالنفس لم تأت من علماء 
النفس وحدهم بل من رجال البحث الأدبى أيضا » حتى ان اليوت ينادى 
فى مقاله « التجربة فى النقد » بضرورة الاعتماد على علم النفس التحليلى» 
وهربرت ريد يضمن دراساته على وردزورث وشاريوت واميلى برولتى 
مناقشات حول المنزع النفائى من الوجهة النظرية وبيان الحد الذى 
يصح أن يذهب اليه الناقد فى استعمال تصورات علم النفس وطرقه . 


ان خلف الله هنا من حيث هو استاذ جامعى ‏ وقد وكل اليه 
تدريس « صلة علم النفس بالآداب » فى كلية آدابه القاهرة ملل سنة 
4 بتابع المشكلة تاريخيا ويذهب الى أن نتاجنا القديم حفل 
بالوجهات النفسسمية الممسدودة © فابن قتيبة يبرصد الدواعى التى تحث 
الشماعر البطى:.ويحدد الأماكن والأوقات التى يسرع فيها اأتى 
الشعر »© والقافى أبو الحسن الجر جانى بحث فى مقدمة كتابه 9الوساطة 
بين المتنبى وخصومه »6 سيكواوجية اهل النقص وحلل الملكة الشسعرية 
واختلاف احوال الشعر من رقة أو صلابة ومن سهولة او وعورة الى 
اختلاف الطبائع وتركيب الخلق . وعبد القاهر الجرجاتى يمول على 
التاأاول الباطنى أو فحص المره لنفنسه «مناأع مومه مادا كما عول 
عليها من قبل القاضى أبو الحسن (3):. ومن ناحية أخرى نرى فى الغرب 
أرسطو يتئبه الى القيمة النفسية لبمض انواع الادب التى تثير الغرائز» 
فيقرر أن الأساة تحدث فى النفس كائارسسس أى تطهم! أو تنفيسا 
أو تعديلا للوجدانات وابعادا لما فيها من انفراط © (*) © ومن بعد أرسطو 
نفر توجوا بأعلام لا مجال هنا لدكرهم . 


وعلى غير ما ذهب أليه العقاد اتجه .خلف الله الى النص الادبى فى 


. ١9117 طء لجدنة التاليف والترجمة والنشر سمنئة‎ ٠١ هن الوجهة النفسية‎ )١( 
.؟.‎ 62 1١ '(؟) الابق‎ 


؟) نقسه .14 . 


١8 


حدود أنه ادب أى خبرة جمالية قوامها اللغة . فلم يسرف في اصطناع 
الفرويدية وان أخل بمسالة النماذج والطبائع ‏ بافتراض تشابهات بين 
بنى اليشر ‏ فاثار عليه مندورا اثارة لم تهدا حتى توفاه الله ٠‏ وصرح 
بأن وروزورث وكولريدج زعيمى الرومانسية فى الشعر الانجليرى الى 
أوائل القرن التاسع عش # خاضا تجربة المجمومة الشعرية 

3 لنهنلة التى نشرت لاول مرة سنة 1844 على أساس ان 
يقرب كولريدج ما افوق الطبيعة من !اشخاص وحوادث الى الناس ©» 
:ويصبمٌ وروزورث المالوف من الآشياء بالخيال حتى تبدو غير عادية » 
وتكشف النتيجة التى دعمتها أو أبرزتها بوضوح آراء تقاذفها الشاعران 
مدى طويلا عن ضرورة الاعتمام بالآاسس النفسية فى طبيعة الانان )١(‏ 


فقد صدر وروزورث عن مدا خطير هو أن يحقق اللذة التى اخد 
على عاتقه ايصالها الى اذهان الناس باستخدام لفتهم ما استطاع الى 
ذلك سبيلا » ودون استخدام للقاموس الشعرى الا قليلا . ومن ثم داح 
يتأمل الاشياء التى نظمها طويلاء كما راح بستوحيها هزة منالاحاسيس 
القوبة مطيلا التفكر فيما علق بنفسه ومستعيدا ذكرياته معها . وهو 
بدع الفرصة بمد ذلك لمشامره تنساب بتلقائية تامة » فيصبح الشعر على 
هذا النحو 9 التدفق التلقائى للاحاسيس القوية 6 آخذا منطلقه من 
العاطفة التى بستعاد تذكرها وهى لاترال موضعا للتأمل (؟) 

وآما كولريدج فلم برض بما نادى به صديفه بخاصة عندما زاد 
فقرر أن الشاعر بشر يتحدث الى بثر © أن يكن وهب مقدارا أوفر من 
العواطف . وقال كوليريدج ان الشاعر قاد على استحضار 3 روح 
الناس اكلية لى حالة نشطة 68 كما أن عمله ‏ الذى هو خلق شعرى 
مرتبط بنوع من الجلال الديتى ‏ بتضح من خلال ادراك الخيال على 
أساس أنه يدمج بين المتضارب المتناقض بطريقة سحرية » ويبحدث 


: راجم فى هذا المرضوع صنحة *؟ من كتاب لوه .8848 وعنواله‎ )١( 
مد فلات عتتممصه8‎ 
لندن سنة ”ةا 4 ومن أهم ما ورد فى هذا الكتاب تمليق وردزورث نفسه هلى تفريق‎ ٠ط‎ 
> » الذى أورته فى « السيرة الأدبية‎ 2 <١ كو لريدج المشهرر بين الخبال والوهم ( ص‎ 
وقد‎ ٠ ) 18 كذلك تمليقه ع التعريف الذى تدعه صديقه لفسه عن الخيال والشسر ( ص‎ 
كان اعتمام الشاعرين بهذين المصطلحين دلبلا على غطورة قوة العقل التى كتداعى الصور‎ 
. وفقها وتتجمع معها‎ 
زقة 1 ,43 .هم : مستعلاضن عنامدسمظ‎ 


لذكل 


التغي بطريقة عضوية (1) . ومن ثم يبدو كل من التحليل والتركيب 
للاشياء ضروريا لتكوين آبة فكرة واضحة عن ابة حقيقة . حتى اذا 
اردنا أن نمرف القصيدة ‏ وقد فصلنا بين اجزاء المعطيات القابلة 
للتمييز ثم أرجعتاها الى وحدتها التى تتوجد عليها ‏ قلنا ببساطة هى 
« ذلك التوع من التأليف الذى يخالف الأعمال العلمية فى انه يتخذ 
ايصال اللذة » لا تقرير الحقيقة » هدفه المباشر . والذى بتميز من بقية 
انواع الكتابة التى تشترك معه فى هذا الهدف بانه يرمى الى تحقيق لذة 
عامة تصدر عنه باعتياره وحدة متماسكة » ونشوات الارتياح الخاصة 
التى تصدر عن كل حرء من احراله ») ") 8 

وربما كان من الضرورى التنبيه هنا الى أن كوليريدج فى نظريته 
يقدم الحدس بطريقة أو باخرى على حساب الفن » فضلا عن أنه لا يحفل 
بالشامر كثيرا عندما يقرر انهمجرد صانع هدفه اثارةالنشاط فى النفس 
الانسانية كافة © نافثا روحا من الوحدة تؤلف كلا الى كل وتجمعصه » 
وعدته الخيال فى ذلك . 

واذا كان خلف الله لايبصل تماما الى حيث بصرح كولير يدج فى مجال 
مطابقة الذات والموضوع بآنه لا يمير بين الروح والنفس والوعى الذاتى» 
وان الموضوع هو اللى يغدو موضوعا بعملية بناء ذاته لذاته ؛ وان الوعى 
الذاتى هو الذى يرجد التطابق بين الموضوع والتمثل الدذاتى (؟) فيصل 
فى احتكامه نحو النهاية ويؤخل بذلك ويهاجم من اجله ومن أجل احتفاله 
بالميتافيزيقا , فان خلف الله يكشف بمتابعته الحوار الغلى الذى دار بين 
كوامر يدج وصديقه وردزورث عن عظم اهتمامه كناقد بتعمد رصد 
الأسسى الأولى للفن فى « وادى الشخصية الانسانية » كما يقول : 


وعلى هذا النحو نبدو هط!: الناقد أعقل النقاد الذين جر فهم التيار 
النفسى . كما يبدو أقربهم الى احترام نظرية الادب فى مفهومها الجديد ٠‏ 
حيث تفرض على الدارس أن يبحث فى صلة النتاج الأدبى بشخصية 
صاحبه » وأن ينتفع بدراسات العقل الواعى والعقل الباطن فى متابعة 
تنوع ذلك النتاج ؛ وكشف مصادره »؛ والتنييه الى اختلاف لكام 
الأدباء بين خارجى وباطنى »© والى تفصيل نواحى التاثير الادبى بين 


0 92293 ,.للط1 
(؟) من الوجهة الطسية ٠ "٠‏ 
م 87 ,56 : مومع علاممصسمم 
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ادراكى ##تاقصهمه وانفعالى لهدمتامصيه وذوتى ‏ لمعلامطهمة 
وهكذا .م 

وفى مجال التطبيق يتيه بصور تفكير أبى الحسن الجرجانى فى 
الدب ٠ )١(‏ ويجمل عبد القادر الجرجانى تابما له ٠‏ كما يحلل ه كتاب 
الصنامتين 6 تحليلا يفضى به الى أن يقول ان تصوير مؤلفه أبى هلال 
المسكرى للاستعارة قائم على محور تاأئرها النفسى فقط » على ما فعل 
عيد القاهر تماما وأن يكن توسع فيها من بمده . واذ يقفز الى طه حسين 
فى دراساته عن ابى تمام وابن الرومى والمتنبى وابى الملاء وثسوقى 
وحافظ » يبين أن عميد الأدب مفتون لا بالنواحى النفسانية الشعوربة 
فحسب وانما كذلك بنواحى العقل الباطن على الركم من آنه قد يصرح 
احيانا ‏ على ما فعل فى دراسته من المتنبى بأن على القارىء أن يحدر 
قراءة فصوله على انها علم أو نقد » وعبثا ينتظرون منها ما ينتظرون من 
كتب العلم والنقّد ! 

والأمر لا بعنينا لكثر من هذا »؛ لانه هو نفه لم يبعد عن هذا » 
بدل عليه كتابه 8 دراسات فى الادب الاسلامى » وسائر بحوثه التى اعتاد 
أن بلقيها كمحاضرات: على طلبته احيانا وفى المحافل العلمية وال تمرات 
الادبية أحيانا أخرى © فلم يكن بد من الاعتراف بأنه واحد من اللبشرين 
بالنقد الجديد الذى اصبح يهتم ‏ على نحو خاص - باللاشمور فى ظل 
السريالية وامتداداتها الآخيرة . 

ولم بدل برابه بمد فى الرواية الجديدة والمسرح الجديد والقصيدة 
الجديدة ء غير أنه من غير شك يقبل أيا منها ما دام الأدب عنده مسان 
تنقل » وما دامت هذه المعانى معرضة للتحليل شأنها فى ذلك شان ابة 
تجربة انسانية . ومن ثم فان الخروج على التقاليد الأدبية لا يعنى 
اهدارا لواقع الادب وتاريخه ٠‏ فالنقد بينبغى أن يكون واسع الافق 
متماسكا بالقدر الذى يقبل به افساح المجال للاشعور فيما يتعلق باداء 
العقل البشرى والسلوك الانسائى وعلم الوق واسلوب الاستهواء وما 
بتصل به من بحوث في الغرائر والانفعالات والارادة والمراج والذكاء . 


الانسانى فى نواحيه العقلية » الا انه يظل فاتحا عينيه على المدى الرحب 


)١‏ يقول ان تصويره يكاد يلكرنا بالمنزع السيكولوجى الحديث فى تحليل اللمواصب 
عامة ومواعب الأآدبيب خاصة ‏ من الرجية اللفسية ؟١٠ ٠‏ 


73 


الذى وقف قيه المحللون النفسانيون © وسيعطى اهو الغر صة لكثيرين 
غيره بتخطون الحاجر الذى وقف وظل واقفا وراءه حتى الآن . 


خ8- 

كان هناك ناقدان بعملان فى الحقل النفسانى ٠.‏ أحدهما سافر 
الى انجلتر! والسودان وعاد راسخ القدم واسع المعرفة » والآخر جاهد 
محليا وكتب عن الاداء النفى فى شعر على محمود طه ثم آثر الآخرة 
قفارتحل اليها ؛ الأول محمد التويهى والثانى أنور المعداوى . 

وقد الخترت النويهى ليكون معلم هداية فى تيار النفسيين التقاد » 
ربما لأنه اضاف اكثر مما اضافه المعداوى الى نقودنا الادبية » وربما 
لآن نظرته كانت أكثر شمولا وتماسكا واكثر قدرة على الالمام بالعمل الفنى 
فى مجموعه وفى تفصيلاته , وربما لانه جمع من خصائص العقاد وخلف الله 
ما يجعله ‏ شاء أو لم يشا ب ابن آرائهما الالمعى » وربما لكل اولك 
جميعا 9 

والتوؤيهى الذى تخرج فى جامعة القاهرة سنة 5؟199: يصدر 
ثقافة الناقد الأدبى » بعد عشر سئوات من تخرجه ليكشف عن أن 
مة صدر عئه العقاد وخلف الله له قى نفسه أصول وأصول - فالادب هو 
الثمرة العليا لتجارب الحياة الانسانية » ولا تفهم هذه التجارب الا بعد 
محصول واسع من الثقافة العلمية 4 ومن أبرز ماق هذا الملحصول 
الحقائق البيولوجيه والنفسية عن تكؤين الانسان ٠‏ وكانت دراسته 
التطبيقية لابن الرومى فى الكنات ‏ بيولوجية اكثو منها نفسية » الا 
انها كانت تنبى» بتحول مؤكد الى فرويد ويبونج ٠‏ حقا أصدر بمد ذلك 
كتابه « شخصية بشار 6 عام ١‏ -.واهتم فيه بتحليل اللسخصية 
وبضرورة استكشاف العوامل الوراثية والمكتسبة ‏ الفردية والاجتماعية 
التى انتجتها ؛ فير أن الكتابه جاء في جملته مظاهرة للتاثم الاجتماعى 
ق الشاعر العظيم ٠‏ 

ولقد تم تحوله النهائى الى الفروبديين فى كتابه الذى أصدره سئة 
46> بعئوان ١‏ نفسية أبى نواس 6 حيث عمد الى تحليل شخصية ذلك 
الشاعر العبامى الماجن على المنهج النفسانى الحديث »© مرجحا أن 
خصائص النفس ومظاهر السلوك التى استنبطها من أشعاره واخباره هى 
فى جوهرها تفسيرات لرابطة الأم » على عكس العقاد التى فسرها 
بالنرجسية , وليس أدل على. تعقد نفسية من تأمل موقفه من الخمر ٠‏ 
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فهو اذا كان بنرع اليها متحاوبا مع أسباب الحضارة ب ورؤكد الاستاذ 
جود أن تدوق الخمر من دلائل التحضر ‏ فقد عبدها على الحقيقة كما 
عبدت من لدن آقوام كالاغريق » لكن الأهم من ذلك على ما يقزر النويهى 
شيئإن : الأول أن آبا نواس استشعر نحو الخمر شعورا جنسيا حتى لقد 
هاحت فيه شهوة المواقعة ق والثانى أنه أحس نحوها أحيانا احساس 
الولد نحو أمه » ويكفى هذا للدلالة على تعقيده )١(‏ . 

وق ضوء هذا يتحدث عن شذوذه الجسى »© مرجما اياه الى رابطة 
الأم . وقد اعتبره المحور الرئيسى الذى يدور عليه فهم شخصيته وشعره 
جميعا ظ وان ثاقدا بحاول أن يدرس شخصيته ويدرس فئه دون أن 
بهتم اهتماما عميفا بتفهم شدوذه وتدبر أثره فيه كرجل وائره فيه كاديب 
ليحاول أمرا مستحيلا(؟) وكعالم مدقق يذهب فى تقو بم شذوذه مذاهب 
شتى ‏ وهنا يتطرق الى الجهاز الجنسى بوصف عللة ورصد آسيابها 
وبيان اساليب علاجها ‏ فيثبث التربية , واسراف الام فى تدليل ولدها , 
وقسوة الاب الزائدة » والخوف من الاصابة بالاأمراض السرية » والفشل 
فى ا ا لاما 0 عوامل مجتمعية معقدة 0 
و 0 
أبيه بعد وفاته اتوى الاسباب لشلدوذه 5) ©» دون مه 
حسما بنا مجتمعه انذى برز فيه الشذوذ وآخذ ينتشر ويستشرى شره ! 

كن ماذا كان أثر شدوذه الحسى فى شاعريته آ 

هنا يبرز النويهى الفاهم لطبيعة العمل الفنى ومنيعه فلا بحيد عن 
الفزل بالماذكر الذى كثر عنده كثرة هائلة واللى اختلف به عن شعراء 
مثله عرضوا له اختلافا بينا » فمن حيث الكم وآالكيف معا 9 ليس كمثله 
شاعر أكثر من نظم المقطوعات فى هذا الفن 6 (6) ٠‏ وقد امتد أثر هذا الى 
سائر أسباب حياته » لا من حيث أنها قوت تخيله الشهوائى ولا من حيث 
انها عوضته عن أمه التى حرم حناتها فى وقت مبكر من طفولته © ولكن 
من حيث زندقته واندفاعه واتحلاله والحاحه على التشهر بالئفس 


٠ (الثانية)‎ ١50١ لفسية أبى نواس 24 2 07 طء الخالجى بمصر سسنة‎ )١( 

(؟) السابق 080 مع ملاحظة أنه عتنها ذكر النساء لم يقصد منهن الا السوارى 
التلاميات ٠‏ 

© الابق هلم . 

()) السابق 11 . 
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والاشمئزان منها والرغبة في الانتقام منها ٠.‏ والمجيب أن كل ذلك س 
وقد تفاقم شعوره بالذنئب ‏ اضطره الى ملازمة الخمر ليهرب من حقائق 
الحياة ويفر من الذكريات © فكانت النتيجة ازدياد أمراضه واختلالاته . 

تلك هى أهم النتائج التى وصل اليها النويهى من تشريحه لشخصية 
النواسى » وقد ظل حريصا عليها مدى سيعة عشر عاما وسيظل » لأنه 
عندما اعلد نشر كتابه فى العام الماضى صرح بأنه لم بغير فى صلب الكتاب 
شيئا ولا بزال مرتاحا الى التفسم.ر النهائى الذى قدمه فيه ستة 0156419 ) 
وكل ما أضافه هو ردود موضوعية على من تعرض لذلك التفسير بالئقد 
أو بالنقض © وقد قصد بها فى المحل الأول الابانة عن قيمة الاستفادة 
المشروعة من علم النفسي الحديث فى دراسة الادب وتحديد موقف المذعحب 
الماركمى والماهب الاستاطيقى من ذلك العلم لا من حيث هو صنعة 
فرويد وحعده. زَانما اضا من حيث محصلة لخمس مدارس سيكولوجية 
منافسة ٠‏ 

وأول شىء تلحظه هو ١ن‏ العقاد سلك نفس مسلكه وان اختلف 
التفسم كما تدمنا » مما بدل على أن علم النفس التحليلى لابقطع بشىء 
من قاحية ,. ومن ناخية أخبرى لينن لابحائة .ى, الدب تصبيب. كبير امن 
الاقناع . ولمل هذا هو ما حدا بطه حسين الى أن يعلن اسفه لما #فمل» 
بالشاعر المسكين » وأنه آخذ الاثنين العقاد والنويهى - بالحساب 
العسر . ومن عصر هذا هذا الحسابه انبثق اتهامه بأنه التوى بقراءة 
شعر أبى نواس عن الطريق السواء 6 ناسيا أن هذا الشعر جاء تعبيرا 
ملتويا عن نفس ملتوية ! 

وباتى بعد ذلك اقراره بآنه ادا كان يقَيم للمقل الباطن سلطانا على 
الشخصية الانسانية فهو لا يسلم مع غلاة الاركسيين بانه يسلب الاثسان 
ارادته وقدرته على تفيير أحواله وتطوير مجتممه » لانه فى واقع الأآمر 
يصف رواسب الماضى وبقايا الطفولة لنقاومها ونتغلب عليهة . أما اذا بدا 
عند بعض القوم غلابا دواما ؛ فلآن شخصياتهم لم تستطع أن تصل الى 
النضج والاستواء » وليس علم النفس الحديث مسئولا عنهم » وان يكن 
بحرص على أن- يتصدى لعلاجهم قردا فردا لانه ‏ على عكس ما يرى 
غلاة اللركسيين بوٌّمن بجدوى علاج الحالات الفردية كخطوة لتحسين 
حال الالسمان ٠.‏ 1 


وأما عن الماهب الاستاطيقى فقّد تصدى فيه ككاتب طليعى للرد 


لي 


على مصطفى ناصف الذى يدعو الى جعل وظيفة الادب مجرد تحقيق 
لقيم جمالية مجردة معزولة عزلا تاما عن سائر القيم الأخرى © وقرر 
ان نرويد اذا كان يرضى مصطفى ناصف بنظريته الرمزية ‏ استممال 
اللغة الباطنية للرهموز فى التعبير عن حقيفة مخاو ف النفس وآمالها ‏ فهو 
وغيره من علماء النفس لا برضونه بر فضهم عرل مظاهر النشاط الانسانى 
عن ملكاتهم لتصبح نظرته هو الى العمل الأدبى من حيث لابدل على نفسية 
صاحيهة ! 


وقد عاد فناقش هذا الرلاى فى كتابه الذى أصدره عام /إ55ة1 
بعنوان 9 وظيفة الأدبه بين الالتزام الغنى والانفصام الجمالى »© وهو 
محموعة المحاضرات التى العاها فى ممهد البحوث والدراسات العربية مع 
كتاب صفر كان قد سبق طبعه عام 151861 بعتوآن « عنصر الصدقٌ فى 
الآدب 6 ٠‏ وقبل ذلك بعام كان قد نشر كتابه 8 طبيعة الفن ومسئوليات 
الفنان » بناقش فيه فكرتى الالزام والالترام في الفن ٠‏ والكتابان معا اذا 
كانا لا يقدمان كثما فى ميدان الفرويدبين وغيرهم فهما لا بخلوان من 
تلخيصات وتعليقات لأهم آراه ريتشاردز ‏ فى: تفسيره النفسى لعملية 
الابداع الفنى .. وخلاصة ما قرآه ليونج وغيره عن اللاشعور والباطن 
وعلاقاتهما بعوالم الخرافقات والأساطم » فضلا عن علاقة الادبه بعاطفة 
منشئه وبظروفه الاجتماعية بريد بذلكُ ان ببين خط من بعتد باللأهب 
الجمالى اذا كان هدفه عزل الشعر عن تجارب الحياة ومشكلات الفرد 
الشخصية 2 وبحضنا على أن ننظر الى الشعر على آنه مجرد تشاط لغوى 
استاطيقى بطلب لذاته وبحكم عليه بمقابيس تستمف منه هو © ولا تهتم 
بحياة الشاعر وتجاريه الشخصية » ولا بموقفه من محتمعه ) ولا بحقيقة 
عواطفه ونرعاته ومقاصده ورغياته ومكازقه وآازماته 6 )١(,‏ 


لكن النويهى ليس هذا فقط ؛ وان تدرجه الذى حرى فيه ليدل 
على أنه بنتقل من العناية الأولية بالتحليل الأدبى الى أقصى العناية 
بالتحليل النفسانى للادب . فهو بالقدر الذى بفهم فيه أن الالتزام الفنى 
مثلا ‏ ينبع من طبيعة الفن نفسه ويستجيب لرسالته الصادقة © نراه 
بجعل العمل الفنى يستمد تماسكه من موضوع عاطفى بعينه ‏ فليس ثمة 
ثىء فى لا شىء - ويقرر أن مهمة التحليل النفسى هى فهم للعاطفية وتقرير 


٠ ١1951[/ وظيفة الأدب 1489 طء ممهد البحوث بالقاهرة سنة‎ )١( 


/اما* 


للطريقة التى يحيا بها الآديب أو الغنان بعامة علاقته الاساسية بالعالم 
والآخرين موضوعيا .. 


ان النويهى ينتقل فى نقده بهذا الى البناء » ويتفلغل فى مشتمل 
الصطلحات النفسية والأدبية والجمالية جميعا » ومع أن هذين الكتابين 
اقل رواء من « نفسية أبى نواس » واكثر اسهاما فى طبيعة الخلق الادبى 
وتفسيره و تقويم المعانى . قفاله يظل بهما من أكثر نقادنا الملماصرنئ 
انتفاعا باسباب العلوم الحديثة فى النقد . 


وقد ظهر كتابه م قضية الشعر الجديد » عام ١9385‏ ليقول هذا , 
وان ظل بعيدا عن مجال التحليل النفسانى بصفة عامة © فير أله يستعيض 
عن ذلك باقتحامات فنية واستاطيقية موفقة وهو حريص على الا يتورط 
فيما تورط فيه مصطفى ناصف ٠‏ وتمكن بمتطقه المسدد من أن يخاطب 
اللحافظين الخطاب الذى يشدهم الى مناصرة قضية الجديد © ودللعلى 
ضرورة تغر الشكل فى القصيدة الجديدة كى تتسع للمضمون الجدبد 
أو نحمله , ولم يفته أن: يبرهن على أن الشعر الجديد عو تنمية. طبيعية 
.أو تطوير مشروع لمناصر أصيلة فى طبيعة اللغة العربية نفسها . ولا كان 
قد رجع فى هذا الكتابه الى الشعر الجاهلى ‏ داعيا الى اعادة تقوم 
ترائنا كله فقد وجد الفرصة أمامه مهياة ليفرد لهذا الشمر كتابا خاصاء 
وفى مئة 1555 فعل » وقدم كتابه 9 الشعر الجاهلى » منهج فى دراسته 
وتقويمه: 6 فكان فى الحق “حدئا نقديا كبيرا برغم قلة النسخ التئ طبعت 
أو وزعت منه ٠‏ فهو فى ثلائة أجراء ضخمة تجرا فيها على تقديم 'دراسة 
نصنية مفصلة لعدد من القصائد القديمة تقدم فهما جديدا للشعر 
الجاهلى ؛ وتفترح اونا من التدريب للقارىء على تعمق النظدر فيه 
وارهاف السمع أليه واجادة تدوقه . وكان لابد أن بعيد النظر فى كثبر 
من الآراء الشائعة حول العرب القدماء وق ظروقهم الاجتماعية وطييعة 
تتلدم داحساسهع للك اكثر من اتضننة سل عدم الدقة لق امبو ١‏ ول 
ذلك هو سبب غموضه »2 وما قيمة أجوال النفس فيه » الى غير ذلك من 
الموضوعات التى تؤكد تماما انه درس شعرنا.القديم بطريقة لم ينتهجها 
باحث من, قبل .٠‏ 
' آخقا ان ألنويهى حينما افتزض أن لذ النفنن »'وفى مقابلها 9اللجتمع»' 
هما محور العمل الفنى لم يكن يقرد مبدا جديدا ب فمئذ تديم والى 
صانتبيف وتين وطه حسين قيلت أشياء كثيرة وخصبة دخلت فى كلمن 
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الادب وعلمى النفس الفردى والاجتماعى وعلم الطبائع الجديد ‏ غير أنه 
مع ذلك قدم هيكلا متماسكا لنقده ودراساته يكشف من ناحية عن اسرار 
الخلق الفنى وعلاقته بعصاب املف ومن ناحية آخرى يشساعف من 


-ه- 


بالنراسة التى قدمها مصطفى سويف لتفسير عملية الابداع الفنى 
فى الشعر خاصة . وبما حاوله نفر من النقاد فى هذا الحقل نفسه 
متذرعين باهمية المنهج التجريبى فى علم النفس ثم ما أضافه عبد الحميد 
يونس ورشدى صالح وثبيلة أبرآهيم وفوزى العنتيل في الفولكلور ب 
ولا سيما الخرافة والاسطورة والاقنية الشعبية )١(‏ © تكون مثمرة اغلب 
المحاولات التى بذلت فى التفسم النفسى للادب وى اسستكئاه المور 
الشعبية التى تنبع من خبرات متنوعة موفلة فى القدم ودالة على وحدة 
الانسان النفسسية “إألظنا عتطوتزقص. 

وما كان أحد يشك مطلقا فى أن أعلام هذا الاتجاه النفسى بمكن أن 
يتوقفوا . فقد عادت السيريالية من جديد تسيطر على كثير من نتساج 
الشباب » وخرج امحاب الرواية الجديدة سقتدمظ-ناسة واعدام 
المسرح بما كان لابد منه من استفتاء اغوار النفس البشرية وافساح المجال 
للاشعور فيما يتعلق باداء العقل البشرى لوظيفته بصفة عامة وعملية 
الخلق الفنى بصفة خاصة . ومن ناحية أخرى بدا واضحا أنه يجب اعادة 
النظر فى كل ما يقال عن الكلام والكلمات ‏ وقد بدا ريتشاردز ذلك لأن 
لاف الألفاظ والاصوات التى هى سبيل الى تشكيل الصور بكل دلالاتها 
النفسية آثاوا سستسلم القارىء لها » وبتحرك نفسيا وموسيقيا وفق 
الحركة التى تمرج بها ٠‏ 

وقد ساعد على استمرار مسيرة هؤلاء الأعلام تواضعهم ازاء ماينتهون 
اليه من نتائج . فهم اولا لا بلزمون بهذه النتائج أحداء وهم ثانيا 
لا يشغلون (نفسهم بالدقة العلمية التى بلتزم بها السيكولوجيون ٠‏ ومن 


)١(‏ استغل هؤلاء قى الغالب فكرة الرهز التى تبناها كارل يوغ على اساص اله تعيير 
عن اللاتعور الجماعى 6895هقناتدكدمصنا 2352 6لاط) من حيث ان الانسان فى حاضرم 
كيان يمتد واتعه الدفسي الى بدايات الجماعات البفرية بما كان لها من عادات وتصورات * 


حك 


ثم جامت آراؤهم فى جملتها موقوفة عند حدودها التى رسمت على آرض 
بتلاقى فوقها بسلام كل من الآدب وعلم النفس ٠‏ 


وظهر عز الديناسماعيل ‏ مقرا بتلمذته لخلف الله فى المحل الاول ‏ 
ليقول ان العلاقة بين الادب والنفسى لاتحتاج الى مراجعة »© لان احذا 
لا ينكرها » وكل ما تدعو الحاجة اليه هو بيان مدى هله العلاقة وشرح 
عناصرها . وذلك دور النقاد ؛ حيث يكون عليهم ان يراجعوا كل شىء 
حول ثلاثة اطراف هى 9 الغنان والفن ومتلقى الفن 6 © ثم يكون عليهم أن 
دشقوا طريقا ثالثا بعد أن سار القدماء طويلا فى طريق التقويم الجمالى 
أو فى طريق التقويم الاخلاقى . 

ماذا لو أرجم ذانك التقويمان الى أصل عام أكثر اتساعا وشمولا ؟ 

لقد حاول ذلك بازلر 88816 بسداد وقد حاوله كثيرون 
فيره بنسب متفاوته ن وقرر أن ذلك الأصل العام هو النفس ذاتها . 
واختار عز الذين اسماميل طريق بازلر » ثم ببصيرة واعية آتر, أن بتبنى 
بعض آراء روباك تلعةط80 من أن كلا من علم النفس والأدبه يتناول 
موضوعات بعيئها أبرزها الخيال والافكار والمواطف والمشاعر . 


والواقع أن تحديد خط السير علئ هذا النحو قد لايرضى عز الدين 
نفسه » لأنه قبل اتصاله ببازلر وروباك كان بؤمن بحدوى التلاقى ٠.‏ ظهر 
ذلك بوضوح منذ نشر بحثه الأول « الأسس الحمالية فى الثقد العربى © 
سنة 1866 ثم نوه به فى كتابه التعليمى المفيد 8 الآدب وفنونه » وكاأن قد 
أصدره ني العام نقه . قفى الكتابٍ الآول محاولة ناجحة لعدم تغليب 
النظرة الاستاطيقية التى تعصب لها زميله مصطفى اصف » وانتفع بخبرة 
استاذه خلف الله فى. البحث عن الياطن ورصد آثاره وتقويم هذه الآيار . 
وف الكتاب الثانى يتحدث فى قم « التقد التفسيرى للأدب » عن 
الرومانسيين الذين نزعوا نرعة نفسية فى تفسيرهم » وعن فرويد ونظريته 
فى النفس ‏ الأنا والذات العليا والالهى ‏ وعن الكبت والأاحلام والغرائز 
والتوازع الجنسية ولا منطقية اللاوعى التى تنشىء علاقات من نوع معين 
بين الرموز وعكذا ٠‏ 


انن فقد كان عز الدين مهيئًا لان يخوض قملر التيار النفى »© فلما 
ثبتت قدمه شيئًا كتب عام 1151 كتابه ١‏ قضايا الانسان فى الأدب 
السرحى المعاصر 6. ٠‏ فى عام 19517 قدم « التفسي النفسى للادب © مردذا 
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فيه أغلب ما بسطه فى ١‏ الادب وفتونه © . وظهر بوضوح أن هذا الناقد 
يخطو خطوات ثابتة مطمئنة , ويلم على ضرورة الجمع بين الأطراف الثلائة 
8 الفنان الغن ومتلقى الفن » حتى تتكامل لديه اسباب العمل المنظم . 


والحق أن صنيع عر الدين يبدل على أنه أكثر المحاولات النآخرة 
جدوى ؛ واكثرها حرصا على اقامة النقد الأدبى على آساس متين من 
التحليل النقنى . 


ان لعز الدين تطلعات علمية جادة ؛ لكنه لا يذهب بها مذهبا 
اكلينيكيا » ذلك آنه لا يمكن للتحليل النفسى ‏ فى مجال الادبه ‏ أن يكون 
مجرد تطبيق للمنهج الطبى ؛ وانما ينيغى أن يكون بمثابة اضاءة للمنافذ 
نحو فهم الاعمال الأدبية وتوسيع دائرة الاتصال بها . ففهم النص الادبى 
يجب أن بتم على أنه أثر من آثار الأدب وليس مجموعة من الاعراض 
المرضية حتى وان كانت هله الاعراض تشكل العصاب أو النرجسية © 
ذلك ان الغنان « ككل شخص آخر قد يعانى من حالة مرضية »© وقد يتالم 
يسبب أو بغيره + لكنه ليس مجنونًا ٠‏ حتى عندما يكون الفتان عصابيا 
لا يكون لمصابه أآى دخل فى قدرته على الابداع الفنى »).لأنه حين يبدع 
يكون فى حالة من الصحة واليقظة النفسية الواعية بكل ما فى الواقع من 
حقيقة » ثم أن الفنإن من ناحية اخرى 3 ليس نرجسيا بالعنى المالوف 
أو بالمعنى العلدى للكلمة » وذلك لانه لابغرم بذاته » ولا يصنع من نفسه 
بطلا . كما آنه يختلف عن الزعيم وان اتفق معه فى الرفية فى كسب 
الجمهور اليه لانه يحاول كالزء.م أن يستغفل عواطف جمهوره لغرض 
شخصى - ان نرجسية الفنئان نرجسية محورة أو منقولة , أو لنقل : انها 
نرجسية ملغاة يعوضه عنها العمل الفنى بترجسية أرحب » )١(‏ 


والنقد القائم على التحليل النفسى ‏ فضلا من أنه يوضح النص ‏ 
هو نكنيك منظم للقراءة والتفسير © لكن هذا يتطلب أولا التسليم بشيثين: 
ان صاحب النص عيقرى بمعنى أنه على مستوى من الذكاء المتفرق 
والانفعال الحاد , وان نصه تدفع اليه أسباب أشبه بالآسياب التى تدقع 
الى الحلم » ويحقق من ثم هن الرغيات المكبوتة فى اللاشعور ما يحققه 
الحلم » بالاضافة الى أنه يتخل من الرموز ما ينفس به عن تلك الرغبات 
ويخلق بينها علاقات بعيدة وغريبة ٠‏ 
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ها هنا لابد أن بحترس القارىء وبتأمل » لانه بارتفاعه الى مستوى 
اعبقرية الفنان وببحثه عن دوافع ابدامه شف عند أهم مرحلة من مراحل 
النقد المسدد » ونعنى مرحلة الفهم 3 وكلما عمقنا هذه المرحلة ووسعنا 
أبعادها كان ذلك أحرى أن يكشف لنا المزيد من القيم التى ينطوى عليها 
العمل الأدى » ٠.)‏ 


ويرتب عز الدين اجناس الأدب » لآن لكل جنسس بانواعه خصائص 
هى له وليست لغيره . فيقترب من التشكيليين » ويقتبس من الجماليين» 
ويعتمد الفلسفة والتاريخ والبلاغة القديمة والفياولوجيا ٠‏ ويبدو من وراء 
ذلك كله مغرما فى الدرجة الأولى بالتشكيل ‏ فان الأدب مجاز ‏ وتفتئه 
الصوى بخاصة فى الشعر » على آساس أن الشعور هو الصورة ذاتها 
ولا بزال ميهما حتى يتش كل فيتضح »© وآكثر من ذلك فان الصورة 
إلشعرية رمن مصدره اللاشعور والرهمز أآكشر امتلاء وابلغ تأثيرا من اللقيقة 
الواقعة » ولهذا ينبذى على القارىء أن ببحث عن الخرافات والاساطير 
والحكايات والنكات وكل المأثور الشعبى (؟) ٠‏ 


وفى مرحلة تالية يظل يتابع ‏ شلال العمل الادبى كله 9 ظهور 
الحقيقة الذاتية او الواقم النفسائى ؛ لآن هذا الظهور معئاه تماسك 
التجربة . علما بإن معمرفة التحجربة شىء » والحكم النقدى شىء آخر (؟). 
ثم علما بأن التشكيل هنا يتراجع شيئا لافساح المجال للمفردات ‏ التى 
تحمل. بالضرورة دلالات مكانية وزمانية متشابكة ‏ كى تبسطٍ الافكار فى 
صور'مهما يقل عن تجريدها لا تستقل عن الأبماد الزمانية والمكانية 
للموقف .اذا كان فى قصة وللموقف والك خوص المتحاورة اذا كانا فى 
ممرحية ٠‏ 


وبما أن كلل شىءم يحتاج الى آدلة وبراهين 3 قلابد من مقارنة نتائج 
التحليل بنوازع اللؤلف . والمبدآ الرئيسى الذى يلترم به عز الدين هو 
اللاشعور © ومناقشة الحيال والركب الثقاقي وطبيعة الفكرة من حيث 
انها محصلة أطراف متشابكة من الغرائز والإرادة والمواطف ونحوها . 
)١(‏ ثقه 9 . 
0) السايق )لا ٠.‏ 
(؟) قضايا الانسان .2 الألف كتاب رقم ؟11) وهو يوشح فى صفحة آأخرى أن 
التجربة ينيفى أن تغهم على انها علاقة ما بين الثىء والشخص أو بين الوضوع والذات . 
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فى الشعر يكتفى بالصورة » مغرقا بين التفكير الحسى والرؤية 
اليصرية »© ومركزا على ما ستغله الشاعر من رواسب الصور الشعبية 
حتى تمثل وسيلة تغاهم روحى أوضح واقوى من أية وسيلة اخرى » 
وق الوقت نفسسه منبها على أن ثئمة تشكيلات تعتمد على المخزون 
اللاشعورى عند الفئان ٠‏ وهنا يكون من السهل التعرف على ماضيه 
وشخصيته ») و(سلوبه تفكيره » ونوع الدافع أو الحافز . فذو الرمة 
مثلا ‏ الشاعر الأموى المتقدم ‏ تستنبط حياته بكل عقدها ومتاعبها من 
ديوانه الذى يحفل بالتكثيف اللاشعورى » وتوماس اليرت فى 9 الأرض 
الخراب » بالقدر الذى صورت فيه ازمة الانسان الأوربى الى مرعته 
المادية وقتلت فيه روحانياته تعبر عن أزمته © أزمة اليوت » وأسلوب 
عيشه ومدى ارتباطه بالتراث وبالضمير الجماعى ٠‏ وعبده بدوى فى 
قصيدته « ثنائية ريفية »© لا يصف مظاهر الطبيعة فى الريف على ما بدل 
ظاهر آدام القصيدة ؛ وانما هو بيفضى فيها بأسرلره وبجانب من تجاربه 
الخبيئة فى اللاشعور » وقد كشف ‏ فى ضوء تفسير الناقد ‏ عن أيمانه 
بالجتس معتبرا ياه مصدر سعادته ومصدر شقائه جميعا . 


وفى الدراما يقوم الصراع على أساس أن الانسان فى كل تجرية من 
تجاربه بخوض معركة مع نفسه أحيانا واحيانا أخرى مع آخرين أو مع 
نفوس قد تكون ذوانا انسانية وقد تكون لا انسائية ٠.‏ وق جميع الأحوال 
يبدو من السهل معرفة الكثير عن البشرية ابتذاء مما كتبه سو فوكليس 
عن م أوديب » وما ردده فرويد عنه ثم ما اآضافه رانك وبونج وقرهما 
الى ما يقترحه عز الدين نفسه . ومن قبل ١قترح‏ ابرنست جونز آشياء 
بارمة حول عقدة أوديب في هاملت © وحاول ادموند ويلسون فى كتاباته 
عن صامويل باتلر وهوسمان وغيرهما أن يقيم الحياة فى العمل الادبى على 
قراعد نفسانية من التحليل ٠‏ كمأ بين روبرت جريفز قى « معنى الأحلام » 
أبن كيتس وعقده من مضمون قصيدته 8 السيدة الجميلة التى لا رحمة 
لها 6 وآين كوليريدج مما أورده فى خصيدته « قبلاى خان » معتمدا رترل 
من دون فرويد ويونج ومقرا مبد؟ انفصال الروابط فى الشسخصيات 
اللاشعورية ٠‏ 

وأما فى القصة فان عز الدين بحاول فى الجزء الذى عقده للادب 
الروائى فى كتابه 9 التغسم النفسى للأدب » أن يقدم تقريرا بالغ الجودة 
عن آثر فرويد فى الادب وعلم الجمال والبلافة جميعا » وقد اعتد بالقصة 


النقد الأدبيى - 199 


النفسية قبل فرويد وبها ذاتها بمده فئمة فروق بين هذه وتلك  )١(‏ 
ليصل الى جيمس جويس وفرجينيا دولف ولورانس والبوس هاكسلى» 
لكنه يطيل النظر الى رواية دوستويفسكى «الاخوة كارامازوف» وهى 
مما أنتج قبل فرويد » ويرى أن المؤلف الرومى اذا كان يتهم بانه خاطىء 
أو مجرم لآن جميع شسخصياته اما متردية فى الخطيئة واما مرتكية 
للجريمة فذلك غير مستساغ . حقا ولد ينزعة هدامة كان من المكن ان 

منه محرما ولكنه استطاع أن بوجهها الى الداخل ويمير عنها 
بالماسوشية والشعور بالذناب ,2 هذا فى الوقت الذى كان يحب فيه 
التعذيب ويضيق بالدذين بحبهم ١‏ فاذا ظهرت شخصيات دوستو يفسكى 
الرؤائية مناقضة لسلوكه الظاهر » فانها فى الحقيقة لا تناقض تكوينه 
النفسى » انها تمثل الصورة أو الصور التى كان من الممكن أن بتخذها 
سلوكه ذاك » () . 


على أن هذه مجرد أمثلة ؛ ويقف عز الدين اسماعيل ازاءها محابدا 
ومسلما بآن عدم اصطناع الحياد ‏ بغرض حقائق خارجة عليه # يشكل 
خطورة على طبيعة الأدبه وسر تكوينه وطريقة احساس الاديب بعمله . 
وعملية التفسير على آبة حال ليست عملية آلية يقدر عليها كل ناقد 
بمجرد أن بعر ف ما عقدة أوديب مثلا أو ما مركب أورست". وسدو أنه 
يرى أن العناصر السيكولوجية ليس لها الا دخل جرثى في الاثر الآدبى ) 
وفى دناعه من المنهج النقاتى لا يصرح بأكثر مما صرح به خلف الله » 
ولا يصل الى حماسة النويهى . فكانه يسلم الى حد كبر بأنه مما ينتقص 
تذوقنا للادبه مغالاتنا فى اعتماد الاصداء النفسية حتى تصبح أكثر أبغالا 
فى الحقيقة من سائر عناصر الفن . 


وقد انتهى ب حتى الآن ‏ الى نمط نقدى متميز يكشف عنه أو يدل 
عليه كتابه « الشعر العربى المعاصر 6 وعنوانه القرعى 7 قضاباه وظواهره 
الفنية والمعنوبة 6 . فثمة عنابة بالغة بالاطار وبتشكيل الصورة ومعمارية 
القصيدة المعاصرة »© لكننا الى جائب ذلك نرى الاهتمام بتفسم. الرمز 
والأسطورة » كما نرى عنابة بتحديد المنهج الاسطورى فى الشعر المفاصر. 
فتحس أنه على خلاف التويهى والعقاد ‏ لا يريف أن يعتمد على 

)١(‏ التفسير النفسى 5.06 2 5٠١‏ ء. 

2 الابق ؟؟؟ والخلاصة أن دومتويفكى يجمع بين السادية والماسوثقية وذلك 
تطور طبيمى لعقدة الشعور بالاتب ٠‏ 
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الاكلينيكيات ؛ ولا على تحليل .الارجاع: النفسية » ولا على العصابا أو 
الغصام أو النرجسية أو 0300 أو مله 


هو يريد الجمال معبرا ؛ ومثيرا قضية © وطارحا سؤالا أو اكثر 
من سؤال ٠‏ وهو أى عز الدين ‏ يصف « احساسات » عثله عندما 
يقرا الشعر بعد أن يكون قد حدد اطاره ؛ ويتمنى لو #حاط تماما بكل 
توتر اهتر به الشاعر وبكل الخواطر التى تدامت .فى ذهئه واستثيرت فى 
خياله . فلا بحاول أن بمنح مثل هذه الاستبطانات مسحة موضوعية » 
أو يعطيها شكلا علميا ثابتاء أو على الأقل يهيىء لها توسعا فى قاعدتها ٠‏ 
وقد استمد من كل اتجاه نفسى ما يمكن الاستعانة به على الفهم والتذوق 
الاستاطيقى » الى جانب اعتماده على مبادىء يونج وتقديره لسيكولوجية 
ريتشاردز وجريفر وجونز وروباك وبازلر ٠‏ الا أن لفرويد عنده اليد 
الطولى من غبر شك » وبالاضافة الى هذه السسيكولوجية المنتقاه المختارة 
يتاثشر نفر ممن الانثروبولوجيين والفلاسغة وعلماء الاجتماع ٠‏ فيكون فى 
النهابة محصلة ذكية لمجموعة من النظريات والمبادىء الحدثة ٠‏ 


حاقات 


هذا هو الاتجاه النفسى فى نقد الادب © يبدو كما راينا من آبرع 
الاتجاهات النقدية عندنا . لكن يلوح ان المشتغلين ‏ على تواضعهم 
لا يقنمون فيه بالتفسم فحسب » وائما هم أيضا يحاولون توسسيع 
دائرتهم الى مناقشة النموذج الأعلى ‏ #وعطنحف ‏ أو اللبوذح 
المنتىء الذى يقتربه اقترابا كبيرا ب فى ضوء ما قرره صاحبه بونج من 
الفكرة الابتدائية عللسفدعوجمادءسماء التى كان قد قدمها أدولف 
باستيان عام .167 فى كتابه « الانسان في التاريخ دليل على عالمية 
النفس © . 

وقد عرف باستيان هله الفكرة بانها ضرب ساذج جدا من التفكر 
يصل الى حد الاتحاد » وذلك فى ضوء وحدة نفسية تميز أعضاء الجتمع 
الانسائى كله - 

على أن النموذج الأعلى عند يونج يوجد لدى الجماعات على هيئة 
رموز غير متميزة © وتعرض للافراد كأنها الأحلام وللمجتمع فى أشكال: 
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حوادث تاريخية تؤثر فى أغلب أبناثه تاثيرا موحدا > لانها هى نفسسها 
تتخذ أشكالا محددة أو آانناطا ثابتة من أنماط السلوك ٠‏ وفى كتسابه 


5 لوعن زلمسطة مأ مدمتاواطامهم0 «١‏ انجازات فى علم النقس 
التحليلى © قرر أنها صور ابتدائية لاشعورية أو رواسب نفسمية مختلفة 
وورثت ب بطريقة ما ل ىق أنسجة الدماغ ٠‏ ومن ثم تبدذو دائما نماذج 
أساسية قديمة لتجربة انسانية مركزية »© ويتم التعبم عن الوقائع 
العصرية فى حياة آى مجتمع عن طريق ربطه بهده النماذج »2 اذ لابد أن 
عراف الجديد بالقديم على أساس أن الحدد غامض غريب والقديم 
واضح مالوف » 5 


. وهكدا يصل التنموذج الاعلى النابع من اللاشعور الى طبقة الحياة 
اليومية من خلال الفرد » واذا كان شاعرا توجد فى جدور كل قصيدة له 
ذات ميزة عاطفية خاصة كما تتردد كموضوعات فى سلامل من الصور 
الشعرية تنتمى كتصورات عامة الى اللاوعى الجمامى الذى طللما اشرئا 
اليه . 


ما هنا يغدو النموذج الاعلى أو النماذج العليا كلها رموزا نتجاوز 
حدود الرمان ‏ وان تكن مألوفة على نحو ما . ونتكرر باطراد بخاصة 
عند الفئان والعصابيى » لأن هذين بعيدان بتفصيل وخلال عمليه حلمية 
كل ما يمكن استمداده من التجارب الأولى حتى وان كان شهائربات 
الانسان البدائى . لكن الفنان ليس مريضا على آية حال وهدا يرضى 
عز. الدين وخلف الله انما هو عيقرى يريد أن يفضى بما عنده فيحتال 
من ثم على الواقع دون أن يهرب منه بالخيال © ويكون تعبيره لهذا 
أدنى الى التخلص مما ينوع به منه الى الهرب ٠‏ 


كل هذا ومبادىء بونجية اخرى فرضت ثنفسها على المشتغلين 
بالفولكلور وعلى من يتصدون لنقد الآثار المستوحاة من الفولكلور ؛ مما 
بدل على أن أئر تلميد فرويد في النقد الأدبى اكثر جدوى من آثار 
الاستاذ . ومع ذلك فان فرويد نفسه هو الذى لا يزال عندنا الى اليوم 
بترك أثره الواضح على معظم النقاد المحدثين » بل على كل أدبب تقريبا. 
باستتثناء أثر املصطلح « مركب النقص الدى ابتكره أدلر 0065م 
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على قاعدة أن كل الفنانين بعانون دائما نقصا 6 )١(‏ من جراء آلامهم التى 
يستشعر وتها أكثر . 

آلا أن منهجهم المقارن ‏ فى نظرى ‏ هو أهم ما يكن أن يثرى 
نقدنا وتاريخ أدبنا على حد سواء ٠‏ فهم مثلا فى أحاديثهم عن الصورة 
النموذجية العليا للمراة أو النموذج الأعلى للرجل فى اسطورة ايريس 
وأوزيريس او سيرة الظاهر بيبرس يثيرون قضايا انسانية خطرة 
ويحددون علاقات تاريخية وانسانية لا شك ضرورية أمرفة (شهر زاد6 
وكيف كانت واصبحت ومعرفة هرقل وشمشون وعئترة ٠.‏ 

وهذا المتهج نفسه هو الذى يثرى ١‏ الموضوعات » التى تبدو فى 
تاريخ الادب كانها على هامش الدراسة التقارنية » وفى ضوئه نفكر فى 
التناسخات الرومانسية لقابيل عند هوجو وبايرون وغرهما وبيجماليون 
عند أوفيد وبرنارد شو وتوفيق الحكيم » وفاوست عند مارلو وجوته 
ولسسميئج ولينو وآخرين ٠‏ 

آما حين يتعلق الامر بنموذج الولادة الجديدة أو الاستشهاد أو 
الشيطلإن أو الشاعر العبقرى ‏ فى صورة فرجيل أو ابى نواس - أو 
الاشارات الحلمية المتتابعة فى قصائد اليوت وصلاح عبد الصبور وبدر 
شاكر السياب فان استلهام الخرافة لا قف عند حد © ومثل ذلك يقال 
عن كل ما يقصد به تحديد عصابية الاديب أو نرجسيته ٠‏ 

وبعد » فان الأدب ونقده فى ظل علم النفس التحليلى وفى ظل 
الاسطورة يخوض تجارب تقويمية لا تفل خطورة عن التجارب التى 
بخوضها الادبه فى صراعه مم افكار الماركسية وميادئها » وما أحرانا أن 
نوليها ذلك الاهتمام ألذى لا يخرجها عن أن تظل مجاهدات كشف أكثر 
مما بمكن أن تكون محاولات تقوم ٠‏ 


03 شف 5.ك1 ز معمضام معنا كه معطعسومية 106 رلام5 .5 عباطل1ا 
.هد ,247 ,70 .28 ,1962 


١5ا/‎ 


الفصّلالرابع 


اللتجاء المعاوج: 


- وه 


ليس فى الامكان أن نختم هذا الكتاب ‏ وقد حاولنا أن نتبين فيه 
الخطوط: المتشعبة التى مار فيها النقد والنقلد ‏ دون ان نشو الى 
ذلك اللنقعد الذى يبحمل لواءه حيل من الشباب يؤدى دوره باخلاص 5 
اتخدوا الصحافة ‏ اساسا ., معرضا لآرائهم وفلسفتهم واتجاهاتهم » 
لكنه قى الحقيقة غيرهم من حيث المنهج وأسلوب الأداء وطريقة الحكم . 


لقد كان ايمان الكبار بعملهم يخلق الطريقة أو الطرق الجديدة فى 
النقد ؛ وحملوا فى حدود مبادىء موضوعة شعار التطور كأقوى ما يكون 
التطور وانضر . الا ان النعيجة كانت هله المحصلة الضخمة التى حاولنا 
أن لستطها ولبين معالهة ة .ومهما تكثر الآزاءحولهة فانها تثرو حقيقة 
واحدة هى « ليست هناك طريقة نقدية يمكن ان توصف بانها ممنهجة 
الا اذا احترمت عماليم وضعها نقاد كبار سابقون ! » 

آلا آن أصحاب الاتجاه الصحافى وهله التسبمية ليست علمية 
ولم تقع لاحد ممن كتبوا فى النقد من قبل فقد تمردوا على التعاليم 
فملا » وبسضهم لم يتصل بالقديم الا من خلال أعمال اكتفت بوصفه » 
واكئرهم أو كلهم التصق بالكتابات الاجنبية وتأئرها واعتمد عليها ومن 
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خلالها كون فكرتنه عن العربية وآدابها ف العرن العشرين . واذا كانت 
هذه خصيصة تكاد تكون مشتركة فثمة خصيصة أخرى -. لعلها أكثر 
أهمية من تلك _. هى التحليل المكثف للعمل الأدبى من خلال اعتناقات 
أبديولوجية مختلفة ٠‏ 


ولقد وجد هؤلاء من بمض أقطاب النقد المعاصر تشجيما بالغا . 
حيث قام لويس عوض والقط ومندور والعالم وغيرهم باحتضائه, 
مسلطين عليهم الاضواء كائهم بريدون أن ينبهوا الى أن هؤلاء هم خلنهم 
او امتدادهم خارج أسوار الجامعة . ولم تخسر بذلك حركة النقد 
شيا » بل لعلها أفلدت اذا ربطنا هذه الافادة بما قدموه من كتابات 
تقصر هيمها عل الخطوط العالمية الكبرى وعل اللصوص التى تختار 
بعئاية من بين ركامات عربية حديثة تفتقد الأصالة ورسوخ القدم ٠‏ ومع 
ذلك فيدعون ‏ مثل ادعاء سامى خشية ‏ أن النقد مثل الفكر النقدى 
لا تقتصر وظيفته على متابعة الأعمال المنتجة أو تقوم الواقع القائم » 
وكن وظيفته اكتشاف الميادىء الجديدة وتذليل الصعويات لتاخد 
طريقها الى الفن المبدع . 

واللحوظ أنهم بحمعون على اآشياء تعتفد أصيلة فى نظرية الأدب 
بفر قون دائما ب فى اجماعهم على أن هناك أزمة ترجع الى السجام 
تغكيرنا يغامة مع أن النقد بطبيعته يحتاج الى اللا انسجام - بين نقد 
تطبيقى غنى بتقديمه الاعمال الانشائية ») ونقد تعليمى يعتمد فى مراجعه 
العامة على مترجمات يمول عليها فى الحصول على صورة صحيحة للابداع 
الفنى أو الفكر النقدى المثالى ٠‏ أما هذه الاشياء التى بجمعون عليها 
فيمكن تلخيصها فى خمس نقاط نستطيع أن نجملها معالم للنقد الذى 
يعرض حاليا في المجالات وبعض صفحات من الصحف اليومية . 

١ 1‏ هناك شعور بالتخلف يتغلفل فى حياتنا » ونحتاج 
دائما الى ثورة تنظيم مجتيعنا تنظيما بطورهة .. واذا كان 
هذا الشعور يلازمه فقر ثقاى واضح » فان زواله يعنى آثراء 
مجالاتنا الثقافية كلها ٠‏ ولايد للنقد من أن بواجهة هذه 
المشبكلة من خلال تنظيراته وتقويماته على قاعدة الانتماء 
الاحتمامى 0 


؟ - اذا كان النقد المربى المماصر قد اكتشف مجالات 
جديدة فى الفن فان ‏ عليه أن يقف طويلا عند آدب المقاومة 


لأنه عنصر يدخل فى حركة الحياة الجديدة ويجرى عليه ما 
يجرى على الأعمال المنقودة الأخرى من تحليل نصوصه 
باعتبارها مخلوفات عضوية لكل جزئية فيها دلالتها ووظيفتها 
التى تتكامل مع دلالات الجزئيات الباقية ووظائفها ٠‏ 

" - لا يمكن الوقوف طويلا أو يحظر الوقوف امام 
الشكليات التى تجعل العمل الأدبى مجرد دغدفة جمالية 
مثيرة للدة » وخير من ذلك البحث عن المضمون وتقويمه ؛ 
واحيانا لا باس من ان نجمل « الموقف » التحكم الرئيسى 
5 ذلك الضمون ٠.‏ 

؟ ‏ اذا كان ثمة من بؤمن بجدوئ أعمال المجددين 
فى الغرب من امشال صاروت وجربيه » فمن الضرورى 
مصادرتهم لآن عملهم الذى يقوم على تحطيم الشخصية 
الانسانية ولفتها المنطقية لاا يدل الا على تفلخ فى التفكو 
والسلوك ٠‏ 

ه ‏ لابد من انهاء عصر المقائيس الآدبية الجرجانية 
قديما والتكاملية حديثا » لأنها الزم للتطبيق منها الى التنظر 
الذى يخلق الفكر النقدى الموجه . واذا كان لابد من ابانة 
عن النقد التنظيرى فهو عمليات ذهئية تستقى من :'منارف 
متشعبه فى المجتمع والتاريخ والانلسان , لان طابع النقد أن 
يكون فمالا ويجمل الاديب فمالا لا منتجا فقط . 


على هذا النحو يتحرك أصحاب الاتجاه الصافى © وأبرزهم حتى 
الآن بدر الديب ورجاء النقائشى وصبرى حافظ وجلال العشرى وسامى 
خشبة وغالى شكرى وقوؤاد دوارة » وكلهم يهتم بالآدب من حيث صلته 
بعصره وبالانسان الذى يبدعه من حيث هو محصلة تاربخية مقررة . 
لكتهم ليسوا جميعا ماركسيين وان يكن فيهم من بدين بالمادية العلمية » 
كذلك ليسوا ليبراليين ‏ فالليبرالية اصبحت تشظفية بمد ان الصقت 
نهائيا بثورية الربع الأول من هذا القرن. ‏ وائما الأولى أن نصفهم 
بالاشتراكية التى تعرف لكمال جتبلاط ‏ رئيس الحزب الاشستراكى 
التقدمى بلبئان ‏ الفضل الدى تعر ف مثله داخل بلادنا لخروئقوف 
وتيتو وكاسترو . وربما بكون من العبث أن تهمل آثار الأدوار التى 
أداها فى مجتممنا العربى ب بطريق مباشر أو فر مبائشر - كل من حسين 


لذن 


مروة وكامى وجارودى وناظم حكمت وفيشر واليزابيث درو وميشسيل 
عفلق وحورج حنا صاحب م( ضحة فى صف الفلسغة » ٠. )١(‏ 


هم أو اغلبهم فى تصورنا هذه الفئة التى يعنيها في المحل الأول 'ن 
تكون لها ملكة تكرية ذات روية مسحددة بصراعات اليوم » مع التسليم 
بانتمائهم الى طبقات اجتماعية متفاوتة لها خصائصها امير تاريخيا . 
ولهذا لا نستبعد أن يكون بعضهم واقعا تحت سيطرة أبديولوجيات 
طائفية ‏ اذا صحت تلك التسمية ‏ أو ابديورلوجيات طيقية ٠.‏ ولعمل 
رجاء النغئاش كان يقصدهم مند اثنتى عشرة سئة عندما أشار فى كتابه 
« فى ازمة الثقافة المصربة » الى مصادر المعرفة النقدية باعتبارها 
مربوطة بالعرفة الاجتماعية والعرفة النفسية والمعرفة التاريخية » دون 
أن تتوقف عند حد المعرفة الفنية فقطا . 


واذا كان قد شكا من وجود ازمة فى النقد الأدبى اذ ذاك ‏ كانه 
يريد أن بفسح المجال لنفسه ولغيره من نقاد المحافة ‏ فقد ردد 
الشكوى كثيرون عاما بعد عام حتى انبرى آخيرا سليمان فياض فكتب 
فى أحد أعداد الآداب 9 تحن جيل بلا نقاد 4. ومن أجل ذلك بحد نفسسه 
مضطرا برغم أنه قصاص الى أن يمارس مهنة النقد كما مارسها بعض 
' الشعراء بعد ان ينسوا من وجود التاقد الذى لا ينصرف الى المصالحة 
ويزبت على الأكناف ويخدر الحواس ! 


واكبر الظن ان هذا القصاص كان ببحث وهو بوجه هلا الاعلان 
عن حصيلة النقد الصحاف » ماذا فى الآدابْ والمجلة' والأقلام والمعرفة 
والاديب. والكاتب ونحوها ؟ 


القد روعه الا يجد سوى المصالحة والتربيت والتخدير » وهطلا 
واضح فى المجموع 4 كما روعه آلا يجد الموقف النقدى الواضح ممن 
بعالحونه فى الصحف والمجلات ٠‏ ودأى أن النقد التطبيقى يزدحم يمالا 
0 2 ويتكديٍ بارال 1 ونظطريات !خض نا فيها لصعهب تصديقه 

(1) الكتاب عرض للمراغ الاى طاما قشب بين الفلشفة اللينافيريقية وامادية ١‏ لملمية 
وفيه يحلل الإلف 'مفاهيم القيم الانسالية والمجتممية المفتلفة ٠.‏ 


ل 


وغير اليوت » اللهم .الا اذا كان المقصود أن بنند ببمض الأكادبميين الذين 
ينشرون بين الحين والحين ما يطلب منهم من نقود تطبيقية وتقويمسية 
_-- مختلفة ٠‏ 

ومع ذلك فالقضية هنا ليست الناقد الذى يفهم عنه ؛ ولكنها 
قضية ما يقدم فملا فى الصحافة من نقد ٠‏ وأكبر الظن آن مراجعة لبعض 
اعمال نقاد الصحف الأدبية يمكن بسهولة آن تبين قيمة نتاجهم » ومقدار 
ها بسثر قده مجتمعنئا مله . 


اد 


« شخصيات من أدب المقاومة 4 كتاب لسامى خشبة صدر هذا 
العام » ببدو كما لو كان اسهامات فى النقد الأدبى التطبيقى وفي تحليل 
لبعض الشخصيات التى اثارت انتباه المؤلف فى مجال محاولته لامادة 
اكنشاف قوميتنا وتأكيدها . لكنه فى الحقيقة دراسات ذكية تدل على 
ما يتمتع به الناقد من خبرات فنية وكاريخية » وعلى نجاحه فى بلورة 
قيم الحرية العقلية والاجتماعية والسياسية . ووراء ذلك كله طموح 
انسائى هو نغمة نجدها عند سائر زملائه » وكانت قد بدات رحلتها عند 
الواقعيين الذين كان بحلو لبعضهم آن بهدى نتاجه لارض مصر أو ترابها 
أو شجرة الجمير فيها . 


لكن جهوده التى تغطى مساحات كبرة من نتاجنا الأدبى تحتكرها 
صحيفة المساء ومجلة الآداب البووتية فى شهرية أراها من أغنى 
الشهريات الفنية والأدبية » وفيها تنتجسسف الملامح نفسيها التى يرسمها 
شخصيات من ادب المقاومة » ٠.‏ فثمة آيمان عميق بضرورة الكشف 
عن حقيقتئا الفومية من زاويتها الانسانية 2 وثمة اتحاه للبحث عن 
الوحدة المتيئة بين الموضوع الادبى وبنائه القنى حيث يفرض اسلوب 
الأداء تفسسهء وثمة اصرار ‏ فى مجال الشسعر ‏ على أن تصبح القيم 
الجمالية للقصيدة مرتبطة بالتجربة الشخصية التى بقدمها الشاعر 
ومرتبطة فى الوقت. نفسه بطريقته فى اختيار كلماته وتجسيد صوره 
لتحقيق المشاركة العفلية والوجدائية المطلوبة بين الشاعر وقارئه . 


على أن طاقات هذا الناقد تتتجه فى مجموعها الى المسرح » حاملا 
فى عروقه كل ايمان أبيه الراحل ‏ درينى خشية ب بستقبل الدراما 


ا 


ودورها الخلاق فى بناء فكر مثقف وتحديد هدف جماهرى انسانى 
فق ومسار التيار الأساسى لحركة العصر التاريشية ٠.‏ وهو يرى أن 
« الأفكار » في المسرحية هى قطب الرحى »2 لكن الاهتمام بمن يحمل تلك 
الأفكار ببلغ حدا يبصعب ممه رقض مناقشته فى عملية التوصيل 
المنشودة ©» فضلا عن أن للمتلقين دخلا فى هذا التقويم كله ٠.‏ ومن هنا 
لا تصبح الأفكار فى العادة مجرد القصص او القضابا وحدها فحسب »© 
وانما ايضا الطريفة التى تعالج بها هذه القصصن والأساليب التى تعرض 
بها القضايا وتتجسد فوق الملصة « ولذلك فان الحديث عن مسرحنا 
من الداخل ‏ أى عن جمهوره وأفكاره ‏ يكاد يكون حدشا عن وطننا 
كله وعن شعينا كله 6 )١(‏ . 


ومن الملأكد ان سامى خشية وهو يقرر ذلك انما يستوعب تاريخ 
الدراما أو معظمه ©» وبتمرف على كثير من الأسرار التى يتجاهلها بعض 
من لا يراها ضرورية فى النقد المسرحى . وهو ينادى بضرورة تحول 
الشعراء الكبار الى هته المنصة حيث يوافق كل شن طبقه - كما نقول 
فى المثل العربى القديم ب ويستقر الشعر فى مكانه الصحيح م بخاص:ة 
بعد أن ظهر أن الغنائية كثيرا ما تستهلك وأغليها مكرور لا غناء فيه © ومن 
الضرورى طرحها أو على الاقل اثراؤها بتدريمها ‏ اذا قبل منى 
اللفويون هذا المصدر ‏ من أجل كسب الجماهير بصفة جماعية وتحويل 
اذواقهم 2 وليس مثل المسرح ما يمدهم بفرصة .التائي على تنك 
الأذواق ٠6‏ ْ 


أما آراؤه الاخرى فمستمدة من واقم المسرح وحاجاته » وله فى 
مسرح صلاح عيد الصبور دراسات ومقدمات لنقده يمكن ان تشكل 
كتابا تفتقده مكتبتنا المربية . ومن خلال ما بطرحه نلحل اهتماماته 
بباكيد بساطة البناء مع وضوح قضيته > فلا يتشفى الشاص المسرحى 
وراء أاستار الفموض فيخفق فى دقع امتفرج الى اتخاذ موقف معين ىق 
أثناء نوعيته بحقيقة القضية الممالجة وبمدى دلالالتها ١‏ فالممل المسرحى 
يهدف الى نتائج عملية ووجدانية فى وقت واحد » . ومن ناحية آخرى 
بعيدا عن هذه النزعة التطهيربة التى قررها أرسطو ينبفى - فى الجملة ب 
آلا نفصل الرمز عن نسيج العمل وعن بنائه العام » وينبغى أن يتكون 
الضمون الرمزى من كل خيوط النسيج ومن كل لبنات البناء 3 ولذلك 


٠ (9١ عدد أغسطس‎ 9١ الآداب‎ )١( 


لين 


فان الشعر لا يتخف شكل القصائد الجميلة » وانما يتخذ صورة الرؤيا 
الشعرية التى تتخلل العمل كله وتيقى لنا من بعده ؛ كما يتخذ شكل 
الاداة الايقاعية القادرة على امداد الممل بالايقاع الصحيح المتناسب مم 
ابقاع التجربة الداخلى والخارجى على حد سواء » ٠ )١(‏ 

ويطبيعة الحال يجب ألا نسقط من حسابنا تقديره للرمر . فهو 
فى الجملة لايقتصر على الاسطورة »© اذ قد يكون صورة عادية من صور 
الشعر © كما يكون مجرد قصة ريما لا تختزنها الذاكرة الجماعية 
اللامة “وها هنا يدبن سامى خشبة ليونج بالكثر ب ومن ثم تفتقد ردود 
الفعل النفسية والعقلية التى تثيرها الاساطير عادة فى آى همل اذبى 
جديد . على أنه من المكد أنها فى أى الأشكال تؤدى دورها عضويا فى 
التعبير أو العالجة » يا ما كانت هله المعالجة » وعلى شتى المستويات » 
وف كل الأبعاد , قريما قصد الرمز الى تقديم البطل النموذجى 
القديم ‏ ليكون بطل العصر الذى يدينه ويطهره » هم ريما قصد الى 
عكس معنى فقط أو ابراز عاطفة وحسب . الا أنه فى كل ذلك ينمو 
بنمو العمل كله ©» ولا يتناقض مع أى جزء فيه » ولا ينبو فى اأى خيط 
من خيوط نسيجه . فان صحة البناء المرحى تستتلزم بالفرورة صحة 
تركيبته الفكرية المنطقية والفنية العاطفية على حد سوام . 


غم أن مثل هله الآراء التى بحتاء اج اليها المسرح الشعرى حفيقة 

تلح على الناتد فى عرضه للاعمال الشعرية الغنائية ثية ©" فيؤكد بذلك أن 
الفن القولى مهما نتنوع أشكاله بغر ض على هذه الاشكال قاسما مشتركا 
من القيم الاستاطيقية والتصور الوجدانى فى مقابل الموضوعية حتى وان 
عوللحت بمناجاة ذاتية خالصة ٠‏ ولقد ئاقشس نفرا من شعراء المصر 
المجيد منهم فقط وهذا نقص يعيبه ‏ وذهب الى آن التفرد لا يعنى 
مفارقة الواقعية ٠‏ وبالتالى يكون تحقيق وعى الشاعر بالعالم من حوله 
نفسه اذا العرل أو رفض وأصبح فى رفضه بطلا من 'أبطال «المقاومة» . 
'. ان الجماعية المتفاعلة ضرورة لكى يشعرنا الشاعر بئفسه وبالصور 
التى برسمها وبالغام القواق وابقاعات اللفة التى بصار عنها . وعلى 
هذ! النحو يلتقى بتيودور ليبس 8ممنآ 1260002 فى نظريته 
عن التقمص الوجدانئى أو الاتحاد الفنى 61258137 وان يكن ساعى 


٠ 1918٠ يوليو‎ ١١ المساء عند‎ )١( 


اوضح منه بمطاليته ان يكون احساسنا بانفسنا في الموضوعات التى 
نتاملها ونتفهمها قائما على محصلات واقعية علمية متميرة ٠‏ 

. وبعد نقده لديوان الشاعر بدر توفيق ل وقد نشره فى ص حيفة 
الساء ‏ نموذجا للنقد التطبيقى الذى يجعله هو فى مرتبة ثانوية لهمة 
الناقد فى الحياة . .فهو من ناحية لا يشكل فكرا نقديا بوجه عام كدلك 
لا برسم منهجا بدعمه انتماء فكرى محدد © ومن ناحية آخرى يقتصر 
على رصد عدة ظواهر فتية ريما لا تسعف فى أن تمهد الطريق أمام كل 
شاعر ليجد نفسه ٠‏ قير أننا نراه يعنى فيه بوضع الشاعر موضعه ق 
حركة الشعر كلها وهذا حكم مسيق مقبول نوعا ‏ ثم يعمل على 
تحديد اساوبه فى التعير عارضا لقضية الكش كل واطار القصيدة ؛ وفى 
نهابة الأمر يناقش مضوونه المناقشة التى تبدو كما لو كانت أسبابا أو 
مبررات للحكم اليق . وها هنا يقرر أن بدر توفيق بطل أو فاهم 
للبطولة على غير قاعدة المواجهة » لأنها أصبحت عملية ادراك لابماد 
المواجهة نفسها ثم الاقدام من زاوية « تختلف تماما عن زوايا المحافظة 
على الذات أو اثبات الرجولة أو كراهية العدو ٠‏ ان عدم ادراك هذه 
الأبعاد عن هذا الشاعر هو الموت والحسرة جميعا » ولكن الموت هنا 
موت من نوع خاص © فهو موت يأتى بالأمر 4 . 

غير أن هذا جزء من كل »© فان الشاعر فى جوانب آخرى من ديوانه 
لا يصدر الا عن تجارب مكررة » وتقدم لنا هله التجارب ١‏ انغمالا 
جاهرا لا يكاد بتمتع بعمق اكثر من عمق كلماته المنتقاه بعنابة فائقة من 
قاموس الشعر الرومانتيكى الذى اصبح تقليديا وعتيقا » . 

وعلى هذا النحو نرى سامى خشبة يعنى ‏ فى النظريتينالسابقتين 
اللتين تدلان.على سعة وفمول ‏ بالمعاناة والتجربة كقيمة عطائية تتحكم 
فيها الصياغة التى نتراوح بين الخطابة او التهويم الكلامى المجنح وبين 
التعبير الصادق البعيد عن الرمز المجرد والتقليد العقيم . 

. فاذا تركنا مجال الشعر كما.تركنا من قيل مجال الدراما » بلقانا 
سامى خشبة ناقد القصة الذى بتتبع اعمال سليمان فياض ومن هم 
اقل من سليمان فياض بلا ملل . وق الوقت نفسه يقول فى نجيب 
محفوظ وادريس والشارونى وفيرهم من الجيل الكير ما يننفى أن 
يقال من اجل خلق فكر نقدى متقدم وقادر على التوجيه ٠‏ ويكون أول 
ما تراه رفضه للأعمال القصصية التى تحطم اللغة والصورة , كما تحطم 


5 


الشخصية الانسانية ٠‏ فهو هنا ماوكى دما ولحما » ولا ترضيه ناتالى 
ساروت ‏ وهى من أصحاب القصة الجديدة . وان كانت تتند الى 
تيار فكرى مثالى 8 هو مرحلة من مراحل انهيار الفلسيفة البورجوازية 
يعتمد اعتمادا غير موضوعى على نظرية اللا تحدد في الكيرباء الذرية » 
وهو تيار يقول باستحالة معرفة الحقيقة الموضوعية معرفة علمية لآن 
الحقيقة ليست ثابتة 6 . 


. وتمشيا مع ذلك ©» وى حدود منطعية المادة وحقيقتها برفض ‏ ى 
الغن ‏ اعمال التجريديين والسيزباليين والتكعيبيين_والستقبليين برخم 
تسليمه بأن تعبراتهم تعكس وضعا حضاريا معينا يكل جوائيبه 
السيكولوجية والاجتماعية والفكرية © فيكاد يردد جوهر المفاهيم لمتقدمى 
الواقعية الاشتراكية من ذكتب جوركىمقاله المشهور 8602«جعاصءملزط 16" 
لإأنلةم2658 04 « الحلال الشسشخصية » والى أن احتشد الكتابه 
الروس هن أجللى تحديد الحمداثة تتعتد210836 فى الفن والآدب » 
غر أنه يوافق . بخاصة ف الشغر ا على قبول فكرة اقتران المضمون 
لاشتراكى بشكل حديث »© بشرط عنم التورط فى الاخفاء القائم على 
التشويه وعلى تحطيم قيم الانسان ؤلفته ٠‏ 

واذن فما يقدمه شبابنا باسم القصة الجديدة لا بنم الا على 
افلاس تام ٠»‏ وان ادبا عر بيا 'يقلد ساروت أو جربيه الابيد أن يكون كاذبا 
لان واقعنا ُرفض أو لا يمطى لواحذ كفاضل العزاوى فق العزاق ومحمد 
مبروك ابراهيم فى مصر ما تعطيه أوربا أو فرئسا بصفة خاصة كتاب 
القصة الجديدة . اذ لابد من التسليم بأن أى تشوبه لا بمثل فى ثىء 
تقافتنا العربية فى مدلولها الحضارى » وف ارتباطاتها الواقعية 4 فضلا 
عن أن اكثرنا أو كلنا بجد صعوبة كبيرة فى الاستجابة الوجدانية لاننا 
ننتمى الى واقع لم يفهمه فاضل وميروك . 

أما ما يقدمه أمثال غائب طعمة فرمان وعيد الحكيم قاسم ومحمد 
يوسف العقيف وابراهيم أصلان ومحمد البساطى ومجيد طوبيا فمجال 
لممارسة الحكم الفنى الذى تدعيه ثقاقة رصينة ٠‏ وبين الشسكل 
والمضهون بصول سامى خشبة ليؤكد ان مقدرة القصاص تقاس بتنجاحه 
أو اخفاقه في العثور مع كل تجربة فنئية على التصويز الفنى الصحيح ٠‏ 
أو بعيارة أخرى على امقياس الجمالى الصالح لصيافة موضوع التجربة 
الذى فرضه عليه الواقغ كما فرضه غليه اشتغاله به ؛ ومن م نتقبل 


ا 


المضمون حتى وان كان تمردا ماسويا بشرط الا يفم المتمرد فى أسر 
الرومانسيين . والحقيقة إن ثمة تمردا فى الواقعية ؛ لكن المتمرد عند 
الكاتب الواقعى 3 لاسفقط ذاته على العالم ولا برى من خلال ذاته » 
فللمالم وجوده الخارجى الضاغط والمستقل والياود 4 بمكسس العالم 
الملتحم بالذات عند الرومانتيكى 6. يقصد أن بجمل التمرد تمرد المنتمى 
الى العائم الموجود فعلا - 


والآأمر بعد ذلك للتفريمات الفرعية » وللخطرات التى تبدو 
ارتجالية نظرا لافتقارها الى منهجية الأكاديميين . لكنها فى نهاية الأمر 
تكشف عن طاقة أكبر جدا من أن يقال ان وجودها لاا يثرى موقفنا 
النقدى »© ولا بدل الا على امحال أو أزمة »6 أو ما يجرى هذا المجرى من 
آسباب الادعاء . 1 
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على أنه من الملحوظ اذا آخرجنا دوارة من زمرة نقاد الصحافة أن 
بجتمع زملاؤه على الوقوع بين تأثيرين : تآأثير ماركس وتآثبر فرويد ©» 
على الرغم من صعوبة التوفيق بين آراء الرجلين العظيمين ٠‏ وتضيع 
العالم الجمالية بصفة عامة وتقويمات العرب القدماء فى زحمة التاكيد 
على العوامل الاجتماعية والاتتصادية وأشكال الملاقات الخارجية من 
ناحية » وقضايا الانسان الذانية المستشفية وجوانب الشخصية والفريزة 
من ناحية آخرى ٠‏ 

رجاء النقاش مثلا نفسى اجتماعى » وصبرى حافظ اجتمافى 
ماركسى » وجلال العشرى أقرب الى أن نقرنه برجاء » فى حين يبدو 
غالى شكرى واقميا يرى من الضرورى اعتيار المصير الانساتى ماساة 
وكفاحه بطولة لكن مستقبله ليس يوطوبيا كما يحاول أن يرس مه 
الشيوعيون . 

وهكذا باطراد دون أن نغلب شيئًا على شىء » ودون أن ننسى أن 
لكل ناقد نموذجه أو نماذجه الفضلة بين علماء الغرب . إفهنذا يوٌّمن 
بايفور ونترز ويتبئى طريقته فى التقويم والحكم المقارن » ولا باس اذا 
'اضاف اليه جوانب من اهتمامات اليوت التقدية ٠‏ وذلك يتقصى مذهب 
.بونج ويصطنع تفسيرات ريتشاردز » دون آن بنمى أرسطو المعلم الأول» 
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وثالث يرى أن المادية الدبالكتيكية أحوج ما تكون الى ها بقوله فريزر فى 
التنظر الانثروبولوجى ومود بودكين فى التحليل النفسى الذى بعتمد 
النماذج العليا وفرنسيس فرجسون فى النظر الى الدراما القمعائرية ٠‏ 
فاذا عرضوا ‏ بطريقة عرضية ‏ للاستاطيقيات فسوف بليع بين ثنايا 
السطور أكثر من واحد من قبيل سانتسبرى وكوليريدج وجريفز وماكس 
استمان وايرنست جونز وادموند وبلسون وهاكسلى ٠‏ 


وقد يعتبون أو يعتب بعضهم على ماكس اس تمان حملته على 
الغموض فى كتابه « العقلية الادبية » , ولكنهم يقدسون طريقته المحددة 
فى كتابته عن الشعر دون الرجوع الى السياسة ويرفعون شعاره 
« لا سلطان للدولة على الأدب »6 . وقد بعجبهم رأى جون كرورانسوم 
في الشعر كلغة بدائية » لكنهم برقضون الموافقة على قصر باع الشعر أو 
قصور فاعليته » ولا باس أن يقرنوه مثلما فصل الى السيمانطيقيات 
تع تأسقصعة .فيجرؤ بعضهم على الاقتراب من قضايا فقه اللفة 
العويصة . واكبر الظن أننا ريما وجدنا المكس ؛ أى مغالاة اكثر من 
مقالاة ايستمان © فيكون الاصرار على أن الأدب فى خدمة الدولة والاصرار 
على : تحديث 4 لغة الشعر كى تلائم العصر الذى تصوره برموزها » غير 
أننا بدون شك لا نعدم الجدية والاجتهاد والوصول الى نتائج مقنعة . 


وعلى هذا النحو 6 وبعد أن حددنا الأبعاد التى بتحرك قيها سامى 
خشبة ‏ كنموذج لناقد الصحافة ‏ يمكن أن نقول أن النقد الصحاق 
ينسم بالحيوية » ويحاول أن يتعمق ما قدر على التعمق » ويستطيع أن 
بثير اكثر من موقف نقدى ويبسط أكثر من رأى تجاوز جدواه عواميد 
الصحف والجلات وتطرق ابواب الجامعة بجراة وثبات - 


صحيح ان المرء ليشعر عند قراءة معظم النقود النشورة هنا وهناك 
فى الصحف بغياب المنهجية » وبآن ما يقوله النافقد مرة قد بلساه مرة 
أخرى أو مرات عدة »2 وريما صدر عما بنقضه أو ما بشوه صورته كناقد 
متمكن . لكئنا فى نهابة الأمر نجد حصيلة ض خخمة من الذكاء والقابرة 
والتعقل النقدى , كما نجد أطرف الطرق التى يمكن أن تنفف خلالها الحياة 
الى الآدب ومن ناحية أخرى ينبتى أن نسلم بأن النقد المنهجي 
كثيرا ها يفسد ههه الحيوية التى تلقاها فى النقد الصحافى 
بشعى صوره وأسالييه , لانه يتحرك فى جمود ويفتقد ‏ بدعوى العلمية 
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وباصطناع ميادىه حادة ومسسبقة 5 كثيرا من ببفحة الحرية وتلقائية 
الانطلاق . 


اننا قد نخسر فى الصحافة تعليمات العقاد وطه حسين ومحمد 
مندور وخلف الله © لكننا نكسب رجاء النقاش وجلال العشرى وسامى 
خشبة وغالى شكرى الذين اتصلوا بالحياة الأدبية بفكر طموح وحساسية 
ذكية © فملأوا اعمدة الصحف والمجلات الأدبية بنقود يغلب عليها التحرر 
وتميزها المسحة الشخصية وتفعم بالابماءات اللطيفة الواعدة ٠.‏ 


لفن 
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